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ل ل 


«إيّاك نَعبْد وَإِيّاكَ نَستَعِين» 





ع 
3 
2 


0 0 - 
مرت قوط سارلا 


وعنا مسائل: 


المسألة الأولى 
حول كلية:إباك» 


«إياه د بالكسر مع التصديلة وغل اقتصالجوهري!". والفتح روه 
قطرب عن بعضهم!". ومنه قَرَاءَةَ إلتقضل/النرقاشي على ما يأتي في محله 
علئ ما نقله الصنعاني, وتبدل الهمزة هاء مفتوحة. فيقولون: «هَيّاك» ‏ أسم 
مبهم تتصل به جميع المضمرات المتصلة التي للنصب. تقول: إِيّاك وإيّاء 
وإياي وإيّاناء وجعلت الحروق بيائاً عن المقصود ليُملم المخاطبٌ من 
الغائب. ولا موضع لها من الإعراب. فهي كالكاف في ذلك, فتكون «إِيَا» 
الاسم وما يعدها للخطاب. وقد صارا كالشيء الواحد؛ لأنّ المعارف 
والمكتكّات بها لا" تضاف. 

وقال بعض النحويين: إن «إيّاه مضاف إلئ ما بعده. واستدلٌ علئ ذلك 


١_الصحاح‏ كبدشزؤة ا . 
ا 0 


1 ا 0 ........ صورة الفاتعة _الآية ه 


بقولهم: «إذا بلغ الرجل الستّين فإيّاه وإيًا الشوابٌ» فأضافوها إلئ 
«الشواتّة وخفضوها''؟. اتتهن ما هو المعروف والمشهور عن اللفويّين 
والنحويّين. 

واختلفوأ أيضأ في أصل «إيا» ووزئه. فهل هو إفعل وأصله «إأوو» أو 
«إأوى», أو فعيل فأصله «أويو» 1 «أدبي». 1 فعو ل. أو فعلي 7 وات غير 
بخبط تلك الأقاويل. 

وهنا شبهة عقليّةوهو: أنّ لسنا أن نسأل عن كلمة «إياه. هل لها الوضع 
التوعي. أم لها الوضع الشخصي 1 سبيل إل الثائي: لأنّه معناه هو 
جزء الكلسة. وتكون «إياك» بلاضرع ةف كتطاب أو المشاطب. وعلين 
الأذل فتكون هي موضوعة مستقلة, وهذا محال؛ لأنَ الواضع لابدٌ وأن 
يلاحظ الجامع بين أفراد النيوضيع لمه. ويذلك بسكن من جعل الافظ 
مقابله. ولا يتصوّر هنا جامع بين الحاضر والغائب والمتكلم. 

هذاء مع أن تصوير الجامع بين المعاني الحرفيّة محل السمناقشة, 
واستحاله جماعة من المحققين!". فعلئ هذا يسقط ماتوغمه جمهور 
0 
2 الي ال لل ع 2 إلا الكات لكا 
أيضا ‏ ذا وضع شخصي في هذه الكلمة. وهو خلاف الظاهر. 


0-0 اجع الصحاح : +ن ا ولسان العرب 5 
اط 6م 
7 راجع تحريرات في الأأصول 48:١‏ ومابعدها . 


ال 20 


فيتعيّن الأمر الثاني. وهو ما آفاده ابن كيسان. ولنعم مسا قسالوهو : 
الكاف والهاء والياء والنون هي الأسماء. و «إيّا» عيماد 550008 
بأنفسها. كالكاف والهاء والياء فى الستأخير في يضربك ويضربه ويضريني» 
فلمًا قَدَمْتَ الكاف والهاء والياء عندث ب و«إياه: تضار كله كالضيء 
الا ات ارا لد 

وأنضا ظهر هذا من الراغب حيث قال: و «إيّاه لفظ موضوء؛ ليتوصل 
به إلئ الضمير المنصوب إذا القطع عمًا يتصل به!"؛. انتهئ 

قبالجملة: هذا ما كان يخطر ببالى:القاصر. ولنعم الوفاق. وهنا بعضر, 
نكات أخر لا خير في الغور فيها. 


تدسيب 

ريما يظهر: أن في «إيّاك» لغات أخر؛ بالتخفيف وبكسر الهمزة وفتحها 
وتبديلها هاءً وواواً. 

ا 

وهذا أمر قبيح من المفسّر الاء 2ت دك 0 الما شن إن 
2 عا د 2 النسه. ب الاف الراءات كن 2 ا اليه 
وان كانت كتب اللغة خالية عنه وغير مستوعبة إيّاها. 


5285 الصحاح ذأء‎ ١ 
. 85 : ؟-المفردات فى غريب القرآن‎ 


م3١١١ راجع روح المعانى‎ "٠ 


2720722 2 ءال 533 


ثم إنّ اختلاف هذه الحركات والحروف. من الشواهد على أن 
المقصود هو الاعتماد علئ كلمة «إيّا» قبل تلك الحروف والضمائر. كما 


عرفت تحفيفسهة., 


المسألة الثانية 


حول كون «إباك» اسماً م حر 


ظاهر كلمات جماعة: أنها كليقة توضوعة للمخاطب وغيرو!0, 
وصريح اع عار يتا ظاهر ا" وإنإكان مقصودهم من نفي 
الاسمئة إثبات أنها ضمير ويستر [ إل موضوعات تبراجعها. 
وتكون هي معرفك. ويُبئّدأ بهاو يخي أختهاء وكل:ذلك_شؤاهد على أنّهم يعتقدون 
أن الضمائر آسماء. خلافاً لابن السرّاج. فإِنّه صرّح بِأنْ الكاف هنا حرف 
خطاب!", كما بابي 

والذي هو التحقيق: أنّ الضمائر حروف الخطاب والاشارة والايماء 
إلئ الغائب والحاضر والمتكلم, وليست أسماء أصلاً. فما الختلفوا فيه لا 
برجع إلئ محصّل. كما تحرّر ما في الأصول!». 





.75 :١ أقرب الموارد‎ ,5814 :١ لسان العرب‎ :,1646 :١ -الصحاح‎ ١ 
كهة‎ ١ “ذلا اك‎ 
راجع نفسير التبيان 5 ل‎ - '' 


- راجع نحر يرات في الأصول 5: 15١ ١‏ 


فعلئ هذا كلمة «إيّاك» موضوعة للخطاب والة يخاطب بهاء وليست 
موضوعة لنفس المخاطب جِدًاء فتكون هي حرف الخطاب كبائر 
الت رف 

ره ع الكلية له وجا 
بها إلا في موضع لا يمكن الإتيان بالمتّصل - مثلاً - يقال: «إِيّاكَ نَعْيُدُ» ولا 
يقال: تعبد إيّاك؛ لامكان قولهم: نعبدك. فمنه يعلم أنّ ما هو الضمير هو 
الكاف؛ وكلمة ماثا» ليست الآ للساد والاعتساد. فليتدير جهدا. 


المسألة الثالثة 


معني «تعبن)) 


العدية والشوديّة والكبود: ‏ بضئها_والهبادة ‏ بالكسر : 
الطاعة, 

وقال بعض آئكة الاشتقاق: أصل العُيوديّة الذل والخضوع. وقال 
اشرون: العُبودة: الرضا بما يقعل الدب, والعبادة فعل ما يرضئ به الربٌ. 
وقيل: الأول أقوئ. فلهذا قيل: تسقط العبادة في الآخرة. لا السكُبودة: لأنّ 
ال 3 نات اتن 0 شه إن للك 

ل الا ع لل وي ل بر لاي انلك 
فيه. انتهئ ما أردنا نقلمه من «تاج المعروس»١".‏ 


١‏ تاج العروس 3 : 1ق 


ل ل ا ]لضاف ال 52 


وعن «اللسان»: عيد عبادة ومعيدأ ومعيدة: تأنه لء". اننهي'. 

وفىي الأأشر: عيادة وعبودة وعبوديّة: طاع له وخضع ودل وخدمه 
والسترم شرائع دينه ووحّدها”'. انتهئ. 

وقد اشتهر يبن أيناء العصر: أَنّ العبادة مرادف كلمة «يرستش» في 
الفارسية. وهذا حسب مراجعة اللغة وموارد الاستعمال ‏ غلط؛ فإنّ في 
الأخبار الوارد: عن طرق اهل البيت عليه الصلاة والسلام - استعمال 
هذه الكلسة فيما لا يناسب ذلك. متل أنّ التفكر عبادة'؟. أو أن الله تعالئ ما 
عُبد بشيء أكثر من البداء!؛ حسب اليكقل بالمعئئ وغير ذلك. 

فيعلم: أن العبادة معناها الأعمّ من الكزلل في القوئ الباطتيّة 
والروحيّة والفكريّة,. ومن التخصع والتذلل البدني وفسي القوئ 
الظاهرة. وكلّما كانت الذأعة نواليتخشع_اكثر وأشدٌ كانت العبودية كذلك. 

فبحسب اللغة وإطلاق العابد علئ عَبّدة الأوثان والأصنام وعلئ عبّده 
الإنسان. نتكشف أنّ حقيقة المعنئ اللغوي كان نفس السخضوع؛ وإن 
صارت اللغة منصرفة إلمئ الخضوع الخاصٌ والخشوع المعيّن, وله 
يقال لكل خضوع وذُلْ: عبادة عندناء فلينأمئل. 


.١١:5 لان العرب‎ ١ 

؟ - راجع أقرب الموارد ؟: 6*ل/ا, 

*_أنظر الكافي ؟ : 15 / و 4: وفيه «أفضل العبادة ادمان التفكّر في أمر اللّه عرُوجِلٌ» 
ودانا العبادة التفكر 0 ل الله وغغرر الحكم ودرر الكلم: 57 “2 51 فيه 
«االفكر عبادة»؛». 

ة_الكانئي /5١5:١‏ 5 اتوحد : 9*5 ثر ١‏ 


تقل مقال و توضيح حال 

2 الت لنزيي |( الك 2 شت السام 
ا ل ل ل ل 
مشعرا بالخضوع لمن يتخذه الخاضع إلها؛ ليوفيه بذلك ما يراه له من حقّ 
الامتياز بالإلهية''. انتهئ 

ويقرب منه قول الآخر؛ ندل الأساليب الصحبيحة والاستعمال العربي 
الصّرا. أن العبادة ضَّوب من النطيو بالغ عد النهاية. ناشع عن 
لسار الما ةل ...4 د قي عي لط ررك 
كنهها وماهيّتها. وقصارئ ما يعر قدسنيا أنيها محيطة به. ولكنها فوق 
ادراكها". انتهئ. 

ا ل ل ا 
يقال: طريق معبّد؛ أي مذلل. وفرس معيّد؛ أي مدلل للركوب -: إِنّ الكتاب 
العزيز قد استوعب استعمال هذه الكلمة في الموارد المختلفة. ضمنها: 
قوله تعال': فَقَالُوا نوم لِتَشْرَيْنِ مثلنًا وَقَوْسْهُمًا نا عَابدُونَ»” '. وقوله 
تعالئ: «وَجَعَلُ مِنْهُمْ الْفرَدَة والختارير وَعَبَدَ ألطاغُوتٌ 06, وحملهما على 


١-_الاء‏ الرحمن فى تفسير القرآن :١‏ 89 . 
0 ةن _لام. 


م -الساتدة (5): - 


100 اسورة النفاتحة -الآية ة 
المجازيّة خلاف الأصل. 

نعم لا ننكر كثرة استعمالاتها في التذلل الخاصٌ والخضوع 
والخشوع بعنوان مخصوص؛ من غير تماميّة القيود المزبورة في كلماتهما. 
فإنّه لا يعتبر في تحقق ماهيّة العبادة, إلا الخضوع بعنوان إظهار المبدئية 
أو المدخليّة في الأمور الخارجة عن اختيار السبشر عادة ومتعارفاً. 
كالاستشفاع وتحوه. ولكن لا يرجع ذلك إلئ أنّه من أصل اللغة,. بل هذا من 
كثرة الاستعبال, فاغتنم. 

وبالجملة؛ ما عن الجمهور من 'أُنّها بمعنئ مطلق الخضوع. يمكن أن 
يجتمع مع ما عن بعضهم من :؛ أَنْهًا الخضوع الخاصٌ وحضّية من الذلّة 
والخشوع. فإنّ الأول ناظر | !لج سل الفا الوضع التسبيني. والتائي 
ناظر إلئ الوضع العيدَئٌ التسايل من كثرة الابتتسال. وبذلك تجمع بين 
المقالتين. 

وغير خفي: أن جميع مشتقّات العبادة لا يستعمل في الخضوح 
الخاصٌ. بل الثلاثي المجوّد منه يكون ظاهرأ فيد. كما أنّ ابن السكّيت 
قال: العبادة معناها التجريدا". وهو غير راجع إلئ محصل. 

وأيضأ غير خفي: أنّ تعدّيه بالتشديد مغاير لتعدّيه بالتخقيف نحو 
عدت الرعا : قد ,عدت الله : كلت لد 

وممّا يخطر بالبال: أن العبادة تتمدئ بنفسها. كقوله تعالئ: 9إيَّالكَ 


لذ .ع ذلف من الااسشماءات العدرة فلو كات _ بسي امسر اطي 


.11١ باليحر المصيط ذ:‎ ١ 


الدَنّة والخضوع والختوع. فلا معنئ لأن تتعدّئ هذء الموادٌ بالحروف؛ 
لذن اللزوم والتعدّي من طوارئ المعاني, لا الألفاظ بالضرورة,. فيعلم مسن 
ذلك عدم الترادف يينهما رأساً. 

اللّهِم إلا أن يقال؛ إِنّ العبادة ليست متعدّية؛ لجواز أن يقال: عبدت 
لك. هذاء مع ا 1 2 قا شاد الباعل سار اد 


وقائما بالغير وبالمعبود. فتفير اللفوتين في غر ممله تددج جيدا. 


المسألة الرابعة 


معنئ «لستعين») 


العون: الظهير على اليم وافنتوره ولستعنينه. فأعائني إعائة؛ أي 
لل عه الاسعاتة واجليد والاسدانة لاتميدى ها رياف قم 
الك إانيا يي سيا للد ع يدا وكا لظ 

إلئ جواز حذف حرف التعدية, كما في قولهم: جاءني زيد «وَجَاؤُوا أبَاكُهْ 
عِشَاءً يَبِكُونَ4". فإنَ حرف الجر محذوف في الجملتين بالضرورة. فقوله 
نعالئ: «إيّاكَ تَْبدُ وَإيّاكَ تَسْتَعِينُ». في قوة معنئ نستنعين بك. أو بك أستعين. 
فيكون حرف الجن محذوفا. ويشهد لذلك قوله تعالئ: #وَاسْتَعِينُوا بِالصْبْرِ 
َألصّلَاةٍ74؟. ل اسْتَهِينُوا بِالصَبرِ وََلصّلَاةٍ إنَّ آللّ مَعَ ألصايرِينَ74*. لقال 


7 


. 57 :]١؟(‎ فسوي-١‎ 


؟-القرة (؟): 10. 


000272220027022 لور الثاتة_الاريات 


مُوستئ لقو أستهثوا بال وأطوزو 14 

وغير خفيّ: أنّ الاستقسال يجيء علئ معان ربّما تبلغ أربسة عشر. ومنها 
ا ب لظ امف ال ا لل على للا ل آل 
يطلب العبد هنا إعانة الرب, بل ريّما يكون في مقام عد الربٌ عونا وعدّه 
ا ادا ا ا ل ا ا لا 
اه ا في الذات والصفات والأفمال. وإذا قال: إِيَاك نستعين يريد 
أنه يحسبه عرناً فى الأمور. ولا يطلب منه الاعانة, ولعلّ ذلك مل عم 
ل 

ثم إن الأصل في «نستعين ينعو ن هرمن العون والمعونة, فقلبت 
ألواو ياءء لنقل الكسرة عليه فنقلت كيماتها|الئ العين قبلها. تصاررءت 
الياءه ساكنة؛ لأنّد من اللعلالى الذي يتيع بعضه بعضاً. وفى الشناء مض 
نفاصيل خارج عن الفنّ. والأم رسهل : 





“"'دالبقرة (؟1: ١87‏ . 
+ -الأعراف (7) : 198,. 


النّحو والإعراب 


مقتضئ ما تحرّر في الكتب النحوبّة 

إن «إياك» صب بوقوع الفعل عليه. و/بواضع الكاف في «إياك» 
الخفض يإضافة «إيّا» إليهاء و «إي]) انتمَالتشمير المنصوب. 

وقال الأخفش: لا مو شع بلكاقة بع الاكراجاالأتها حرف الخطاب. 
وهو قول أبن السرّاج'"'. وقال ابن حيّان «إيّاك» مفعول مقدء!". 

والذي تبيّن لنا: أن «إناك» فى حكم الكاف الذي هو حرف الخطاب, 
ولا يضاف «إيّاه إلئ ما بعده, كما مرّ. بل هي كلمة اعتماد. وأمّا كونه مفعولةً. 
فإن ايد مداه مقعول د ومقول يل راسطه. فهو ممنوع فى جملة 9« إِيّاك 
تَسْتّعِينٌ» إذا قلتا بأنّ الاستعانة معناها الطلب. وفي كونه مفعولاً بلا واسطة 
فى جملة 8« إِيَاكَ نَغيُد» إشكال مضئ سبيله. 

فعلئ كل تقدير هو معمول الفعل المتأشّر, أو المحذوف المتقدّم 


١-أنظر‏ تفسير التبيان ١‏ : لا , 
ب اليعر المخيط 1" 


1 000 سر ناته 3312م 


ا ل 0 

والذي هو الحقّ هو الثاني. وإلا يلزم لَنْويّة التقديم. مع أنّ المتكلم 
بصدد بيان خصوصيّة في تقديمها عليه. 

ثم إن قوله: «تعبد» و «نستعين» مرفوع ‏ حسب مصطلحات التحو ‏ 
لوقوعهما موقعاً يصلح للاسم. وتحريره في محلّه. وأيضاً إن الواو عاطفة 

وهذا عندي محل مناقشة. بل الواوات الواقعة بين الجمل حروف 
الفصل. وقيل: الواو هنا حالية!, وهو قريب يحسب المعنئ', وبعيد بحسب 
المعتباذر والمتغاهم. كما لاا يخغئ! 


١_أنوار‏ التتزيل وأسرار التأويل ١‏ : ذ. 


الذاء: 


؟-م]الجتيون بكس الينةة يضديد انياء. 

؟-وقرأ الفضل الرقاشئالفتح الهمزة وإتشديد الياء. 

وعن عمرو بن فائد, عن أبع. أنه قرأ يكسر الهمزة وتخفيف الياء. 

؛ - وعن ابن السو سيبلب رالرالهدي: السمكسورة هاء أو 
ات 

ع م الاريك 

م1 تت نام لعاف ار الفك ار اكاك مم 0117 ضكا 
للمفعول. 

7 وعن بعض أهل مككلة. «تعبذ» بإسكان الدال. 

4-وقراً زيد بن على ويحيئ بن وتاب وعبيد بن عمير الليثتي «تغبد) 
بكسر التون. وقال الطوسي: لغة هذيل: نإلى كدر ارال هذه 
الحروف كلها'". 





-١‏ تثير التبيان 1: ؟. 


ل 01 0-0 00 ا ل لل ا 


4 -وقراً الجمهور: «نستعين» بالفتح. وهي لغة الحجاز. 

٠‏ - وفرأ عبيد بن عمرو الليثي وزرٌ بن حُبيْش ويحيئ بن وتاب 
والنَّخَمي والأعمش: يكسرهاء وهي لغة فيس وتثميم وأسد ورييمة: وكذلك 
حكم حرف المضارع في 0 لان 

وأنت خبير: بن التجاوز من الكتاب الموجود بين أيدينا إلئ سائر 
القراءات غير جائز. حسب ما تحرّر ما في «مَالِكِ يَوْمِ ألدّين4. فهذه 
القراءات ‏ مضافاً إلئ قربها من الأضحوكة ‏ غير جائز اتباعها. ومن 
اللطيف الالتفات فى الجملة الواحدة. وهو من الخطاب بدايّاك» إلئ 
الغيبة بقوله: «يعبد». 


١-راجم‏ البحر المحيط :١‏ 57 . 


البلاغة والمعانى 
وهنا أمور : ١‏ 


الج 000 


في نكتة تأخير الثناء بأظهار العيراديّة. عن سائر الأثنية 

وقد أشرنا إليها سابقاً وإجمالها هو :أن العيادة فى المتعارف 
تنقع لسهات : 

الأول 51 العابد بعد نعود مكف ذإنا ليا لسااكه بوعوه 
جامع لجميع أهاء الكمالات: حت يعد كله الكبال وكمالا عله وكليد 
اتسال ,جماء كلد لإذا شوم يسادنه يعد ما حرام يعرف اليد لله 

ل ا 
ومنعما متفضّلاً كريماً جوادا باانسبة إلئ كافّة الموجودات؛ من غير انتظار 
نهم لجزاء فإذا يقوم لعبادته بعد مأ يبرز ويتفوه بقوله: «ألحئة لل رب 
لْعَالَمِينَ * أَلوَحْنْنِ آكّحيم» فلأجل تلك الذات الجامعة. وهذه الصفات 
الجماليّة, نصمّ عبادته. وتجب طاعته والخضوع والخشوع له. 


ا 2 1 الو الاسم ]لا 2 


الثالثة: أنه يجده صاحب الأسماء الجلاليّة. وأنّه الموجود الكامل 
في الثالك اخل المعاقيين في موضع الانتقام والثقمة, وأرفع 
الك يي مخز الى ا السطيية كز على بها فد ف فلم 
منهالخشية والرّهب. ويتواضع له قهرأ وطبعاً لتهره وغضيه, ورسرب 
بقوله: ألْحَمدُ لِلّهِ رب آلْعَالمِين. أَلوحْمْنِ ألرّجِيم. مَالِكِ يَوْمِ آلدين», 

ومن هنا يتوجّه السالك إلئ أنّ العبادة إِمّا تكون لأجل الاستحقاق 
الى كلك عاك الأسا ار تكر للم الس الطاهر ب رالاطلئة 
شلك عاد لجرا واقا كر لا للشرف . الار وال 2 فطلك 
ا ا ب م ل ل الى 
لامر 

وغير خفيئ: أنّ للعبادة أسبابا دقيقة أخرئ. ريما تأتي الإشارة إليها في 
العام السانت. ول تسصر بيد قدي التلدت: علد مما د كدرل 
الند حا عذالة ولا طامعا في نعمه ولا مُدركا لاستحقاقه الذاتي. بل 
هد لطليه مند العبادة وامره استعياء منه خل وعلا. فلولا امره وتو عيه 
الخطاب إليه وطلبه منه لماقام لعبادته. 

ثمْ إن معتئ ا مَالِكِ يَوْم ألدين4: إن كان أَنِّه مالك العذاب والعقوبة. 
فهو يكون من الأسماء الجلالية. وإرعابا للخلق وإرهاياً منه سبحانه. وأمًا 
إذا كان معناه الأعمّ من الجزاء بالجنّة والنار. فلا يتن ما أفيد من النكتة 


المزبورة في نوع كتب التفسير؛ أخذا بعضهم من بعض. ولعلّ أُوّل من أشار 


١‏ نهج البلاغة. صبحى عسالح: ؟ن سمة او 


إليها الفخر3", 

وبعبارة أخرئ: ربما يرجع مالكيّنه يوم الدين إلئ نفي سلطة الأشرار 
علئ الأمور في الآخرة. قبال سلطتهم عليها في الدنياء فتكون الآية الشريفة 
بصدد توجيه الناس إلئ أَنّْهِم في الآخرة يستريحون من تلمك الهموم 
والغموم. ومن هذه الاغتغاشات والهرج والمرج العترائي في بلاط 
اللاطين الجائرين. فتطمئنٌ بذلك نفوس المسلمين والمؤمنينء فتكون 
الآية الشريفة ف اعنام اللجيال ون شناك ال حناكالرحتالفة 
والرحيييئة معنئ. كما هي كذلك نزولا, 

فعلئ هذا تسقط تلك النكيثة المتواشسة في المقام. الخذين الخلف 


الك عا واه يهدي إن يناء اليناأسلاطه المنق. 
الأمر التَانىَ 
في وجه الالتفات من الغائب إلئ الحاضر 
ومن الثناء بالجمل الغائبة إلى الجمل الحاضرة 


0 


نشاط نحصل للمستمع من الافتنان. وكد تعارف فى الأشعار والأنتار. ففى 
ل | 0 اص 8 8 501 ل توعد مه 
قوله تعالى: «وَسَقَاهُم رَبهُم شَوَابِاً طَهُوراً» "١‏ تم قال: إن هداكان لكم 


ات الح 001 


؟"_الذهر ا : 5١5‏ 


؟؟ و 0 4037000 220 سدرةانانجة ‏ الاي 2 


جَرَّاة74". وقوله تعالئ: لحَتّى إِذا كنثُمْ في الْمُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم 

ولكن في المقام يستتحسن الالتفات مسن الغيبة ‏ بإظهار محاسن 
المصسبوب والمقصود على نعت الكلى وذكر الاسم إلئ الحضور؛ أن 
تلك الأثنية الكثيرة ليست لمن كان هو الغائب واقعأ وغير حاضر ولا 
سامع. ففي هذا الالتقات بيان الكمال الآخر للمحبوب والمطلوب السحقيقي. 
وهو شهوده وحضوره الكلي علئ كل شيء. 

هذا. مع أن المفاهيم الكليّة الاسميّة لا تخرج من الكلّيّة بالتطبيق 
علئ مصاديقها. ولذلك لا يكون لهاالأثر الجزثي والخاصٌ. بخلاف 
المشاهيم الحرقية. فإذا قبل: 9 الله ينه فإنه مفهوم كل لا يقع 
عبادة حقيقة. بخلاف ما إذا قال! إِيَاكَ نعد. وَبْسِدِكَ اللْهة. فإنّ ذلك حقيقة 
العبادة. 

وبالجملة: الحضور والخطاب وإنّ كان لا يستحسن أحيانا لما فيه 
من سوء الأدب. ولكنّه في مقام التذلل والتخمّم والعبوديّة يستحسن؛ 
لتوغلها فيها بذلك. كما هو الظاهر. 

وبعبارة أخرئ: إظهار العبوديّة بالخطاب عبادة عمليّة, وإظهارها 
بالغيبة عبادة قوليّة, والأوّل أرجح بالضرورة. 

وإن شئت قلت: بعد وصول السالك الئ قوله: #إيّاكَ تَعْبّدَ» من غير 
تعرّض لما هو المعبود. يريد أن يُشعر بأنّ المعبود هو الذي وصفناه. ويظهر 


١-الدهر‏ (ث“م): ؟؟. 


اعايوكت زا 


البلاغة والمعانى 0 50 00 


- 5 3 5 عر ص حا 
انه فى مقام إفادة انه تعالئ على كل شيء شهيد وحاضر. وعلئ كل امر 
محيط. فتقع هذد العباد:ة وهذا الخطاب له قهرأ وطبعاً, 


الأمر الثالث 


فى وجه تقديم الضمير 


فعن جمع أنه يفيد الحصر. فيكون العبد في مقام اختصاص المتأشّر 
بالمتقدّم. فهو لا يُقَدَّم علئ العامل إلا ا خصيص. 

وضد مناققية وهو: ارد الاهشام يكفي لالتقكايم. 

وقيل: سب أعرابي أشر, تبي طال: إاك أعني. فقال له: 
وعنك أعر ض. فُعَدّما الأحج ولوق تكلدووونر تين غير تظر إلى 
الحص ١!‏ 

ورما يستدلٌ علئ الحصر بما أفاده ابن عبّاس في معناه وهو : أنّه 
لاتعيد غخيرك! . وغير خف ما في الاستدلال. 

وبناءً علئ هذا يسقط البحث الآتي. وهو كيفيّة العلاج بين حصر 
الاستعانة فيه تعالئ وجواز الاستسانة بغيره تعاليئ. كما ل' يخف. 

وهنا وجوه إبداعيّة ونكت الختراعيّة حول سبب التقذيم وسهء 
التأغير: 


١‏ الجامع لأحكام القرآن ١‏ ؛ ,١48‏ البحر المحيط :١‏ 4؟. 
؟ -أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5م روس البعاتي ١‏ 85 


0 ل ك0 صوص 2 الفاتش اي 3 


١‏ تقديم ما هو مقدّم في الوجود. فإنّه تعالئ مقدّم على العابد 
والعبادة ذاتا, فقدّم وضعاً؛ ليوافق الوضع الطبع. 

لا ا ا ان ا اليس الله لك الي 
فلا يتكاسل في التعظيم ولا يلتفت يمينأ وشمالاً. 

"ل الاهتمام: فَإِنّ ذكره تعالئ أهمٌ للمؤمنين في كل حالء ولا سما حال 
الا لي يي تار الشمظ|ا - التفله الدكتز القطاسة. 

4 التصريح من أوّل وهلة؛ بأنٌّ العبادة له سبحائه فهو أبلغ في 
التوحيد. وأبعد عن احتمال الشرك انيه لو أشْر ققبل أن يُذكر المفعول 
حعيل أن 5 الناء: لحر شال . 

0 الإشارة إلئ حال المازفبر وأننه_ينبغي أن يكون نظره إلئ 
المعبود أوّلاً وبالذات. وال السبادة»من حيث إِنَّهاوصلة إليه وراحلة يَفِد 
بها علمه. فيبقئ مستغرقاً في مشاهدة أنوار جلاله. مستقرأ فى فردوس أنوار 
جماله. وكم من فرق بين قوله تعالئ للمحمُديين: كروي م04 
و عله اساسا «أخكدوا نغمتى ألْتى أَنْعَقْتُ عَلَيْكُْ»!' وغير ذلك 
ممّا توهّموه. وقد جمع ذلك كله بعضهم اخذا نوعها من تفسير الفخرا". 

ومن الممكن دعوئ: أنّ النظر ال مراعاة السجع. والئ إقتضاء 
البلاغة والفصاحة في الكلام ذلك: من غير نظر إلئ المعاني. أو إلئ 


.189 اليقرة (؟):‎ ١ 
. 8+ : 15 ( ؟" _البقره‎ 
, 38 5م‎ :١ -التفسير الكبير 15: 5497-5871 تفسير القران الكريم؛ عدر الستالهين‎ '" 


دعوئ الاتحصار من غير كونه انحصارا واقعا؛ أي لا يدل الأسلوب حسب 
2 ال ا ل تار ات لت ارات 
البليفة, وهذه المحامد الكشيرة, أن يدّعى حصر عبادته فيه تعالئ, وهكذا 
نه الامكانة 

نعم في الجملة الأولئ هو هكذا واقعا. وفي الثانية هو الادعاء ولا 
واقَعئِة له. لصحّة الاستعانة بالقير. ولو لنا: إن العبادة هي العذال 
المطلق كما مر تحقيقها ‏ فيجوز ذلك لغيره أيضا. ولكن علئ العبد 
الشالك يحب - يعست عقعه له تعاليي العصار هما فيه وإن لم يكن الامر 
كذلك واقعا ‏ 


الأمر الرابع 


فى وجه اللإتيان بضمير الجمع فى قوله: «نعبد» 


ع لعن الماك ع يي ونا قيار ال يت ا مل 
ا دم فده مشتركة في جميع ما سواه فلا وجه للاتفراد 
والاختصاص: او لأجسل التقدف بضة عادته السرن عساذة خيره من 
الصالحين. واستعطافا بذكرهم مع تفسه. واحترازاً عن الدعوئ الكاذبة 
بطريق تغليب عبادات المخلصين على عبادنه في دعوئ الاخلاص. فيكون 
صادقا في تلك الدعوئ؛ لأجل صدقهم؟ 


وبعبارة أخري: لأجل الإرشاد إلئ ملاحظة القارئ دخول الحفظة. 


أو حُضَّار صلاة الجماعة:؛ أو جميع حواسّه وقواه الظاهرة والباطنة:. أو 
جميع أجزائه الملكية والمادّيّةء أو جميع ما حواه الإمكان واتسم بسِمَة 
الكون والوجود ؤوَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبّح بحَنده»'", 

وإن شئت قلت: امد بع أعة مخظفة ف اسن ف ن بعضها 
معيباً. فإنَ المشتري لا يصمّ له علئ ما قيل ‏ أن يقيل السصحيح ويردٌ 
المعيب. يل إمّا يقيل الجميع أو يردٌ الجميع. 

فكأنٌ العايد أراد أن يحتال لقبول عبادته. ويتوسّل إلئن نجاح 
حاجته. فأدرج عبادته الناقصة في يعبادة غيره من الأولياء والمقرّبين. 
وعرض الجميع ‏ فضولة عَرضيّ9ؤاحدة لعل حضرة ذي الجود والإفضال. 
والحقيق بالعبوديّة والاجلال؛ وذلك لأنّ الفقييه يحثال حتّئ لا يُعيد صلاته, 
ويظنٌ ويعتقد أنّ الحضرة الأسديسة عرُوجِل, أجل مِن أن يرد المعيب ويقبل 
الصحيح, وقد نهئ _كما قيل - عباده عَنْ تعض الصفقة. ولا يليق بكرمه رد 
الجميع. فيقبل الكل -إن شاء الله تعالئ -. 

والذي يظهر من تار بخ النزول: أن المشركين كانوا يعيدون الأصنام 
اجتماعاً ويستعينون بها معاً. فإذا توجّهوا إلئ التوحيد العبادي. ورجعوا 
إلئ الخلوص في الدين والتعيّد. وخضعوا له تعالئى خاصّاً. نادوا بالنداء 
الاجتماعى وبصوت واحد جمعئ: 8 إِيَّاكَ 1 َعْبْد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ». فلا يجوز في 
هذه الحالة إتيان الضمير المفرد. كما ترئ الأمر في مشابهات هذا المقام 


ا لوالا ماما ا را 


. 44 :)١9( ءارسالا-١‎ 


البلاغة والمعانى ا 0 


عباداتهم واستعانتهم إلئ خالقهم ومعبودهم. فترئموا بتداء واحد ظاهر غالب 
ياك عبد وَإِيّاك تَسْتَعِينٌ #, فنزلت السورة والاية الشريفة ملاحظة حال 
1 لد ات إد | اس 0 

نعم يجوز للسالك الماهر أن يلاحعظ ‏ حال صلاته وقراءته ‏ جميع 
ما مه من الخصوميّات والنكت. فيلاحظ صلاة العارفين. أو يردف عبادة 
اا ا ا 1 2 ال 1 عر 1 عا ار انمز كا 
م تفصيله. فعند ذلك تُبرز ويُظهر ثناءه البليغ العبادي بقوله:؛ إيّاك نعبد أنا 
وجميع أجزائي وأوصالي وأحوالي وارائية,أنا وجميع الناسء أنا وجميع 
الأشياء. أنا وجميع العقول والملاتكقة العَْهرَييق. وغير ذلك مما يخطر 
بقلبه. حال تشاطه الروحي وسر طم اقبي يليه النفساتية. ولكن أن 


ذلك بمعنئ الآية الشريفة؟! 
فى سر تقديم العبادة علئ الاستعائة 
وكد 51 نا د حرها رتنا يداد عل الشمر !ذا وتلك الوسوى كيف 
مان الشتي الى تي الكا. التاوي اسراح التدر 0 


وترمز إلئ نهابة عشقهم بأنّ الكتاب الإلهي مشتمل علئ جميع المخترعات 
الوهميّة الذوقيّة: 


١-أنظر‏ دقع المعاني ١‏ : اب 


ا ةلا 22015 


١-فمتها:‏ أن العادة هي الأمانة المذكورة في الآية الشريفة: (َإنَا 
عَدَضَنًا آلأمَاتَة6١١.‏ فاه السالك بأدائها. 

:ني ان ]نالك لجا الحاد :ال شه كاك د كد 
إل انالحد نابا كير يلك الأناهة ذل اتسوال ع العون رالاعانة. 

*-وستهاء انه لحا نسييا إل نفد اراد أن يشير الى كذب النسية) 
وأنّ القوّة والحول من الربٌ القادر. 

#- أَنْ نهاية شوقه إلئ القُّرب أوقمه في ذلك. إن العبادة سبب 
تشتبه. والاستعانة ليست هكذا. 

4 أنّ في العباد: خُلو صف ضرفا #قكيلا ينتظر الاجابة. بخلاقف 
الاستعانة. فإنّه ينتظر معها الا-]يساسة, فُكتئله_ إعاء تعالئ لأجل الأمر الآخر 
وراء ذاتسه تعالئ وتقدّس. كلابك :و أيتقدّم هذا وأن يتأجّر ذاك. 

0-١‏ تس ين لل المت 2 الك الممشلئد 

ولو كان التنزيل بعكس ذلك, كان لنا أن نشترع وجوها وأسرارا 
لتقديم الاستعانة علئ العيادة: 

١-فمنها:‏ أنّ العروج من النقص إلئ الكمال يقتضي تقديم 
تاه عد لبا نالا 1 الس 

؟- ومنها: أن الخوف من السقوط والوقوع في التهلكة يوجب 
ذلك: ضرورة أنّ بدون إعانحه الواقحّة لا يتَمكّن من العبادة. 


ومنها: أنّ الدنيا مزرعة الآخرة. فلابدٌ من التوجّه إلئ جميع 


77: #707 بازحألا_١‎ 


النثآت. وإلئ الأمر الجامع. وهو طلب الاستعانة والاعانة. 

5-ومها: أَنّ في اا ا لل ل الاك درن عع 
والأوّل صحيح. دون الثاني, كما لا يخفى. 

قبالجملة: للإنسان المكار الحيّال اشتراع الوجوه لجهات مختلفة 
من الكلام. فلا ينيغي الاقتصار علئ هذه الأمور في هذه المواقف. 

والذي هو الأظهر: أنّ المشركين كان من دأبهم أن يتشبئوا بالأصتام 
ويتخذوتها وسائط ويعبدونها ويستمدون منها وكأنّهم يقفون حذاءها ويقولون: 
ياك نعبد وباك نستعين. فجاء الإسلام ومنعهم عن ذلك ونهاهم. وأمرهم بان 
دو الله الو اعد التيان د تك هيدر تلك الرساظ رهدهء 
الوسائل الدنيويّة الضعيفة في الوجو/ واللكسال. وأذبهم بكيفئة 
العبادة. فقالوا: «إيّاكَ عبد وَإِيّاكَ نستعين#. 

وبعبارة أخرئ: يُعلم من الفائكَة وم هذه التسور ما كانوا يصنعون في 
عهد الجاهليّة من الأفعال السيّكة, فهى نسخة دوائهم. ونموذج يُشير إلى 
دانهم الذي ابتّلوا به في تلك الأعصار. 

وعلئ هذا لا نظر في التقديم والتأخير بعد ذلك. نعم اقتضاء أسلوب 
الكلام والسجع هو تقديم مادّة العبادة علئ مادّة الاستعانة؛ لأنّ الكتاب 
العزيز دقيق النظر في هذا الميدان.  ١‏ ا الالشلئتة ا ان 


أن تجهب ' ١‏ 


ام 0 ا 0 نت 1 الفاتس رمه 


فى سبب تكرار حرف الخطاب 


قيل: إنه تعليم لنا فى نجديد ذكره تعالئ عند كل عاجة. 

ا ل ل اا ل ا 
لتُوهُم أنّ الحيئية واحدة, والشأن تبي كذلك؛ إذ لابدٌ في طلب الاعانة 
من توشط صفة: وليس كذلك فيؤ العباد:'1"م 

وقيل: للتتفيص. على طلس انين مساك تسالي 9/, وقيل: لدفع توشم 
ال ا 5[ للتأكيد اك : 

وأنت خبير: بأنّ الالتزام بالجمع ممكن, فلا تكون القضيّة منفصلة 

والذي يظهر: أن مع ل ا شي ل إن 
التكرار لأجل رفع توهم أنّ المستعان هي الأصنام والأوثان فلابدٌ حينئذٍ من 
تكرار الأسماء الخاصّة والأوصاف السمخصوصة والضمائر حم يقع 


, فق‎ :١ -راجم روم المعاني‎ ١ 
, ؟' ب يأجع البحر المحيظ ١ع م5‎ 
, "نفس المصدر‎ 
ؤ؟,‎ ١ ذأ خيراكان‎ 


البلاغة والمعائى ا ا ا ا 


المطلوب الأصلي في القلب. وتسجّل النفس إيّاه. ويصير ملّكة في الأرواح 
وركيزة في الذهن. ودفعاً لأوهام الباقين في الشرك والضلال. 
هذا. مع أن العاشق لا تتكاسل من ذكر المحبوب والمعشوق. بل كلما 
ازداد ذكرأً ازداد شوقاً وحبّاً حتّئ يتخلّئ عن جليابه. 
أعذ ذكرَ نُسانٍ لنا إن ذكرَة 2 هواليشك ماكرّزته يتضوّع 
ومن الجائز توهّم توقف ابتهاج الإصغاء ولطف الكلام علئ الإطالة 
راطا ١‏ 1 ا رلك ا لمات سالب فاه لط فد 


الأمباالسابع 


فى ذكر وجه الإنيان بالجمع فى «نستعين» 


اعلم أن أرباب التعددض للوجوه. لم يأتوا بشيء في المقام ولا يوجد 
في كلماتهم ما يفي بالمرام. وحيث قد عرفت منا الوجه الواحد الحقٌ في 
الاتيان بالجمع في «نعبد». فهو الوجه في هذا المقام أيضأً. ومن هنا يعلم أنّ 
الوجه المربور حقيق بالتصديق. 

وغير خفيّ: أن صنحة الابتكار وقدرة الاختراع والإبداع. ليست قاصرة 
في المقام عن تعديد وجوه الكلام لقوله تعالى: لنسْتَعِين»: 

فمنهاء أنّ العيد أدرج نقسه في زُمرة الآتضرين. استحياء مسن 
المخاطية المسغلئة. 

ييا ات لش السشاة وعد ترج لقي ١‏ اللد الس بر شق 


0 ا سا5 


دعاء الآخرين بدعائه؛ حثئ لا يلزم التفكيك ولا يردُ الكل. فُجاب دعوته. 

ومنها: أنه قد ورد الى أن تدع للش ” ديلا ل مك يداك 
فهو أقرب إلئ الاستجابة, فيلزم إجابة الدعاء بالنسبة إليه أيضاً. 

ومنها: أن السالك بعلم أنَ كل ممكن محفوف بالوجويين. فكيف 
يستغني عن إعانة الواجب الحقيقي. فيرئ حاجته وحاجة غيره من 
أجراتة الفهريه رمايه الياة 2 والهو مله رسائر التحاد والاقراد 
الملكيّة والملكوتيّة إلئ إعانته. فطلبها منه تعالئ وتقدس. 

الك كا دا عله اع د,. النك ‏ ,الس السالنا. 
مما ينوي جميع هلاه الك كإلخصاتص:؛ رجاء الوصول 
والبلوغ إلئ الغاية المقصودتر وله أن إيُخطر بقليه بعين الشهود 
والعيان جميع الحقائقالتستكز :يفي الآيات؛ بأمل أن ينسلك في زمرة 
الأولياء. 


الأمر الثامن 
0 حذف المستعان فيه دليل العموم 
وربّما يقال: إنّ الحذف دليل العموم. إذا لم يكن الكلام شاملاً للقيد 


السابق. وهو هنا العباد:, ول* خفاء في هذا التفييذ. ويجوز وبصمٌ الاتكال 
عليه 


- 


, عدة الذاعى ارا‎ ١ 


البلاغة والسعانى ا ل ل ا 1 1ك 


ل تر ال عات ركان الي اماد 
منه الاستعائة به وبتو فيقه على أداء العبادة»!'). أنتهئ. 

الله جذراع. الإشكال الآتى في محلّه من : أنْ الحصر يستازم 
ممنوعيّة الاستعانة بالغير. وهو غير صحيح. وقع في هذه المهلكة؛ غفلة 
عن إمكان الفرار منه من طريق آخر وهو إنكار إفادتها الخصر. مع أَنّك 
ا ل 

والذي ات 1 1 سركي ثائرا عدر المي بالامباء 
ويتمدّون منها من غير اختصاص. وكانوأ.في مشاكلهم ومعضلاتهم يرأجعون 
أوثانهم. ولا يخعون ذلك بالعبادة ,أل بحالها.'تزلك السورة الشريفة في هذا 
الموقف. فيقيد العموم. كما سيأتي-في مقام. آخر. أن جملة «إِيَّاكَ تَعْيد» 
ربما تدل علئ حصر حقيقة التغبادة يما إذا كان المغيود هو الله تعالي؛ دون 
العناوين الأخر. كالفرار من النار والفوز بالجنّة. فإنّه في هذه الحالات 
ف عاك 0 ا مشر 

تايل عرزي طيور ا لجيلة مم قطبالظ عن التلوانم 
والملزومات . في العموم, قرية ل ل الشل إنال| شامة 
فإنّه لايستلزم اختصاص المستعان فيه بالعبادة, كما لا يخفئ. 


.١1ت:١‎ فانتكلا_١‎ 


الما ها 
وغنا مباحث : 
المبخث الأول 


حول حص العتادة “فيه تعالى 


ريما تدلّ الآية الكريسة الشريفة علئ أن العبادة لا تقع ‏ بحسب 
التكوين وفي الأعبان والشارج إلا لله تعالن: وذلك إما لأجل أن الظاهر 
ع م الا اا لل ل ا ل 1222 عر م 
اسان لل سراء كان بالتعبار ار كان له بالعان, رواء كان حيمس 
القاء 0 ا ار عن حر عاك ا[ ار لخر أن الل فلا سير 
شيا للعبادة فهو غيره تعالئ, ومع ذلك تكون العبادة له تعالئ. فيعلم من ذلك 
أنّ جميع العبادات تقع له تعالئ؛ أي أنْ السالك يتصوّر حال الخطاب ما 
ليس هو هو. ومع ذلك يعد فعله عبادته تعالئ. أو لأجل أنْ ضمير الجمع 
للاستيعاب؛ أي إِيّاكِ نُعيِدٌ أنا وجميع العابدين. فتكون الآبية الشريفة ديلاً 


علي أنه سال كل الشغيرات. رأنّ بسيط الحقيقة كل الأشياء وإن كان ليس 


بشىء من حدودها الناقصة الراجعة إلئ أنفسهاء وإلئ ذلك يشير ما عن 
: --31 . لم - 1 0 5 > عد ك1 7 م 
ابن عباس: أنْ القضاء في فوله تعالئ: وَقَضَئ رَبّكَ أن لا تَعْيُدْرا إلا إيَاه» 
تكوينيت!", 
اكر مؤمن بدانستى كه بت حيست 
يقين كردى كه دين درا بت يرستي است 
واللّه العالم. 
وإن شنتّ قلت: كأنّ الآية الشريفة جد التاس ان أن يلمر ا ما 
ع 4 3 اخ 

كاتوا يعبدون -من الأصنام والأوثان. ومن الأشجار والطلئمات. ومن الأحجار 
والممئّلات ‏ لايرجع إلئ غيرالله تبإراك وتعاليٌ”فكأنَ كفرهم كان في التحديد 
والتقييد. ولو كان النظر إلئ كل شيء بالعبرة وبُجِطِله اسما من أسمائه, لما 
كان يلزء منه الكفر. إلا الكفي إالمؤترك فيه جميع الناس؛ مؤمناً كان أو 


مشركا. يس جيء زيادة تود حصي في "مقامة الك تسيساء فإلى رَ يك كارع 


المبحث الثانى 


ال د لل ا آل تادر لمك إلا 
١‏ م 


. ١+ : 5 والدرٌ المتثور‎ ١84 : أنظر التفسير الكبير -؟‎ ١ 


نا ل 220 شرو الناسة الايد ة 


وبعبارة أخرئ: قد أمر الكتاب العزيز بالتعاون. ققال: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
ألي وَالتَقُوئ »7", وهذا لا يُناسب حصر الاستعانة فيه. إلا برجوع الحصر 
ا 1 مد ]لسارنة. الله والأعائة من الله وإرادة السيد من الشلق 
المتوسّطة وبهذا يثبت التوحيد الأفعالي. ويستكشف نفوذ إرادته تعالى قي 
١‏ وغير هم, اكد كال د امد 
فيه؛ علئ الوسه المقرّر في الكتب العقليّة'' وفي قواعدنا الحكّميّة, 
نان 212 نيد اللدغالة معي خذا. 

وبهذا التقريب تنحل معضلة المعارضة بين الآبتين. فإنٌ الآية 
الآولى تدل علئ أن قيض الاعانيي افيا لقت سة. والأية الثانية تدل 
على أن" إرادة العبد ممرٌ ذلك اللفيض. وآنْها رَسَيِم من تلك الإرادة الأزلكة. 

ولو قيل: الآية ليسيتٍ بصدد الكتتتائل السكوينيّة. بل هي بصدد تفهيم 
كيقيّة عبادته تعالئ. وكيفيّة التلكاع معدافي مَنَآمْ المخاطبة. فلا تنافي بين 
أن يقول العبد كي مقام إبراز الذلّة والخضوع وفي موقف اظهار عظمة 
الربٌ: 8 إِيّاكَ نَعْبُد وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ 4 . ومع ذلك يستعين بالآخرين. 

قلماء كلا: لآنّه في مقام تعليمه 3 ل له : ينسلك فى شذه 
السلسلة من الداعين الصادقين فى دعواهم. وليس ما سترتم به مسحدد 
لقلئقة اللسان, كما هو المتعارف الآن بين الخواصٌ والعوامٌ. 


١‏ المائدة إغ!: ؟. 


؟ الأسفار :79/4539 شرح المنظومة ١/4:‏ - 181 . 


المبحث الثالث 


حول رد القول بالجبر والتفويض 


قد اسيل بها؛ على أنّ مقالة الأشعريّين بالجبر فاسدة وباطلة!'",؛ 
2 
لا معنيا له إلا كون الأفعال أفعالهم؛ وأنّه تعالئ يُعينهم علئ الأفعال الصادرة 
عنهم: ففعل العبادة التى استعان فيها به تقالي. يصدر عنه بارادته وبإعانته 
0 

فيبطل المذهب الآخر. وهوا الكتفويضن: ويلعلم أنّ العابد يتصدئ 
بنفسه للعيادة, وهو تعالئ يُعبَتمعليهاء فلا يكون يتمكن من غير إعسانته 
عليها. فلايستقل في الإرادة وغيرها. 

ال دي اللي الت السام 
للشاربين. فلا جبر ا نر 
توشفاً على صراط مسحي لع جاع فيه ولا العرافى والله الستكان. 

وإن شتت قلت؛ نفس طلب الاستعانة يكفي لرفع غائلة الجبر 
والتفويض. 

اللّهمَ إل أن يقال: أن ترخيص المولئ بالطلب وإسناد الفعل إلى 


١‏ التفسير الكبير :١‏ 587 كشيف العراد: 1 شوم المواقف ‏ : 88 .١1‏ نقد المحصّل: 
55, المطالب العالية 5: 5414 . 


ب ا ا 2 0 1 لور اساس 2321 


اكد 3 إلا الس ادادت رطا لدري الك ف بالجلا رع 
المساثل عقليّة نظريّة لا تُستكشف بالآيات. وتلك الانعابات والنَّسَب 
المجازية كثيرة. فلا يبطل بذلك الجبر. 

ا طلب الإعانة. فهو من قبيل استعانة العبيد بالموالي العرفية 
في 0 تلك الموالي وفيما يرتبط بهم وينظامهم, أو يكون لصفاء النفس 
هذا النحوٌ من الخطاب والتكلّم مفيداً. فأمره تعالئ بذلك. فشقاوة العبد 
وسعادته بيدء تعالئ, ولا مدخليّة لإرادته ولا قدرته في ذلك. أو لا إرادة له 
ولا قدرة له رأسأً حمّئ تكون ذات مِدخاية في حاله سن الشقارة 
والسعادة. فاستتتاجٌ نفى الجبر والشفو بضنكهكما أفاده كثير من المفشرين - 
محل المناقة والجداتي, بل لْلْحلّ المنع وا للقاش؛ لما أأشير إلييه. ولأنّ 
لان يقال؛ إذا قال السالك] إِيَّاكَ نمْبُدُ فهو دالّ علئ استقلاله في 
إرادة العبادة, وإذا قال: إِيَّاكَ تُشتمين» قهو يطلب متنه أن لا يحدث مالع عن 
البقاء علئ تلك الحالة. ان إعائته تعالئ عليها برفع الموائع وسدّها, لا 
بإيجاد المقتضيات. فتدلٌ علئ استقلال العبد. فتأمّل. 

ثم إن هنا رواية عن الصادق لَك في ردّه علئ القدري: أنه امره 
بقراءة الحمد فقرأها حتّئ بلغ «إِيّاكَ تَغبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِيثُ» قال له «وما 
حاجتك إلئ المعونة: إن الأمر إليك. قبْهت الذي كفر»'" الخبر. 

انا إلئ عدم ثبوت صدوره ‏ قابل أن يُحمل عل الجدال 
بالني هي أحسن! ضرورة أنّ مقالة القدريئة ليس معاهاء أَنّه لا يجوز لهم 


8# / 8م‎ :١ تفسير العيّاشى 55-_-1؟/ 1؟, تفسير البرهان‎ ١ 


السكمة والفلسقة ع ولع نط لم نه نمه ننه تاه اه ند رهم روه سوج ووه سه سمه نه تت سمك سه ركورك م سه سس سه لاه لل نااك كسك تاه تهت سنت ويه ممه سسه عتمتت تممر نهنا 


نات ا ان لك الا ع اد اه مع أنه لا يكون معتقداً 
بنفوذ إرادنه فى أموره ولا باستيلانه علئ شوونه: 

قلا مانم -مثلاً من كون إله العام الخالق لكل شيء؛ مفوّض الأمور 
إلئ الخلائق, ويستعين الشلائق في أمورهم بيه؛ لدفع المضادات 
الح ةا تيافات [تشكية بن 222 لفت طم ناتم 
التصّرف. خلافاً للحقّ الذي انجلئ لك في محلّه فلا تغفل. 

فعلئ هذا كما هو الكثير في استدلالات المعصومين عليهم صلوات 
المصلين -يحمل الحديث علئ الاحتجاج وإرادة الاهتداء. 


المبحث الرابٌ 


حول مسألةسيق القدرة علممعالفعل 


لان ل رت 1 لات ال م را على 
مقالة الأشعريّين في بححث حقيقة القدرة. وأنها ليست قؤة سابقة علئ 
الجن ل ليا اليهة!"!. علانا للعى الذي لد ريب يم وشو تقدميا 
عليه؛ وذلك لأنّه لا معني لطلب المعونة منه تعالئ؛ لأنّه قد خلتها يهم 
وبعبارة أخرئ وكلمة وُضحيئ: أنّ هذا الطلب بعد صدور العبادة منه 
لغو. ونفس هذا الطلب كاشف عن سبق إعانته عليه بأعطاته القدرة. 


١‏ تقسير البيان ١‏ /؟ 


فيكون الدعاء مستجاباً قبله. وهذا ضروريّ الفساد, فإنّ الاستجابة بعد 
الدعاء., 

أقول: أؤلا: إِنّ القواعد العقليّة الواضحة لا نفسد ولا تبطل بالظواهر 
ولا بالنتصوص. 

وثائياً: إنّه يكون طالبا للمعونة بالنسبة إلئ غير هذا الفعل. أو غير 
ما صدر منه بالضرورة؛ لأنّه بعد وقوع الفعل لا معنئ لطلب الاعانة. فيكون 
علئ هذا طلبه متوجهاً إلئ ما يصدر منه. أو متوجها إلى إبقاء القدرة 
السابقة ححتئن يتمكن مرن الأفعال والأقرال. 

وثالثاً: إنّ إعطاء القدرة من«العلل"التواقعية في سلسلة المقتضيات 
الأصلية. وأمًا طلب الاإعانة فهو يرجع إلئ دفع المضادّات الوجوديّة, أو 
الإعانة علئ إيجاد المقتضيات غير الأضَليّة: مثل إعطاء العصا لضرب 
0 [ 

اا استجابة الدعوات قبل الدعاء, فهي صحيحة لا مانع من 
الالتزام بها؛ لأنّ الأدعية تقع علئ الألسنة المختلفة. ومنها دعاء الذات, مع 
م 


علم الأسماء والعرفان 
وهنا دقائق : 
الدقبقةالأولى 


حول ما يرتسم|في الذهن|عئد مخاطبته 


إن العبد السالك: تارة يقرا ويقول: لإإيّاك نَعبدَ وَإِيْاكَ نَسْتَعِينْ* مسن 
غير نظر إلمئ المخاطبة. وأخرئ يُخاطب الله تبارك وتعالئ بقوله. 

فعلئ الأوّل: فلا شيء عليه ولا يحصل له منه شيء إلا سقوط الأمر 
والتأدب في القراءة. 

وعلئ الثاني: فما يخطر بباله في د بر أن كشاطا. 
ا ل ا ار ذهنه ونفهد او تابه حي ١‏ :! ما 
عدم الارتسام فهو غير ممكن. وأمًا إذا ارتسم فهو غيره تعالئ, فتكون العبادة 
باطلة ومحدمة. ويصير مشركاً. وحاله من الأول أسوأً. فهل هذا يدل علئ 
عدء جواز المخاطبة. أو ينحصر اللجواز بمن يبتمكّن من مخاطبة الله 


بالمشاهدة الحطوريّة؛ بحيث لا ين لاطت عر ار الا 


7 سي الشامسة الث 6 


- بعد جواز المخاطبة ‏ تدل علئ التوحيد الذاتي المستتيع للتوحيد 
الصفاتي والأفعالو ٠‏ فيكون مأ أشتهر؛ أن ليس في الدار غيره ديار . حادقاً. 
فلا يقع الخطاب إلا عليه تعالئ وتقدّس برفض الحدٌ والأخذ بالمعدود؟ 
علو يان ترد كه بد عار صر لين 
خيمه در اب و كل مسزرعة آدم زو( 

«آلله ُورٌ أَلسَّمَاوَاتٍ وَاَلأَرْض4١".‏ ل رَهُرَ مَعَكُم أَبْتتا كيه !”. جما 
يَكُونٌ مِن نَجْوَى ثلائة إل هُرَ رَابعْهُْ» 40 

أم هنا وجه آخر سيأتي في بحمثوالفقه. وهو أنّ المخاطبة لا تُمقل 
إل بالترسيم. ولكن الرسم: تارة يلاحظ بمعناه,الاسمى وينظر فيه. ويوّخذ 
للعيادة. وأخرئ يلاحظ مغيراً إل الخارج أوبمعناه الحرفي والآلى ويسنظر 
إليه. فإنّ الأول هو الباطل, رالشانى مو وجه الل فيسري الخطاب منه 
إليه. ويكون هو المرأة, وعد ذلك يَكَرْمٌ جواز كل شىء اسمأ له 
جالن بويا بل المعلول التكويني الهيني أولئ بذلك من الألفاظ 
الموضوعة, فاغتم. 





: لاحظ دبوان حافئظ شيرازي . مطلعه‎ ١ 

درازل بسرتو عستت زر تجلى دم زد عشق بيدا شد و آنش به همه عالم زه 
؟_التور (1؟)؛ نث". 
 '‏ الصد ين (لاةا ؛ 4 , 


؛ - المجادلة ذخرة) ؛ /ا. 


علم الأسماء والعرفان م ا 2 


الدقيقة الثانية 


حول تذكر النبى حال العبادة 


قد ب إلئ طائفة من الصوفيّة ترسيم الشيخ وعبادة صورته. 
وجعل صنمه في قلوبهم: وإحضار طلسمه حذاء نفوسهم؛ حال العبادة 
والقيام بالوظيفة. ال ل ا لالت 
لخر وجهم عن ربقة التوحيد وحقيقة"التطويد والتفريد. وانسلاكهم في 
دُمرة عابدي الدوئان والأصنام وعلاشقي الأقتثر /الأزلام. عليهم لعائن الله 
الملك العلام. ' 

ورئما يتعسكك لتو جية ميلكهه اتنطيف نيلا أن فى بعضص. مسن 
الأخبار الرضويّة قد ورد الأمر يذلك بقولهم: 1 احدار كش صا 
عينيك»!". وفي ا االسا قفي اك 0 لد لات" 

ويتوحّه عليه: أن تذكره طية ها كان بمعنئ الارتساء بصورة الشيخ. 
بل هو المذكور في ال ال 12و 21 رهز الافافسه 
بقول: «آَللّهمَ اجعل قلبى بارَأًء وعيشي قار ورزقي دارّأء وأجعل لي عند قبر 


١د‏ بان التعاده :١‏ ؟5. 


؟ أنظر الفقه المسوب إلئ الرضاءظة: 5 .٠١‏ وبحار الألوار 5١7 8١‏ / ” . 
7 ال الا 
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نبيّك صنق قراراً ومسيقواً»!١.‏ 

وأما الخبر الأوّل. قهو غير مذكور في الجوامع المعتبرة. وما رأييته إل 
في بعض تفاسير منسوبة إلئ تلك الطائفة!", 

نعم هنا توجيه لطيف أشير إليه وهو : أنّ عبادة كل أحد لا يمكن إل 
بتصوير شي + حأكِ عنه ومراة له. ويشير إسيه. ويكون وجها من وحجوها. 
وهو إمّا يكون من المفاهيم الكلّْيّة الاختراعية الستي لا موطن لها إل 
الذهن. أو من قبيل الألفاظ الموضوعة لتلك الذات المقدّسة, والذي 
هو الأوفق بالاعتبار إذا امكن العبونعشيه وإذا لم يسكن سفينة السالك 
لدية أن شط يا هر ا الوه افر ال وأ سيا رايا 
كن منها. ولا ريب أنه هوأ نتوين ة:تسطتديّة والرقيقة السعلويّة. 
فلا يرجع ذلك إلئ عبادة خيرم تبالقبل.هذافي التجقيقة عبادة الله حال 
كما لا يخني: عليئ أهل البعائر والدرجات. 


الدقيقة الثالثة 


أذ! ترنم السالك بقوله: «إِياكَ نه عبد وَإِيّاكَ تَسْتَّعِين # فلابدٌ من 0 





١‏ -الكافي *: 5-8 / 55 وسائل الشيعة 4 : 774 كتاب الصلاة. أبواب الأّذان والاقامة, 
1 
5 يريد به تفسير بيأن الشسّعاد: 0:١‏ . 


صاحب التوحيد الذاتي؛ حتّئ لا يقع استعانته عن غيره ‏ في الصورة 
والظاهر _استعانة عن غيره. بل تكون هي الاستعانة منه عرو جل. 
ويذلك ينقدم لديه: أن الأمر بالتعاون بعضهم مع 0 
بالاستعانة بالصبر والصلاة, لا ينافى حصر الاستعانة فيه ومنع ذلك عن 
غيره؛ وذلك لأنّ المقزر في محلّه والمحوّر عند أهله: أن الواجب 
الوجود ليس هو الوجود الخاصٌ. كما زعم أيناء الحكمة, وله الوجود 
اللابشرط القسميء بل هو الوجود اللابشرط المقسمي'". وهذا هو 
الظاهر من الكتاب العزيز من إثبات.اليمعيّة القيومية لنفس الذات. 
اله اتا لكا 
اى اتكقه مرا بيهر مقاء قلس 
86 0 555-50 وى بيغاسى 
كس نيست كه نيست بهر همند أز تو ولى 
اندر خور شود بجرعداى يا خامى 
فعلن ما تقر وتحدّر واستبان وبان: لا يكون الاستعائة من الغير الآ 
عند ضعفاء العقول وعميان القلوب. وإذا ورد في الكتاب والكَّنَّة ما يكون 
ظاهراً في غير ما بسطناه. فهو لأجل أن نوع المخاطيين والقارئين من هذه 
الزمرة. وأمًا التلّة الثالثة وهم أصحاب اليمين. فلهم مشاهدات جليّة من 
غير حاجة إليئ الترسيم والتجسيم. ولنعم ما قيل؛ «لا يصلّي أحد إِلَّا وقد 


.87 ١ مسباح الأنس‎ ١ 
. السديد (/4:10 (وهو معكم)‎ 5 


10001 : 2 د ةالفا لضم لد 


كقر بعد ما أمن وامن بعد ما كتر». وس هذا الأمر السحعر: هو أنه عتدما 
يصل إلئ قوله: #إِيّاكَ نَْيُدُ وَإِبَّاكَ نُسْتَعِينُ» يترعم غيره ويعبد. وبسزعسه 
بكفر. ولكنه ليس بكافر وافعا. ويخرج عن الكفر في الركوع والسجود 
شرعاً وظاهراً. والله هو الولي. وبه نستعين. وعليه التوكّل والتكلان. 


الدقيقة الرابعة 


ل عتالد «وحدة الوجود» 


ريما تكون الآبة الشريظة رادعة عن مقالة نبت السئ تلواهر 
كلمات جمع من الصوفيّة. وطائفة منّالقائلين بوحدة الوجود والموجود. 
فلو كاتت تلك المتالة .# سنا كان جه لاس بالعبادة. ولقوله: طإِياكَ 
عبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينٌُ4 ؛ للزوم انّحاد العابد والمعبود. وللزوم استكمال الذات 
الأحديّة بالعباد. ولهذا وأمثاله قيل: إنّ القائلين يوحدة الوجود لو التزموا 
بلوازم مقالاتهم يندرجون في الفرق الضالة, ويجب الااجناب عنتهمء 
وينسلكون في أهل الضلال. فلا يجوز معاشر تهم. وهكذ!!". 

وإني ست في موقف تسحرير تلك الوحدة وا الالسزام بوحدة 
الوجود يلازم الالتزام بوحدة الموجود. وأ ذلك لا يستلزم تلك اللوازم. 
ولكن نؤمي إلسن المسألة بالمثال ‏ تو خود حديث مفصل بخوان از اين 
مجمل ‏ ؛ 


١‏ -العروة الوثقئ . الطهارة . في النجاسات . الكافر. المسألة ؟. 


ا 


اعلم: أنّ الماء في عالم الأرض متكثر حسب الظروف المختلفة؛ من 
البحار والأتهار إلئ مياه الظروف, وتلك الكثرة تضمحل وتفنئ بزوال تلك 
الظروف والأواني. وبفناء تلك الحوائل والحواجز., حيدق إن كل 
باسدء اناه التهدرد: قافس. رركو اللتفض مدن مل الاواتى 
ا ل لا 
يحب رخضص ال كن ا كن يلت ]! عاء كالجد 
ا ا 
بطرح الثياب السود وطرد الحدود والقتوي فمن يتوهم الوحدة الذايّة 
للوجود يعتبر العناوين أسباب الكلاة. و يار #علل: المحدود مع حنظ 
الحدود للعبادة والثناء؛ حتّى يتطلصيسن تلفي الاقشور والثياب اليثة 
المحدودة. فيكون الأمر من الكت سيو فرعا ذلك. 

وغير خفيّ: أنّ المثال مقرب من جهة مبعّد من جهات,. ولا ينال قلب 
الأوحدي من هذه التنظيرات إلا لبها ومّمّْها. وفلب الفاسق يتوجّه من هذه 
التمتيلات إلئ قِهْرها ومواضع المناقشة فيها. واللّه يهدي إلئ دار الثواب 
ومحل الرشاد. 

فعبادته تعالئ والاستعانة منه تبارك وتقدّس. لا تنافى تلك المقالة. 
ا ل ا الس ييا اند الل اد فنا 
الرجس وطهرنا تطهيراً. 

وأيضاً غير خني: 2 :11لا إل طيمةالما.. خضل عن 
الا را رق را جر اللي التق نيا تكرن اللشرء لي 
المحلٌ. وأمًا الكثرة الجارية في طبيعة الوجود وحقيقته. فهي ليست 


ل ا ا ال 2 2 س2 افاسسة ‏ الااة 


مستندة إلئ ما يعد محلاً لها بحسب الأعيان والخارج. بل هي تستند إلئ ما 
يعرضها ‏ من و تو عارض ذات وجوديم ‏ فكيف يُعقل حصول الكترة 
الحقيتيّة لها يتلك المكثراث العارضة؟! 

21230 
مثل اللون المختلط الوارد علئ الجسم الواحد. فإنّه يورث انقساهء 
الجسم إلئ الكثير. ولكنّه ليس بانقسام حقيقيٌ وبكثرة وأقعيّة بل هي 
وهميّة غير فكّبّة, ومثل الظل والفيء فلا تغترٌ يما في صُحُف الآخرين. 

نُمَ اعلم: أنّ في رواياتنا ما نيهر الئ صادق آل محمد صلوات الله 
تعالئ عليهم -: «أنه عا كان“ :صني في بض الأيام فد مغشيّاً عليه فى 
أثناء الصلاة, قسُئل بعدها عل غشيبه؟ فقال للا : ما زلت أردّد هذه الآية 
حتّى سمعتّها من قاتلهاعالا 

وتوهم بعض العارفين: أنه يشير لئ أنّ لسان الصادق ليذ صار 
كشجرة الطور عند قول: طني أنَا آللّهْ74 

ويمكن أن يتوم متوهم آخر: أنه بريد آن يدّعي المكاشفة. فسمع من 
الله العزيز, أو من جبرئيل. 

وهنا دقيقة أخرئ ريما ينتقل إليها أفكار القارئين, بعدما سمعوا ما هذه 
الأساطير + قلم اينجا رسيد و سر بشكست. 


١-قلاح‏ السائل : 5318 المحمّة البيضاء ١:؟ة؟.‏ 
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من عاجزم ز كلتن و شالق از شنيدئنش 
ولتلميده الكيير: 
هم دعاازتواجابت همزتو 
)3 


ايعملى از توأاهابت همزتو 


الدقيقة الخامسة 


تقدّم الاستجابة,علرّة,الدعاء 


للسالك بعين البصير: أن يست دز, الآيات الشاملة 
لأنواع الأثنية ‏ إلئ إنّ الاستجابيّة قبل النَدَغَاء أن الأفاضة القديريّة 
القديميّة قبل الاسغفاضة الحادثة الواقعة عن الاستعمال, كيف لا. وقد 
دعوا الله مخلصين بالاستعانة وطلب الاعانة. وأجيبوا قبل ذلك بالاقتدار على 
تلك التضبّعات والاهتداء الئ تلك العبادات والتتاءات. فهل يُعقل أن 
يتمكّن الممكن من إصدار فعلمن غير إعانصه تعالئ؟! فإذأ لابدٌ من الإقرار 
أن الإجابة قبل الاستجاية: لا معه ولا بعده. 
د ل الله د ليك بأادت اين همه كفت و شلودت بيك ماست 


وإلئ مثله يرجع سر التقديم والستأخير. 


. 117 مثلوى معتوى . ذقتر ذوّع ؛ بيت‎ ١ 


ا ا 2 ف اللا هد 2151 


وإن شئت قلت: إِنْ شرط الاستجابة هو الدعاء. ولكن الشروط 
ثلائة. منها الشرط المتأشّر. وقد فرغنا عن تصويره وتصحيحه في 
الأصول7", 

أو قلت: إن الطلب على أقسام, ومنها الطلب الذاتي. كما في طلب 
الماهيات وقافلتها للوجود والظهور ولكمال الوجود. فيكون الاستجابة 
في الرتبة المتآخرة جوابا عن السؤال في الرتبة المتقدمة؛ أي الأعيان 
الثابتة اللازمة للذات. طلبت منه كل شيء تستحقّه في تلك المنزلة 
الرفيعة. فأنعم لله عليهم. وحيث نكئون تلك الأغيان أيضا من الحقّ الأوّل 
ورد في الدعاء: «يامبتدتاً بالنخم قبل استسقاقها»!". 


الدقيقة السادسة 
حول الأسفار الأربعة المعنوية 


عات لأسا 2 هر الم التادنة يمر مشره رمد 
السفرة في لحاظ واعتبار تنقسم إلئ أربعة: 

الأولئ: من الخلق إلئ الحق. وبدايقه من النفس إل السوصول 
إلئ الأقق السيين. وهو نهاية مقام القلب ومبداً التجليات الأسمائكة. 

الثانية: هو السير في الله لاف سيا اليل اكد 


١‏ رات د الأفول 7-8 1 دمل عدها. 
1 راجم جمال الأأسبوح. اليد: 6لا؟ , 


الى الأقى ال على ونيا المت الوا مدي 

الثالنة: هو الترقى والسير إلئ عالم الجمع والحضرة الأحديّة, 
وهو مقام «قاب قوسين», فلا تبقئ الاثنينية. فإذاً يطلع مقام «أو أدنيئ». وهي 
نهايةالولاية. 

ا ل اللا ال ل ري سه 
البقاء بعد القناء والفرق بعد الجمع. إنتهئ ما فيل. ولنا تفصيل في هذه 
الأسقار, مطور: في كتتابنا «القواعد الحكمية». ريما نأتى البئاسية 
الأترئ قتذكر غاء وهر غير هذا. 

وبالجملة: الغرض بيان: أنّ الكالك فق /يسفرات الثلاث. تحت 
الأسماء الإلهثة. وهي «الربٌ وال لعن وال سا إمالك بوم الدين» ‏ 
شرع في السفرة الأخيرة, وهو التحضور والإشعار بههموالرجوع إلى 
الكترة بعد اضمحلالها. والعدول إلئ الخلق بعد الغناء في الحق. وهى 
السفرة الرابعة. وفي تلك السفرة يدضو الله ره 
اك ا ال ا للا 

ئمّ بنفي سائر الطرق الثلائة: السغضوب عليهم والضالين والفانين 
القير الراسعين الئ الصحو بعد المصو. وسنز يد بيان ذلك بعونه وقدرته 
في أخيرة هذه السورة:؛ حَدئ بعلم أن هذه السورة تموذج تلك السفرات. 
وسير الكاملين والصذيقين. 


المسائل الفقهئة 
الستثألة الأولى 
حكم العبادة غير الخالصة 


رما يستشح من 34+ يراد غير الله باطلة. وعبادة اللّد 
للأغراض الأخر _كالجنّة والنار -أيضاً باطلة؛ لأنّه لا ترجع إلئ عبادته. 
بل هي العبادة المعلّلة. ويكون الغرض الأعلى هو المقصود بالأصالة. 
فكائه مين تلك الأخراج. رالا اح 

رما قل غناء يان الواعب الناد:الكالفة!. غير برط بهذة 
الاح فإنها ذو عا ل على طلرن 2 الخالس للد قاد د أن ير 
الح الشط رح لد 

وأسوأ حالاً من ذلك استدلال هذا القائل ‏ وهو الفاشل المعاصر ‏ 


الما 1 


بقوله تعالئ: لمَاعْبُدٍ آل مُخْلِصاً لَهُ آلدّينَ6. قاتلا بورود النهى عن تلك 
العبادات!؛, 

ولست أدري ماذا يقول هذا المفسّر المعروف في عصرنا؟! فأيّ 
ارتباط بين الآية الشريفة والنهي؟! وكيف تدل الآية علئ بطلان غير 
الخالص؟! فإنٌّ العبادة إذا كانت ذات مراتب, فلا مائع من كون النظر في هذه 
اله بظك 15ل ان اللا يك 
ا ل ا لل ال ل ا اه 
الشريفة؛ بدعوئ أنّ غيرها ليس عيادزجيقيقة. والحصر يفيد البطلان. 

1 ع ارم لل الر 
فضلاً عن تقديم ما يمكن تأخيره. 

ثم إن مقتضئ بعض التنصوص. والفتاوي حِحّة عبادة العبيد 
والأجراء'”. فلو دلت الآية علئ البطلان فلا يقاومها غيرء. الا إذا كاتت 
دلانتها عليه لأسل الاطلاق. فإنّه عند ذلك لنا التمتّيك بالأحاديت 
لتصحيح مثل تلك العبادات. 

كك لل لا اللاي ١‏ الا 
فكيف يمكن الالتزام ببطلائها؟! فيكفي لصحّة العبادة كون النظر في 
الع ا ل اا 1 ال ل ا الل 00 
١‏ -الزير (ة؟) ؛ 1 
؟قسير السزان 5+5 
 '‏ راجع وسائل الشيعة :١‏ 486 - 55 و55 1١‏ كعاب الطهارة, أبواب مقدّمة العبادات. 


.١مو‎ ١ اباب‎ 


ل ل ل 1 2420 عور الفامصة دالاية م 


نلك العبادات, فهي لا تضرّ بالصحّة؛ لأنْ العيادة تقع في الحقيقة له تعالى. 
وتلك الأغراض علل ووسائط في النبوت؛ من غير كون الواسطة مورد 
العادة ولذلك وروا تيم والجريب بالنسبة إل غبدة الأصنام والأوثان: 
مع أنّهِم كانوا ناظرين في عباداتهم إلئ العقوب من اللّه تعالئ هوَآَلّذِينَ 
اكوا ل ا اوكا عا لشف الا ليقدبُونَا إلى الله رُلْقَى إِنّ آللة يَحْكُمْ 
بَينَهُمْ فيما شم فيه 05200 فلو كان الغرض مورد العبادة حقيقة. لما 
كان وجه لزحرهم عن تلك العبادة. فيُعلم من هنا أن الأغراض والعلل 
ليست حقيقة مورد العبادة. نعم هي الدواعي ألشطانية والدنيويّة 
ل انار نا شب لله رذ ران 

السلة انر ل اله ]ا ]كا - إلئ الله ل 
الاك دعر ان همذ هيو في المحقيقة عياة اله ان قال لل 
علد 

وممّا يشهد لذلك: أنّ الأمر بالمعروف واجب. ومن موارده الأمر بالصلاة. 
فلو كان تارك الصلاة لأجل الأمر بالسروف والشوف عي الآمر يصلىي 
ويصوم. فيلزم كون ذلك من الأمر بالمنكر إذا كالت عبادته باطلة. مع 4 
2 ا از 2 2 اليا عد 
اك ل ال ار نك الك ا تي كلد 
الإرادة لا توجد في نفسه بداع من من الدواعي الالهية لهئة. وبغرض يرجع إليه 


ل 0 


ال هر 0:12 


من الممكن إرجاخ تلك الدواعي إلئ الدواعي الإلهيّة؛ لأنّه تابع 
لأمر الشرع ونهبه. فإذا ورد في الشرع الأمر بتحصيل الجنّة والفوز بها 
والنهي بالاستبعاد من النار فهو ينظر ‏ في عبادته وتلك الدواعي-إلئ 
الله عا رار امه قل كر فى الل في جميع الحلقات. كما بنظر 
المستأجر علئ العبادة إنئ وجوب تحصيل العيش لأهله. فيعبد الله وفي 
ذلك امتثال آمره الآخرء وهو تحصيل المعيشة لأهله ونفسه. مع أنه ينظر 
إلئ امتثال الأمر الإيجاري الذي يجب الوفاء به شرعاً أيضاً. قافهم واغتنم. 


وكن من الشاكرين. 


المسألة الثانية 


حكم الأمَبتَعَانَةبغير الله تعالن 


ال اح اا هر بالك رط اسك ل ا سا ا 
فيجوز في الأمور العاديّة والسادّيّة والمعنويّة الدنيويّة. ولا يجوز في 
الأمور الالشرويّة. وقيما حم إلى اتكاد التضان مالوها. 

وغير خفيّ أن ذيل هذه المسألة ينجِرٌ إلئ مسألة الشفاعة. وهي 
ساك طويلة الأذيال. تأتي بحوثها الهامّة في المقامات المناسبة. 

ال ل ا ل ا ا ا 
عدم جواز الاستعانة يغيره؛ من غير نظر إلئْ ساثر العناوين. فيكون النظر 
هنا إلئ مسألة الاستعانة وعنوانها الذاتي وحكمها الفقهي. 


02 سن #الشاصسة والدية 2 


فنن الممكن دعوئ ممنوعيّة الاستعانة بالغير لبلحصر المستفاد من 
الآية الكريمة أُوَلاً. ولما رُوي عن ابن عباس «إذا استعنت فاستعن باللّم» 
ثانياً. ولأنّ من استعان يغيره في المهمّات بل وفي غيرهاء فقد استسمن ذا ورم. 
ونفخ في غير ضرم أفلا يُستعان به وهو الغني الكبير! أم كيف يُطلب من 
غيره والكلّ إليه فقير؟! وإِنّي لأرئ أن طلب المحتاج من المحتاج سفة 
من رآيه وضّلة من عقله. فكم قد رايتا 0 طلبوا العرّة من غيره فذلواء 
وراموا الثروة من سواه فافتقروا. وحاولوا الارتفاع فاتضعوا. فلا مُستعان إلا به 
تعالن وتقدّسء ولا عون إلا منه تباوكيو تعالن 0 

وأا ما ورد من الأمر «الاستعات قبا كبر والصلاة في سورة البقرة - 
1 ا نماي الل ا حرا الا ال ادل 

وآرة الاستعانة بسكي إعهز مصداق الما مصبر والاشتغال بعتاجاة 
الله رعبادته ثانا 

وما ما ورد من الأمر بالتعاون في (السورة الخامسة اية؟) فهو لا 
يستلزم جواز الاستعاتية بالغيرء فَإِنّ المتحصر فيه تعالئ هو الاستعاتة, دون 
الاعانة والتعارن. قلكه آن يستمين ينه تسالين ةسه ل 
إيّاهِ في أمره وحاجته. فلا تنافي بين الآيتين حي نحتاج إلئ الجمع. 

وأمًا ما ورد في السورة الثامنة عشر -آية40: طقال مَامَكنى فيه 
ع أَعِينُوني بعك فهو لا يدلّ على جواز الاستعانةلغيره: لما أنه 
حكاية عن قول ذى القرنين. ولا ا مان اسك كانت 





المسائل النتيكة 50 ل اك 
ل إن ات ل كل د عسات عر اسه 
المرحدمة اإنكانا: 

ومن العجيب توهّم بعض المعاصرين؛ أنّ المقصود هي الاستعانة 
فيما يرتبط بالعبادة, فإنُها مقصورة عليه تساليخ ,لا في سآئر الأمور وال أفعال7, 
وقد فرغنا عن عموم المسألة سابقاً. مع أنّ جواز الاستمانة بالغير للاقتدار 
علئ العيادة وللاهتداء إلئ كيفيّتها من الضر وؤايّات عندتاء يل ريما يجب ذلك 
إذا كان جاهلا بكيفيّة السادة. فإنه يجوز 3 أن يسئعين بغيره في الاطلاع 
علئ تلك الكيفيّة وفى الاقتدار عليها. 

والذى تقوّر منا: أن الضرولاة قاضينة بتواز الاستعانة بالغير. وعليها 
معاش العباد في البلاد. وعليها السيرة اليقطعيية من المسلمين وغيرهم, 
فعلئ هذا: إِمّا أن يراد من الاآيئقللبتيرينية معنيئ غير اليحصر. كما هو غير بعيد 
جدًا, وقد مضئ أن أبا حيّان صرَّحَ بذلاك!؟". 

أو يقال: بأنّ التمسّك بالفير في طائفة من الأمور غير جائز, 
والاستعانة فيما يرثبط بشؤون الألوهية وبالمائل الأخرويّة والمعنويّة 

أو ينحصر فيما كانوا يستعينون بالأوثان قبل الإسلام وفي عهد الشرك 
والظلام, كطلب ازدياد الأرزاق. وكمساألة الأولاد. والسعادة والشقاوة, 


وغير ذلك. 


,. 5١:١ تفسير السيزآن‎ 1١ 
1؟.‎ :١ -البحر المحيط‎ 5 


ا 2 20 00000 سس الناسهة يي 5 


أو ينحصر جواز الاساعائة بالغير فى السائل الراجعة إلى 
المشاقهة والمخاطبة مع المستمان والمقابلة معه في الخارج. كما إذا 
استعان زيد بعمرو في عمل, وأمًا إذا القطع من عمرو ويرئ أنه لا يمكّن من 
مأموله ومقصوده. فلايجوز أن برقع يده إلئ غير الله من الأموات أو الأحياء 
الغائيين, عند المعتقد اسماعه لدعاثه أو غير ذلك من الوجوه 
العرفائية والعقليّة التى شرحناها في محلها؛ من أنه لا تقع الاستعانة 


المثالة الثالثة 


حكم أخذ الوَاسظةافي العبادة 


قل عرفت ميا فيما سن وار الإنفاء بالتراءة وف التصلاة رآن 
الالا له أن د الله ,ةر خاطة وكير في شصيرء ولي ما 
فى قلبه ودركه بتلك الجمل الشريفة الإلييه التراض. 

11ت 1[ تتا لام ان ب كر 
ايجاد الخطاب إلئ الغير يستتبع تصوير المخاطب. ولا يُعقل خلاف ذلك, 
لافي الشعر ولافي النثر. لا في النوم ولا في اليقظة, فجميع الخطابات 
تستعقب المخاطبات المرسومة في التفوس. 

د نلك فيل ل الا رالا تاه اكاك خرن تلك الكررة 
فانية في الخارج, ويؤخد 2 وحاكيا عاء لما فيسه. وسلكا رمشبيلا 


المسائل الفقهيية 1 ا ل 3101 
وطريقاً إليه من غير كونها منظوراً فيه؟ فإذا صم أن نرسل عبادتنا بالواسطة 
إلئ الخارج. ويقع الخارج موردها حقيقة رمعبودنا واقعا. فتلك الواسطة 
كسا سكن أن تكرن الور الوغية والمناي الذهيةالساكة 
الفانية. فهل يصمّ أن تكون غيرها. فيجوز رسمها في النفس حكاية من 
الخارج ومن المعبود الحقيقي, أم .لا يصتٌ؟ وجهان. 

والحق أنّ النفوس الضعيفة لا تتمكّن من إمرار عملها إلئ خارجها 
وإلئ محاكاتها في العين؛ أي تقصر عن الأشذ بها وسيلة وواسطة وفانية, 
فلابدٌ من منعها عنها. نعم إذا تمكنت نفير#من هذه الرقيقة؛ بحيث يكون عنده 
كلمة «اللّه» وصورة موجود لخاراجئ واحناة في الاسميّة. أو تكون الصورة 
العينتّة أقوئ من تلك الكلمة, فلا.دليل شرعا إعلئ منعها. ولعلٌّ الأمر بجعل 
احد الائية نفب الفرن قتا امل اس قير[ عليم هذه المزاقفه وناظر 
إلئ تنك الآحاد والأفراد. والمسألة مع ذلك كلّه عندي مشكلة جذًا؛ 
السام الا ل اللي | الله عو لط 


.٠١ 6 -أنظر الفقه المنسوب إلى الرضاظة:‎ ١ 


اعلم يا أخا الحقيقة و ياقدة عينيالعزيز أنّك إذا تأمّلتَ بعين الإنصاف 
وحسن البصيرة, أنْ الذي تصدّطل لتربيتك ولي خلقك وأحسن خلقك. 
وأرسل إليك الأسباب الباطتيّة وَالتَظآمريةلنخراجك من الظلمات إلى 
التور ومن الأدناس المخلو ساك لاش كواوالرشاك الرحيم بجميع 
الخلائق والعوالم. وإنّه رب العالمين؛ الغيب والشهود., وإنه مالك يوم 
الدين في الدنيا والآخرة. وإِنّْ بيده كل شيء. وإليه يُرجع كل شيء. وإنّه 
كل الكمال ل ا ان ل كال 
الا كماله وجماله. 

فعندما تيقّدت بذلك. وبلغت إلئ شهوده في تلك المراحل والمنازل. 
فهلا تقول: إِيَاكَ نعبد كذباً وافتراءً. ولتكن في حذر من ذلك, فعليك الاجتهاد 
والجدّ في الوصول الي غاية المأمول لأصحاب العقول والإيقان. 
ولأرباب الشهود والعرفان. وهو أن تقول: إِيّاكَ تعيدٌ خالصا. ولا شيء وراءه 
في هذه العيادة والطاعة في جميع الحلقات المحيطة بهاء ولا تخطر في 


فلبك من أحد شيئاً. ولا تخاف من غير العزيز الجبار. المنطوي في جبروته 


لالد سي وقاهرية سواء. فشر ال سرار رالاعترات عينك التعمائى 
والرقائق. وبعد الاذعان بأنٌ رب السماوات العلئ والأرضين السفلئ. هو 
الحميد الغنيٌ. وهو المالك وهو الرحمن الرحيم. فلا يجوز في شرع 
الحقيقة والعرفان اشتراك الغير في عبادتد بأئّ وجه كانت الشركة. 
وهكذا الاستعانة بالغير. بل يرئ في هذا الموقف أنّه لا يتمكّن الفقير من 
اعانة الهر. والسسيكن بن إعانة السكن. 

فإذا وصل القارئْ السالك إلئ هذا المقام. وهو مقام الجمع بين 
الغيب والشهود. ومقام الأنس مع الربييالودرد. فيترنّم بقوله؛ «إيّاكَ نَعْبْد 

وَإيّاكَ نَسْتَعِينُ4 حاصرا ذلك فيه يون لم يُكن#التقديم للحصر. ولكنه 

يجب عليه إرادة الحصر وقصد الانحصار. بل العبد السالك الفاني عن 
تعينات المادة وحدود الشهزات وللِميّة. لابد وأن ييسعئن فسي المقامات 
نة تارف الله القت 2 ات لل ,الل عي 
ا وكلّ ذلك رشح من رَشَحات معرفته 0 
الثلاثة. التوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي. فإنّ التوحيد في العيادة 
دل عزء الع عيدات رغورة تلك الي ناته وعليك القدر يد رالهري اول 
وبالشهود والعرفان ثانياً؛ حتّئ يكن العبد من توحميده في العبادة علئ 
ا ل ل لا ال ناد لاست على 
نفسك. ما عبدناك حقّ عبو ديّتك. وما عرفناك حقّ معرفتك»!", 


١‏ راجع مسئد ١‏ 2 ةي اي لقي لان ل 37 11 سن 
الترمذي 5د لاهما/ 7877 و7018 بحارالأًنوار 748: 7717 ,١‏ مرأة العقورل 8: .١/1١15‏ 


ا ا ا 2 1 2 سد الفا ال ةم 


فإذا وصلت إلئ هذا المقام, يظهر لك أن للعبوديّة ظهورا فى جميع 
ار ري ل ات نمي شا الجر إن إل القن 
والطبع. ومن راسه إلئ قدمه. وفي جميع حركاته وسكناته. ولعلٌ إلين 
بعض هذه الدرجات أشير في حديث عتوان اليصري وقال «وهو أن لا يرئ 
لد ننفنه ها خوله الله ملكا 1 الصير لايكون لهم ملك. بل يرون 
الا ارالك ري ل ل الل ا إل الست را كرن 
ا ل ا لك 
ا ل ال ل ا ليا لا ا الل ا ان 
قيه. وإذا وض العيد تديير تقسية الى مدق كيان عليه مصاتئب النتيا. واذا 
اتشتقل العبد فيما أمره اللّه تعالئ أونهامرلة يتناو هما إل انسراء والمياعاة 
مع اللناس. اذا أكرم الله اتمعيد .بهته الثلاث هان عليه الدنيا والرئاسة 
الكل ل لط ]ا احا اما ل ل 6 ل ال ا 
وعلوًا. ولا يدع أيامه باطلاً. فهذا أول درجة المتّقين»!١‏ اللحديث. 

فبالجملة: أن يرئ العبد نفسه وجميع المالسين من جميع الجهات. 
فقراء إلئ الله الغنيّ عن الكل من كلّ الجهات. فإذا يوجّه خطابه إلئ 
الذات.ويرئ أن هذا الشطاب من الامدادات الفيية ومن الترفيقات 
الالهقّة ومن الإعانات الربائئة, فعند ذلك كيف يرتضي بالتشريك فى العبادة 
ا اله ل لل اراس ال ل[ ل للك 


ذ-بعار الأنيار ١‏ : 5؟؟ ‏ 8؟؟ , 


التفسير علئ اختلاف 
المالك بنميشار .. 


فعلئ المشرب الأخباري 

ؤَإِيَاكَ تَفْيد» رغبة تقوب إل اللهتمَآليَ تدك وإخلاص له بالعسل 
دون غيره. «وَإِيّاك نَسْتَّعِينُ» استزادة من توفيضه وعبادنه واستدامة لما أتعم 
عليه ونصره. هكذا عن «الفقيه» من «العلل!". 

وعن بعضهم: قال الله تعالئ: قولو! أَيّهَا اتخلق المنقم عليهم, إناك تعيد 
يها المنهم عليناء نطيعك مخلصين مع التذلل والخضوع بلا رياء ولا سسمعة, 
وإيّاك نستعين. منك تسأل المعونة علا طاعتك لنؤديها كما أمرت, ونثقي 5 
دنيانا ما عنه نهيت»!".الحديث. 


وروي عن الحسن بن على عن أبيه أمير المؤمنينطي: قال؛ «قال 


لالد ام ل ان 
؟ - التفسير العسكري المنسوب إلن الامام : 78 , 


31 الله نمه نه مر ز سم زر زرو رون وومه ع لط له له مسد سعم سمه مسن سسسسس8 إل لتر رم وم سمه ممه مس سه مور ووو ووو رازه ننه وه سو ره 5 الفاتحة الاية [ة) 


رسول اللَمَليية: قال الله عرّوجل: قولوا: إياك نستعين على طاعتك 
وعبادتك. وعلئ دفع شرور أعدائك ورد مكائدهم. والمقام علئ ما 
يك 

وعن العياشي: «إيّاك نعبد إخلاص العبادة, وإيّاك نستعين أفضل ما 
طلب به العباد حوائجهم»!" 

و الشاي ل ل ايك رك وا دك الس 
واليدل؛ كما يعبدك الجاهلون»'"! 

وعن «العيون» مسندا عن ستيه في حديث: «إذا قال العبد: «إيّاكَ 
َعْبُد>. قال الله عرّوجل: صدق عبني إيَاى يكب 0 الس ار عات 
تواياً يغبطه كل من خالفه في عبادته لي. فإذا قال؛ ل وَِيَاكَ نَسْتَعِينٌ»: قال الله 
عرو جل: بي استعان عبدي وإِليٌّ التجا. أشهدكم لأعينتع عن أمره و لأغيددّه يوم 
شدائده ولآخذن بيده يوم نواتبه)! 4 

وعن الكسائي تقديره: قالوا: «إِّاكَ نَعْبُدُ4. أو قل يا محمد هذ 

وقريب منه: أنه تعالئ قد أمرنا في هذه الآية ألا نعبد أحداً سواه 


سي : السلطا: فلا ينبغي أن د يشاركه في العبادة سواه. أن د 


. ١م‎ / 5١ : -المصدر السابق‎ ١ 

؟ ‏ راجع تفسير العياشي 77:١‏ / /79 , 

'" - تفسير العافي ٠١ :١‏ 
؛-عيون أخبار الرضاطة "١04١‏ /رؤم. 


© مجمع البيان ١‏ رانك 


التفسير علي اختلاف المسالك ا ايه 


تعظيم المعبود غيره. كما أمرنا أن لا نستعين بمن دونه. ولا نطلب المعونة ‏ 
الشتمة للسل والموصلة إلي الثيرة المرجوة إلا منه يما وراء 
الأسياب التي يمكتناتكسيها وتسصيلهاء وأا فيها فتدعن لسضر ‏ مثلاً ‏ الدواء 
لشفاء المرضئ. وتجلب السلاح والكراع اك الس لشم السسيف 
ونضع في الأرض السماد وترويها. وتقتلع منها الحشائش الضارّة بالخصب 
تكن الشلة ونيا ال ا افا طصضيااء 
نفوّض أمره إليئ الله تعالين. فتستعين ‏ حيئئدٍ ‏ به وحده. ونفزع إليه في 
شفاء مريضناء ونصرنا علئ عدؤناء ودفع."ييموانع السماويّة والأرضية عن 
مزارعنا. 


وعلى مسلك الفقيه 

قولوا: «إِبّاكَ تَعْبْدُ4. ونريد عبادتك ولا نريد عبادة غيرك, وإن تكن 
الارادة لأجل الغير من الأمور الأخرويّة أو الدئيويّة الراجحة, وفي تلك 
العباد: نستعين بك. ولا نستعين بغيرك. 

وقريب منه: ؤإبَاكٌ ا ا الام 
ا 0 الأمور, لوَإِيَّاكَ نَسْتَعِين في جميع الأقوال والأفعال, 
إلا ما أجاز ورخّص هدُوَيَلُ لِلمْصَلْيْنَ آلّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَأَلذِينَ 
هد يُرَاؤُونٌ وَبَمْتَعُونَ لْمَاعُونَ»١".‏ فإنّ تعقيب الصلاة بالتحذير عن الرياء 
ومنع المعاونة. شاهد علئ عدم اختصاص في البين. وبطلان الصلاة إذا 





الا 15:51 ]8 


كانت بسائر الدواعي غير الإلهيّة. ولا يكون مفادهما الحصر الاصطلاحي 
ولا اللإضافي. بل التقديم للأهمَيّة والاهتمام. 

وقريب منه؛ أنّه غير مصدر بالأمر بل ينشأ العبادة والتضرع وغيرها 
ويبرزها له نعالئ. ولا يكتفي بمجرّد لقلقة اللسان الخالي عن المعاني 
الا 

وليس من قبيل قوله تعالئ: لوَلَوْ تَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ تاكسوا رُؤُوسِهِمْ 
عِنْدَ رَبّهمْ ينا أيْصَرْناه7 أي يقولون: ربنا أبصرنا وغير ذلك ممًا يكثر في 
الكتاب العزيز. 

قفي الخبر المذكور عن« العيو بز كيداً: «يقول الله بعد ما قيراً 
الحمد: قد حمدنى عبدي وذكرنى»!", ولوكأنإفرا السورة حكاية وقراءة 
كقراءة العوامٌ الجاهلين التينئ كلا..فلا معنئ لذَلِكِ التوصيف البليغ, 
ولذلك اختار بعض فقهائنا أن الاحياط في ترك الاقتصار علئ مجد 
الحكاية والقراءة. 


وعلئ مسلك الحكيم 

ؤإِيَّاكَ نَعْيُد4 ولايمكن أن نعبّدَ ونخضعَ ونخشع لغيره. 9وَإِيَّاكَ 
نَسْتَعِينُ» ولاتقح الاستعانة من غيره إلا به عَرٌوجِلٌ. وهذا من متفوّعات 
الاعتراف والاقرار أن الحمد كلّه لله. فإذا كان هكذا فكيف تقم العيادة لغير 


١-السدة‏ 59 : ؟١١.‏ 
؟ -عيون أخبار الرضاءية 5ع ءءد”؟ رؤت. 


التفسير على اختلاف المسالك ل 2 امه 


ا ل ل عات اا ل ل رات أن سم 
الحامد والكالات لد خال. تكيف يكن م الضلة ع الوخيل 
الأفعالي حتّئ تكون استعانته بغيره, فإذا كانت إعانة الغير بإمداد إلهيّ 
وغيبئ وإفاضة ربّانئّة دائميّة, فلا تقع الاستعانة من الغير إلا برجوعها إلى 
الاستعانة باللّه تبارك وتعالئ. 


وعلئ مشرب العرفان 

إِيّاكَ تَعيْدْ) مخاطباً إياه بكلّ جلؤةبوجاعلاً كلّ شيء وجهة نظره. 
فانيآً فيه. بل لو استجلئ قلبه بجبلؤة التوحيّةٍ الليذاتي: وأن ليس في الدار 
غيره ديّار. قلا يتوشط بين المعو أمنتكو يي اط بود الحقيقي شيء حتّئ 
نتوسّل إلئ وسيلة الاارجاع. 

و لس لخن دن االكسكت للك الا 
السهو عنه. 9وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينٌ» ولاتكون الاستعانة في كلّ موقف إلا به جل 
ل ال ل م 
دشان |0 


وعلئ مسلك المنصف الخبير البصير 
ل ك ويفهم. ل 


++ 0000 7 2 45 ا 2 شو اشا ئس 20ت 


بالعلوم الكليّة القشريّة. فيتجاوز عن حدّ الظلام. ويكسر جبل الأوهام. 
نيلب الله عا ار ل ال ]1 ل ل آذ الطة 
الحقيقيّة. ومن الحضور بحضور فيضان ذاشه. وإذا خلع جلباب البشريّة 
وأدرك الآبة الشريفة ؤَهُرَ أَلظاهِد». وتوجّه إلئ مقامات العارفين 
توجّهاً خاصّا لا يُشار إليه ولا يُرمز فيحصل له أنْ الخطاب والمخاطِب 
والمخاطب تختلف ولا تتخلف, وأيضا يُتاجي ربّه ويقول: 9إيّاكَ تَعْيِدُ» 
بأنحاء العبادات القلبية والقالبئَة المعنويّة والصوريّة, الباطنيّة 
والظاهرية.السرّيّة والخفيّة والاإحفائية, فيُراعي جانبها في جميع نشآت 
وجوده. ويلاحظ أحكامها في شلاشر مرائ حيقيقته. فيضع جبهته علئ 
الدات. وعد عاد الدراك. رانس علهك رمه رهذء عاد الاعال 
البرزشيّة. ويخضع في قابه بالتوجه التامٌ. فهي بعبادة رقيقة. ويخشع في 
مقامه الروحاني بروح.ه التجرّدي. فهِي كبادة العقل الجزئي. وهكذا إلئ 
أن لا يرئ في عبادته العبادة ولا العابد. وهي عبادة الصدّيقين, الذين إذا 
يؤْخْدْ من رخلهم الشوكة. لا يحسٌ ولايدرك الوجع ولا الألم, وهو أمير 
المؤمنين ‏ عليه أفضل صلوات المصلّين فإذا قال : (إيَاكَ عبد ممخلصاً 
وخالصا ومُخْلّصاً لاغيرك في ساسلة العلل الطوليّة. ولو كان فيه 
الواجب الوجود الآخر. الكامل في جميع الجهات. والجميل من كل 
الحينيّات. فإنّه لا يُعبد إلا أنت وسدك. ولا يعبد من كان في سلسلة 
المعاليل ولا ما كان فيها؛ ولو انتهئ إلئ نار الجحيم الشديد الأليم. فلا يُعبد 
اتلك الجا عليه اناج إل انك ريلك رعزام يوار السك 
الذي روي عنه: «ومئهم من يعبدك لما يجدك أهلاً للعبادة؛ لا خوقاً من النار, 


التفسير على اختلاف المسالك ........ ل له 


ولا طمعاً في الجنّةه”''. فانه معناء: أن العبد يصل إلى مقاء يعبدك ونو كان 
يخلد في النار لأجل العبادة ولايخاف عقابها. ولايترك عبادتك ولو كان فيه 
خلود الجنة. فلا سبع هواها. بل يدبع هواك أفبضلٌ ويشقئ؟! كلا. إنها تسعئ 
الئْ سدرة المنتهئ, وتموت و تحيئ وتعبد و تخشمع ار اما 

الأجعئ. فتخلد وتبقئ بان الله الملك العلام العزيز ذي الانتقام. وأيضاً 
وإيّاكَ نيد بالعبادات الشرعيّة والعرفيّة والحقيقية. وبالعبادات 
التنزيليّة. ففي الخبر: «ما عبد الله عرّوجلٌ بشيء مثل البداء»!'' ونحوه كثير. 


,١ / "75 التوحيد:‎ .١ 7/١١ :5 ؟" _الكافي‎ 
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مرت قوط سارلا 


الناحية السابعة حول قوله تعالى 


«إهدنا الصراط المُشتقيم» 





ع 
3 
2 


0 0 - 
مرت قوط سارلا 


اللقة الشر 
وهتا مسائل: 


المسألة الأولئ 
حول معنئ الهدابة 


هدأه,. بهديه. كد م وهداتة واشدابعه طواوي - فهّدئ هوء؛ أي 
أرشده فاسترشد, ضدٌّ الضلال لازم ومتعدٌ أو هي الرشاد والدلالة بلطف 
إل ١‏ ريال ]لي اللبطيوي؟ وفر نؤوشة رفد برت قتافي 
«السصحاح»!". قال ا شيا اشير دك فال وفال 
الكساني: بعض بني أسد 6 

3 الا )2 اسل ارو وت 1 الشةالد.. اشكددا 


.138- : أقرب الموارد‎ ١ 
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0 ور 


هُدىَ74". وأخرئ جاءت متعدّية بمفعول واحد: لفَافْدُوهُمْ إِلَئ صِرَاطٍ 
آلْححِيم4'". وثالشة إلنئ مفعول ثان: (َأوَكَمْ يَرَوا أَنّهُلابكَلمَُمْ ولا يَْدِيو: 
سَييلاً©57. وربّما يتعدّئ بالحرف إلسئ ثالث: «وَيَهْدِنِْهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً 
مُشتقيماً» 2 

وعن السجوهري: هداه الطريق. لغة الحجاز'*. قال ابن بري: فيُعدَئ 
إلئ مفعولين7". 

والذي يظهر لى هنا أمران: 

أحدهما: أن" الهداية ليست فى الإيستعمالات إِلّْآ متعدّية. ولا نجىء 
لازمة. خلافاً لما في كتب ا للئيظ: لأن تلك #لايكتب قاصرة عن الاستدلال, 
وما استدل به في «تاج العروس» من قوله تعالئ: لوَيَزِيدٌ أللم»ه. وفي 
ع اع لالد َهْتَحوْارَاتَضِْ هيدي 0,14 بير مستقيم؛ لأنّ مسن 
الممكن إن يجيء المصدر بتعنئ اس المصدر؛ أي كثيراً ما بُطلق المصدر 
ويراد منه المعنئ التعاصل منه, المعروف باسم المصدر. 





١-هريم‏ (13): آلإ 
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انا اله مالا «أقت؛ تخ ان تَهَدِي إلى آلْحَنْ0. فالمفعول هناك 
محذوف؛ لأنّ النظر إلى 0 إليه دون المهديّ. وإلا فلا يُعقل أن 
يهدي الرجِلٌ إلئ الحقّ إلا مع وجود المهدي. 

وتوكّم: أنّ المقصود معتاه اللازم فاسد جدّاً؛ لما فى ذيله؛ لأَحَلُ أَنْ 
تبح أَمَنْ لا يَهدِي إِلَّ أَنْ يُهْدَى». هذا معأنَّ الالتزام بتعدّد المعنئ يستلزم تعدّد 
الوضع. وهوخلاف الأصل. فعلئ هذا الهداية متعدّية إلئ المفعول الأوّل ينفسها. 

ثانيهما: قد تقرّر منّا مراراً 04 اللزوم والتعدية من طوارئ المعاني, 
وليست من عوارض الألفاظ. فمجرّد الإتتيان بالمفعول الثاني بدون وساطة 
الحروف. لا يكفي لكون اللفظامن المتعدذئ#الئ المقعولين. ففي قو لهم: 
000 الطريق» حذف الجارٌ.كما هو كثير في الاستعمالات والأساليب 
ؤَرَجَارُوا أَيَاهُمْ عِشَاءٌ يَنعوئها :و الضرورة قاضهة بِأنّ المجيء لازم. 
ققوله تعالئ: طيَهْدِيَكَ صِرَاطأً مَسْتَقِيماً 4 محمول علئ تعدية الهداية 
بغير اللام و «الئ»؛ لأنّ معتاه: أنه تعالئ يهديهم إلئ فضله ورحمته, أو 
إلى عقة ردان الف اط السض.. 

ومن الممكن أن يقال؛ إِنّ فوله؛ «صِرَاطاً لنعناء بدل أو عطف 
ل ا ال ار را ره الل 1 

0 


ايونس [-05:خ. 


؟ - يوسف (53:1115. 
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والهذاية بمعلئ الاإيصال إلئ المطلوب. ولكثه ليس من قبيل المعنيين 
للفظ الواحد. بل هذا تقسيم للمعنئ الواحد. ولذلك ينقسم الهداية إلى 
اكثر من هذا. 

قاد الع اديه لله شال اران ع[ دا 1 
ولكدّك ستطلع فى أثناء المباحث الآنبة علئ أنّ هداية اللّه تعالئ حير 
اه ة الذشاء. ليد حيرا. 


المسألة الثانية 
حول الهداية إلى الخير 


الهداية هي الدلالية يالك افيه بإسجطلايم. وليس مطاق إراء: 
الطريق. بل الظاهر أنّ الهداية هي إراءة الطريق إلئ الخير والنعم. دون 
الشرٌ والنقم. فإذا قيل: لفَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الجحيم». فيحمل علئ 
الاستهزاء والتهكّم. كما في قوله تعالئ: لقَبَشرُْمْ ِعَذَابِ لِيم4'”. وفي 


- نه ع سن ساو 
قوله: « وّظل مِن يَخْمُوم #'ا,اغ. 
ك 


. 078: -المفردات في غريب القران‎ ١ 

؟ -لقهآن (5) :؛ لا. 

'"' _الواقعة (81) ؛ 17 . 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل ١‏ ؛ 4, تفسير القرآن الكريم. صدر المتألهين :١‏ 48: روح 
المعاني 5 المسغردات في غريب القران +858 . 


أقول : وفى كليهما نظر : 

ما في الأوّل: قلخو كُنب اللَّة عن القيد المزيور. ولا يوجد فيها إلا 
تفسبر الهذاية بالارشاد والدلالة. وأا لروع كونها مقرونة باللطف. 
ومشفوعة بالتدلى والتطوّل. فهو مسكوت عنه. نعم في «تاج العروس»!" 
فسّر كلام «القاموس»'' بذلك, وعلئ الباحث النظر والتأمل فيه. وكأنّه 
حر 2 الله ل اس علية لاد ,ل رار اهمال 

وأمنا فى الثاني: فلأنّ كتب اللغة مشحونة في تفسيرها بأنّها الإرشاد 
إلئ السبيل والطريق. ولا يُستفاد منها كون حقيقة الهداية هي الاراءة 
إلى الخيرات والحسنات,. تعم فيج الاستطرؤامض الشرعيّة وفي الأسائليب 
يكثر ذلك إلا أنه لا يبلغ بعد إلى حيدٌ مهجوريّة المعنئ الحقيقي واكتساء 
المعنئ الآخر. ولذلك قيل:لكوناية فى الاستعمال المشرعي الدلالة إلئ 
الح والدعاء اليه واراءة طر يد وا شاه لبه والاعر به. 

رما ترعم ان مضا هافك الأ عاذ والاسترشاة. شائلد: انها د 
الضلال. وهو ظاهر في أَنّها موضوعة للمعنئ الأخصٌ. فهو في غير محلّه؛ 
لا ان ا ل لو لتر تت لكل 
كونها موضوعة للإرشاد إلئ الخير الواقعي والحسنات. فلو سأل 
السارى عن الت الذي يريد أن يبرق مد فاشير إليةه. يقال: عدا 
0 يا لاله عاان ل [لا ع اذلف الت ملدلك د 


101:6١ تاج العروس‎ ١ 
؟” - القاموس المحيط 5: -ةٌء‎ 


+ ل ل ل 0122 عدر ة|لفا ئس الي 


تقييد الهداية في الأدعية والكتاب الالهى ‏ عند السؤال عنها ‏ بالصراط 
المستقيم. فعلئ هذا لا وجه لماقيل: إِنّ قوله تعالئ: #فَاهْدوهُمْ إلى صِرّاطٍ 
لْجَحِيم4”١‏ تهكّم واستهزاء؛ لأنه خلاف الأصل. 


تذنيب: حول باقي المعاني المذكورة للهداية 

ربّما يُنخيّل: أن الهداية من معانيها اللزوم والتوفيق؛ توهّما أنّ ذلك 
مفاد بعض الأخبار!". غافلين عن أنّ تلك الأخبار ليست بصدد نوضمح 
المعاني الكنائية. كما باني نحقينة عيضا أ" الهداية هبي السميل 
والتمايل «إِنَا هنا إِلَنِقَ74: ,أي يلنا. قبي الحديث: «خرج له في 
مرضه يتهادئ بين اثنين»!. أ تَعَكَاتَلَتومتتة"“«الهديّة»؛ أي تُمال من مِلْك 
إلئ بلك. ومنه «الهذي» يراك ١الكذف‏ سان إلى الحرم. 

وعلئ هذا إن قلنا: إنّ هذا المعنئ الدلالة والرشاد واحد وله في 
الهداية تمايل إلئ المهديّ إليه فهو. وإِلا فربّما يمكن اختلاف الآيات من 
تلك الجهة؛ أي كما يمكن أن يكون «إِهْدِنًا آلصرَاط الْمُسْتَقِيمٍ4 طلب 
تعد باشتدلهة شك زر ا لطا بلدا السقاطل 
الحقت. 


١_الصائات‏ (/0؟) : 4؟ , 

؟ هذا التخيّل مذكور في مجمع البيان وآلاء الرحمن فى ذيل الآية. 
الأعراف (/49 : 187 . 

؛ ‏ الجامع لأحكام القرآن ١69 : ١‏ , 


وغير خفي: إن «هدئ» الثلائى ليست بمعنئ الإمالة. وما هو بمعنى 
الإمالة والتمايل هي «هادئ» علئ وزن فاغل. 

نعم. ربّما يمكن أن يُستخرج هذا المعنئ مسن الثلائي: بدعوى: أن 
هيئات المزيد عليه ليست تغيّر معاني المادّة؛ للزوم كون الوضع مشخّصاً 
لتلك الهيئة والمادة مع أن وزنها نوعيٌ. كما تحرّر في الأصول!" 

وأمًا «هّدئ هداءًٌ العروس إلئ يعلها» بمعنئ زفها. فهو أيضأً بمعنئ 
الرشاد والدلالة. ولكنّه يُكنّ بها عن الزفاف. قضاءً لحقٌ رجوع كثير من 


المسألة الثالثة 


حول مغني؛ «الصراط» 


- ع 
الصراط: هو السبيل والطريق. وحكئ النقاش: انه بمعنئ الطريق 
بلغة الروهة". 
ويمكن أن يقال: إن «الشراط»ه عربيئ؛ دا «اشدظ», و«الصراط» 
غير عربئ؛ لأنّه لا يوجد منه فعل. فلاحظ. 
وقد اشتهر: أن كل كلمة اشتملت على الراء والطاء والظاء إلئ 


0 يسوز فيه العاد والسين؛ أي اذا كأن أمئله الها فيصم 


.؟391١-1١١‎ :١ راجع تحريرات في الأصول‎ ١ 
, ١51 :١ الجامع لأحكام القرآن‎  ؟‎ 


بارلا 1 الفا هه دلق 


أن يُقرأ بالسين. وفي كون ذلك قاتوناً كليَاً إشكال. بل لابدٌ وأن يكون مُنْخْذاً عن 
موأرد الاستعمال. وإذا كان السراط بمعنئ الصراط فيجوزء وال قلاء وثقد 
طاح فى كب اللفة يلللك. وان القر اط هر اللصراط ركنا ال ال 
الرْرّاط والرْواد. وهذهء الكلمات كثيرة. ومنها الازدراد. فانها ‏ حجسب 
الحروف المختلفة المتقاربة في السمخارج ‏ جاءت بمعنئٌ واحد. وهو 
الابتلاع, كالاضطراد والازدراط ... وهكذا. ومثل البّراق والبُذاق واليصاق 
والبّساق. ومثل الملاذ والملاز. وكان جماعة ‏ كبني القين ‏ يقولون: 
اصدق وازدق, والأزد والأسد. ولسق بعواصق به ... وهكذا. 

وأمًا جواز تبديل الحر ف يكل نوكل المنم. ومن الممكن أن 
تقارب المخارج أوقع اللْمَويَيلٌ في هذا الامجيك. 

ئمَإنّ تفسير الصراط فبى كبتب الأحاديت والأخبار بغير السبيل 
والطريق: فهو على التأويل والاذعاء أو تخثي أن الموضوع له عاءٌ كما 
20 العرفان, ولقد فرغنا عن عدم تماميئّة ذلك في أقّق السلغة والأدب 
من غير حاجة إليه؛ لما تحور منّا في محلّه من : عدم لزوم المجازيّة 
في تفسير الصراط بغير معناه اللغوي؛ لأنّ الادذّعاء والملاعبة في المعاني. 
لا تورث استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كما يأتي تفصيله. 

فإذا ود فى الروايات أن الصراط هر دين الله ار الولاية أو 
ا لل ا لل ا ا ل 0 
القائم نيم - مكل الل حال ترد اشر يت سول بتر عد السين01 


١‏ راجع معائي الأخبار : 51-75 وتفسير البرهان ١0م‏ -5أن. 


فهو من التأويل الذي لايعرفه إلا من خوطي به. وليس مفادها قصر المعنى 
قي ذلك. بل مفادها ال د الاك للدي ا 

وأَمّا تقفسيره بالجسر الممدود علئ الجعيم كما فى «القاموس»!" 
وشيره - فيو غلط: لأنه ليس معي آخر وراء السبيل والطريق. فلا يكون 
الصراط ذا وضعين: معنويّ وشرعئ. كما نوهم. 

ثم إن المعروف والمشهور عنهم: 3 أصل الصراط هو السراط. وهو 
سس اك ابام ركائة عل ساك ركان عاحه كوا" اتوي 

وهل هذا إلا الجزاف؟! وما الداعق.إلئ هذا الانحراف عن الجادٌة 
السويّة والصراط المستقيمى؟! بلأكل واحال_يخة ‏ بمعنيّ واسمد؛ من غير 
كون أحدهما الأصل والآخر فرعا لوكلنهم غفليا علا تقْرّر مثا في الأصول في 
كيفيّة حصول اللغات المترّادقة!"مع.أنّ التوجّه إلببها يعطي أن اختلاف 
تلك الحروف والكلمات لاختلاف القرئ والقصبات. وبعد التمدن 
والاجتماع والتعايش المذني والاشتلاط. تبادلت اللغات. فتوهُم: أن في 
لغات كثيرة بمعنئٌ واحد. مع أنّ الأمر ليس كما تخيّلوه بالضرورة والوجدان. 


يد * م 


يل اسمحينا 


افلا 1 اليالت 2 ]ءالط ب | 2 لمجال امي 
هي هي , قل فى ا0 5 


١‏ لالط الامه 


"'- تحريرات في الأصول :١‏ 69 . 


2 الور ]لاسي > 


المطلوب أو هي الإراءة الموصلة, أو ماكانت تتعدّئ بتفسها الئ السثعرل 
الثاني فهي الإيصال..وإن تعدّث إلميه باللام أو ب« لئ» كانت يمعتئ الاراءة. 
ا ا ا لي ]ا ل وت إن لاله رارقا ران 
كان بينهما فرق يخرجهما من الترادف. ولكن المقصود هو الإيماء إلئ أنّ 
الأقوال المذكورة ساقطة والاختلاف المزبور غير صحيم؛ لأنّ كلّ ذلك من 
الارشاء. إل آنا محاديق الأركاء منتلفة ل متيدرمه. ونصادي,اليداة 
متفاوتة لا مفهومها, فهذا التشئّت ليس في أمر لغوي. بل هو لابدٌ وأن 
بكون في معن آخر وجهة أخرئ خارجة عن مبحوئنا الفعلي. فما ترئ في 
بعض كتب التفسير من توهّم الأطثالة لهذا /النزاع والتشاح. محمول على 
الفقلة عن حقيقة الحال. 

وما يؤيّد بل يدل علئ.ما سلكناء فى هذا المضمار من أعمّيّة معنى 
الهداية. قوله تعالئ: وما تقو هدئاف فَاسْتَسَبُوا آلقمن علن 
آلْهُدَئ 1" 

وممّا يشهد على 3 الهداية بمعنىّ واحد ‏ سواء تعدّت ياللام أ بغيره 
أو ينفسها_ازوء تعدّد الوضع. وهو خلاف الارتكاز والوجدان, مع أَنْك أحطت 
خُبراً فيما سلف بأنّ التعدية بنفسها إلئ التاني لا معنئ لها. فليتديّر جيداً. 


. لاا‎ : ):١١١ فلت‎ -١ 


القراءة واختلافها 


١لا‏ شبهة فى جواز اظهار التهمزة#وإسقاطها في الكلام بوصل 
الجملةإلئ الجمنة الساقة:؛ لأنها كممكزة الوصلء وإذا أظهرها 
يكسرهاء لانّد الأمر على وزن اضرب قَيَقَول: #إشدنا». وفي جواز إظهارها 
-بعدما أظهر إعراب النوى م قوله لاتسَتَعِيخُ4خ- وعدمه وجهان. 
المعروف هو الثاني. 

؟'-الظاهر عدء جواز إظهار الياء. وأمًا إمالة الكسرة إلسئ جاتب 
الياء فهو غير بعيد جوازه. ولم يظلهر لي بعد تعرضهم لذلك ولو كان إظهارها 
غير منافٍ لآداب العريئّة بعد ما لم يكن مضرٌأ بالمقصود. فجوازه قريب, إلا 
الا ‏ ل ل1 ال ال ل1ت يء 
يحتاج إلئ الدليل؛ لأنه معناه الخروج عن التنزيل والوحي. 

والجمهور علئ قراءة «الصراط» بالصاد. وهي لغة قريش”". 


١1-راجع‏ كيز ااه الأقوال واختلاف القراءات الى البحر المحيط 58:15 دددح 
المعانى ام . 


5 - وعن أبن كثير عن يعقوب قراءته بالسين. 

6-وعن حمزة إشمام الصاد زاء. 

١‏ - وروي عن أبي عمرو: أنه قرأ «إِهْينًا الزراط الْمُسْتَقِيمَ» بالزاء 
الخالصة. 

٠‏ -وقيل: روئ الكسائي عن حمزة بالزاء. وسائر الرواأة رووا عن أبي 
عمرو «الصراط» وقال ابن مجاهد. قرأ ابن كتير بالصاد. واختلف عنه. وقيل: 
قرأ يعقوب الحضرمي بالسين. هكذا في «اللسان»7", 

وفي العُباب: وقرأ حمزة بن حنييب في روايسة الفرّاء عنه وعن 
الكسائي في رواية أبن دَكُوانج عنه. وعن عاصم في رواية مجالد بن سعيد 
عنه: لإِهْدِنًا» بالزاء الخالصة التصافي تمن غير إشمام. 

قعلئ هذا يلزم - حسّب :هذهب ”عضن فتهائنا جواز كل هذه القراءات؛ 
لعدم الاحنياج إل التواتئر 8 جوازها. ويكفي عدم الإخلال بالمعنئ مع 
السراف لاس لسارها 

وأنت قد عرفت سابقاً ممتوعيّة التجاوز عمًا في أيدينا. ,إلا يلزم جواز 
ديل «الغراطه» بالسل رالطرس؛ لأن قراء: كلل أحد إذا كانت كافية 
لكانت قراءتنا أيضا كافية. فتبذيل الصراط بالسراط كتبديله بالسبيل حسب 
ما تحر, 


1- في جواز الوقف علئ #إهدنا» بإظهار همرة «الصّراط» وعدمة. 


ص 


.74٠ -راجع لسان العرب /ا:‎ ١ 


القراءة واغتلافها ا ا ل 0 


وهكذا إظهار همر: «المُستقيم» وعدمه. وجهان. بل قولان من ؛ آنه خسروج 
عن الستعارّف في القراءات ولّحن عُرفاً. ومن أنه لا يضر بالمعنئ. وليس من 
موأرد الممنو عية عا 

وهنا ثالث الأقوال وهو , أنه لا يجوز ذلك ابتداءً. فيقراً هكذا: «إِهُدِنًا - 
الشراط - الششيي . لكيه إنا فر عن القراك: نه توجة إلى اله اهل 
بحرف في الكلة الاشيرة تتعوز لهات يعيعا د غير اعاد: النوصوف. 
أو احتمل الإخلال بالموصوف. فأعاده مع وصفه من غير إعادة الجملة 
السابقة. وهي #إِهدنا». 

بل جاء في بعض المتون ,الفقهيّة: إذ! انقطع نَفْسَهُ في مثل #الصّرَاط 
َلْمْسْتَقيو» بعد الوصل بالألف «العاتعودن- الألف. هل يجب إعادة الألف 
واللام؛ بأن يقول: «الشنعتيع ع طن كرفو بشني ؟ الاحوط الأؤل. 
وأحوط منه إعادة «اَلصّوَاطً» أيضاً وكذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطاً, 
كأن صار «مستقيم» غلطأً. فإذا أراد أن يُعيده فالأحوط أن يعيد الألف واللام 
أيضاً؛ بأن بقوله: «الْمُسْتَفِيمَ». ولا يكفي قوله: «مُسْتَفِيم»''. انتهئ. 

- حمكتي عن زيد بن على والحسن والضحاك قراءته هكذا: «إهدنا 
صراطاً 0 

3-ونُسب إلئ الصادقطة «صراط لْمُسْتَقيمِ» بالاضافة؟", 


"5 00 5 راجع العروة الو ثقئ‎ ١ 
, كرف‎ ١ روح المعاني‎ 5 ١ ؟_البحر المحيط‎ 


الأخبار غيد كافٍ لصستهاء فكم من شبر سقيم تسب إلين أهل بيت 
النبوةطقة سنا أنّ ذلك إسقاط لسفقّهم وحط لقدرهم. واللّه ولتهم الحقٌ. 
٠‏ وعن ثابت النباتي: كر نا العراطة. عكنا حكاء ارى نان 


ولعلّه خلط بين تغسير «إهِْنَاه والقراءة. واللّه العالم. 


.79:١ المخيط‎ رحبلا_١‎ 


النحو والاعراب 


اعلم أنّ الآية الشريفة تدل عل جواز حذف حرف الجر؛ ضرورة 
أن «الصّواطً الْمُشْتَقِيمَ» مفعول ينع الواسظبة“بوليس هو المفعول الثاني: 
أن ميزانَ المفعول الثاني عن العفميول مع اللواسطة. جوازٌ حمل الثاني 
علئ الأوّل. كقولهم: علم رَيّهْتغمراًجالساء فإ الجالس يُحمل على عمرو, 
بخلاف «الصراطً المستقيم». فإنّه لا يُحمل علئ الضمير وإن كان بارزاء أو 
كان هو الاسم الظاهر. فما يظهر من ارباب الآدب والتغفسير خال عن 
التحصيل. كما أثير إليه. ومرٌ تفصيله. 

م إنّ «إهْيِنَاه في موضع رفع ونصب وجرّء وضميره المتصل في موضع 
النصب: لأنّه المسنعول الأوّل. والعراد من قول ابي حكّان: إنّه في المواضم 
التلائة'": أي إِنه تابع للجملة السابقة, وقد مر أن «مَالِكِ يَوْمٍ ألدين». 
يرز ان يكرا عل ثلانة أرعنه وهكذا السافه علها. 

وإنّى بعد لم يظهر لي معنئى كون مثلها في موضع الاعراب, يل التحقيق 





ب السر سيط 50 


ع ا 0 اسن الكلات با نسدد اليل اسيم 
بالجدل ارغ ع قف .سوا كانت 2 نطلة السيلة الارل أء شي ,_قطة. 
نعم الجمل الناقصة الواقعة صفة او غيرها تقع فى موضع 
الإعراب, فما أفاده القوم وبيّنه ابن هشام ‏ في الباب الثاني وغيره مسن 
الأبواب ‏ حول موضع إعراب الجمل!. خال عن التحقيق. 
وممًا يؤيّد ما ذكرناه: أنهم قالوا في تفسير علم النحو: إنّه العلم بأواخر 
الكلمات إعراباً وبناءٌ. مقابل الصرف ,هليه العلم بها صمّة واعتلالة. 


مسألة : حول تذكير الصراط 


حكي عن أهل الحخهان” أنهم بتكو[ ابتتصزاظ. كالطريق والسبيل 
والرّقاق والسوق. وبنوتميم يُذكرون!" هذاكلّه. وقيل؛ تذكيره هو الأكثر'”. 
فهل الآبة الشريفة تدل علئ أنّ الصراط مذكر لتوصيفه بالمستقيم. أم هي 
لا ندل عليه لأجل إمكان كون التذكير لمراعاة القافية والسجع. ولو لم 
بجر ذلك مراعاة لها فهو في التأنيث الحقيقي دون مثله؟ 

الول الطاس ا الت الم نر ع عم سه كد الفا 
العزيز ‏ مع اشتماله علئ الصراط كثيراً ‏ لا يوجد حتّئ في مورد تعامل 


.5؟١0‎ 516١ : راجع مخنى اللييب‎ ١ 
.27 :١ ؟ تفسير التيبان‎ 
.58 :١ راجع البحر المحيط‎  '' 


ا ل ل يي ل لل الات ا رك 
وآنّه فى منطقة الوحي والعتزيل كان يُذكر. فلا تخلط. 


تنبيه: حول وزن الآية 

قوله: 8 إِهْدِنًا الصّوَاطٌ المُشئقي:» من صاحبات الأوزان والبحور, 
م 
ضاحية الرون. والأهر فى ليست كذلك. وقد اشتهرت القصيد: السحرية 
ذات الوضعين والبحرين؛ باختلاف التقراءنين؛ أي باختلاف كينيّة أداء 
الحروف وكينيّة الحركات واللسكنات. فليتلبر حثئ تعر ف السقصود., 
وتلتفت إلئ المأمول. 


إيقاظ: حول متتهئ الصراط 


طلب الهداية إلئ الصراط المستقيم من الكناية إلى أنه يريد 
طلب الخيرات والسعادات بهدايته إلسئ طريقها المستقيم وإلا فليس النظر 
مقصوراً في الهداية إلئ نفس الصراط المستقيم. فهناك محذوف. وهو 
متعلّق بالصراط المستقيم؛ أي اهرئا الصراط المستقيم الذي هو إلى 
الناد: الطفة والى الخيال بالخيال السطلن. ,إل الستات 
ا ار تل اي 

وسيأتي فييعض المباحث الآتية احتمالكو نالسعادة نفس ذلك الصراط 
المستقيم والعدالة المتوشطة بين الافراط والتفريط. ولا شيء وراءه. 


اللم 


قد اشعهر: أنّ حيئات الأمر تأتبو لتميعان كثيرة: الطلب. والسطلب 
الوجوبي. أو الندبي. والاستهزاة, والتعجك, #الاستدعاء. والالحاح. نحو 
ذلك مما فصّلناه في موسوعتنا الأسولية00: 1 

وما يشهد عليه: أنّالهيئة)التداعنية,نحو_الكملاة في قوله تعالئ: 
أَقِم آلصّلَاة4!" مثلاً. لا يُعقل أن تكون كالهينة الداعية نحو الهداية إلئ 
الصراط المستقيم: فإِنّْ الأَوَل أمر من العائي المستعلي. والثاني استدعاء 
وإلحاح من الفقير العاجز الداني. فكيف يمكن إرجاع تلك المعائي 
المختلفة إلئ المعنئ الواحد؟! وكيف يمكن تصوير الجامع الواحد بين 
تلك الهيئات المتشتّعة في المعاني؟! ولملّ لأجل ذلك أسرنا بقراءة 
الفاتحة في الصلاة من غير إنشاء المعنئ فيها؛ للزوم الخروج عن مأدبة 


الدب والاستدحياء. 


١‏ راجع تحبر يرات في الأصول ؟ : /الا. 
"- قود [5١؟):‏ 5أق الاإسراء (6) : خلا لقعان 850 : 11 


أقول: أمًا اعتبار العلوٌ والاستسلاء في الأمر فهو غير صحيح؛ لا في 
مادّته ولافي هيكشه: لا هما مجموعاً, ولا الاستعلاء أو العُلَوَ ولا علئ سبيل 
الْخُلّىٌ وقد تحر منًا إنكار ذلك, ولاسيّما فى الهيثة, وقد كثفنا نقاب 
الشبهة عن هذه المشكلة بذكر الشواهد والقرائه١,‏ 

6 المعاني التي ذكرناها وذكروها لهيئة الأمر, قهي ليست معانيها 
الموضوع لها الهيئة. بل الهيئة في عالم الاعتيار. أقيمت مقام التحريك 
التكويني في الخارج نحو الشيء, مع سكوتها عن سائر الخصوصيّات 
الموجودة في نقس المحك حال التحريك. فكما إذا أراد الإنسان شيئاً من 
الأصم. يأخذه فيحوكه نحو مريدأبثالك اغزاك#روبشه, كذلك بالهيئة بصنع 
ذلك في الاعتبار وعالم الوضلع والألفاظ. أوأطًا سائر المعاني الأخر 
الموجودة في النفس. فهي.المبدواعي"المختلفة المستدعية لذلك 
التحريك ومن العلل السابقة غعليه:من غير كون الهيئة موضوعة لها, 
مثلاً: إذا كان يريد تعجيز المخاطب: يبشه ويحوّكه نحو الإتيان بسورة من 
مثله: قاصنا بلك الشعريك تفسيده لأ أن الهيكة موشوعة للعهم. 
وهكذاء فقولنا: «إِهْدِناه. أمر وتحريك. ولكنّه من الفقير العاجز بداعي 
توجيه المخاطب وتلطيفه. فافهم واغتنم. 


إيقاظ علمىّ: حول طلب الهداية 


اعلم أنّ المحرّر في الأصول لدينا: أنّ الهيئة موضوعة للتحريك 


2 اس ةالنايفة الائيةه 


الاعتباري!'. فليس التحريك والبعث من الدواعي. بل الدواعي تكون 
خارجة عن الموضوع له. فإذا قال: 9إِهْدنًا الصٌرَاط الْمُسْتقِيم4 فهو 
الل ]ل ورت اليناة نابا حك رأخا الس الي إدامكد 
الهداية وإيقائها فلايكون بعثاً. بل هو من الدواعي. كداعي التعجيز إذا بعث 
بقولدء «فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثلِهِ4'" إلئ الإتهان بها. فإنّه بعث إلئ المادة 
بداعي التعجيز. ولا يكون هذا البعث واقمياً: أي موافقا للجدّ. وإلا فهو موافق 
للاستعمال؛ أي للإرادة الاستعماليّة: ولا يلزء المجازيّة. 

فعلئ هذا لا يلزم أن يكتفي العَلوئ ‏ في طلب الهداية أن يبعث 
مولاه إلي' إحداتها أء إداتهاء. نؤؤا كان هق ل _ضالين والمضلين فطلب 
الهداية حقيقئٌ. وإذا كان من المهتدين فطلبها باللسبة إلئ المرتبة 
الموجودة له غير حقيقى ويكون بداعي إبقائها. 

بل له أن يلاحظ الأمرين: أصل الهدآية وكمالهاء فيطلب ويبعث مولاه 
نحو أصل الهداية من الضلالة ونحو إبقائها؛ من غير لزوم كون الهيئة 
مستعملة في الأكثر من واحد. 

وربّما يمكن توهّم امتناع ذلك؛ لأنّه لا معنئ لاعتبار البقاء والدوام إلا 
بعد حدوثها. فلابدٌ وأن تحدث الهداية أَرّلاً ولو إنشاءً ثم يعتبر بقاتها. ولكنّه 
لل ل ال د لير د عه 


١‏ راجع تحريرات في الأصول 5 : /ا/ا وما يعدها. 
؟_البقرة (؟17: 79 . 


١ لالد‎ 


المسألة الأولى 
حول طلب الهداإية من الأقراةٍ المختلفة 


لابدٌ من الالتزام بالمجازيدة قي لب العهذايتة#لآنها هي الحاصلة إن 
كانت هو الإسلام والايمان. ولا أقل من الالتزام باختلاف المستعملين. فمن 
يريد بها الهداية إلئ سائر الأمور لكونها في الضلالة. فهي حقيقة؛ ومن 
كان مثل الرسول الأعظم َلْبَق وأمثاله كالأئكة المعصومين ‏ علبهم 
صلوات الُصِلَّين ويدعو بها فيقول: 8 إِهُدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَفِيم»: فهي مجاز؛ 
أن معناه هو الاستدعاء للبقاء علئ الهداية الموجودة وملازمتها. ولعل 
لأجله ورد عن الصادقءطقةٍ في المعائي والتفسير: «أي أرشدنا لسلزوم 
الطريق المؤدّي إلئ محبّتك»'". وعن أمير المؤمنين لق : «أي أوِمْ سنا 
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توفيقك7" وإلئ ذلك يرجم كلمات جُلَّ أرباب التفسير. غافلين عن حقيقة 
الأمر الآتية من ذي قَبَلٍ إن شاء اللّه تعالن. 

أقول: قد عرفت منًا أن الهيئة ليست إلا للتسريك الاعتباري. وله 
را ل 
الخارج. فإذا قال العبد: «إهدنا». فهو بست المولئ إلئ الهداية. وإذا كانتت 
الهداية المبعورث إليها هي هدايةالجمع. فيكفي للخروج عن 
المجازيّة كون طائفة من السجتمع فى الضلالة؛ سواء كانت في الضلالة 
ع السلت والد ينآر ايان ومظاي و ا, سا أنساء السلاك. الامية 
بتفصيل إن شاء الله تبالر'. 

ولعل ذلك كان لأجل الإيناء إلى أن فل الدعاء لابدّ وأن يلاحظ حال 
المضلّين والضالين والعفضعوب,علبيه: لأنَهم أحوج إلئ الدعاء من غيره. 
كما في الحديث: «قالتاس صتفان: ما أخ كخرا ال ار كل لك في 
ا ل كن ع ال لوال ل ال ةا ضر 
للكل وتهتمٌ بجميع الخلق. 

وقد يقال إِنْ كل أحد من الصدر إلئ الذيل ‏ في نحو من 
الضلالة, كما يأتى تحقيقه. فيكون الدعاء علئ الحقيقة بالنسبة إليئن 


اي الأحاد والأفرادة؟, 


. شي المصدر‎ ١ 
27 تهج البلاغة ؛ كتاب‎  ؟‎ 
37:5 تقسير الترآن الكريم: حدر التأليين‎ 107-158 2 ١١ -التفسير الكبير‎ 


المعاني والبلاغة له 


وأيضاً إنّ الهيئة بعث نحو المادّة ومتعلقها. والبعث نحو الهداية 
كما يمكن أن يكون بداعي إيجادها. يمكن أن يكون بداعي إيقائها وإدامتها وأن 
يكون بداعي اشتدادها وتقوّيهاء فإذا كان العبد الضال يدعوه لهاء فهو ظاهر 
في أن ذلك بداعي إحدائها. وإذا كان الهادي يقول: «إِهْدِنَاه . فهو مثل قولك 
لمن هو مشغول بالأكل: «كُلْ». فإنّه ليس مجازاً. بل بداعي الاستدامة: أو 
للقارئ: «اقرأ». أو للمماشي: «امش». وهكذا؛ من غير كون الهيئة ذات 

فبالجملة: الهداية بما هي من الطبائع ا ا ]دياس 
حيث هي هي ليست مقصودة بالذايتا؛ فتكون|لهيئة ذات داع اقتضئ تعلقها 
يها حسب ما تقر في الأصول من ! أن الأوامرمِتَعلْقيِة بالطبائع دون الأفراد'”, 
وإذاكان الداعي مغل الر سول وس الييية استعملتسفي البعث نحوها. إلا 
أن ذلك باعتبار الاشتداد في الهداية الموجودة. وغير خفيّ 2 ار 
الكمالات اللائقة بممَلبق عين الاشتداد فى الهداية. كما يأتي في 
الجر ادم 

رك تن ل الك افر ل لحرا ل حك لشي لس 
لايرجع إلئ محصّل. مثل: أنّ المقصود هو الالتجاء والدعاء. دون الطلب 
الواقعي!". وكأئهم ظنّوا أنه في هذه الصورة تكون الهيئة مهملة وغير 
مستعملة,. أو مستعملة طبعاً فى معناها الواقعي من غير استشعار. وهذا 


١‏ راجع كفأية الأصول ؛ 8؟1. وتحريرات في الأصول ؟: 170؟. 


.يي ا 2 1 2 سور الفا سوا ا 


الاستهزاء والهزل ‏ تُستعمل في معانيها الواقعيّة: بل وفي الأوامر العذرية 
في مقام إفادة المعاني الكنائيّة. والإإيماء إلئ الدواعي الخارجة عن 
حدود الاستعمالات اللغويّة؛ من غير كونها تفسيراً للمعاتي اللغوية. بل 


المكالة الثائية 


استعمال الصراظةفين:الطزق المعنوية 


حسب ما تحرّر وأشير إليه إِنّ الصراط بمعنئ السطريق والسبيل 
والحائة. والظاهر بن كرب اللمة فى الجاتة الشارجكة المورجرة: بن 
البلاد والقصبات وبين الشوارع والسبيوت. فاستعماله فبي األطرق 
المعنويّة والسبل الروحيّة من المجاز. كما يتخثل قي أمثال المقام, 
ولأجل الغرار عن المجازية, أو لأجل بعض الأمور الأأخر. اشتهر بين أرباب 
العلوم الروحيّة والعرفاتثة: أمّ الألفاظط موضوعة للمعاني العامّة, ولاه 
تكون مقصورة علئ المعاني الخاصّة. 

وأنت - فيما سبق منا - أحطت خُيراً: بأنّ هذه المقالة خارجة عن 


١‏ تحريرات فى الأصول ؟ : لالا ومابعدها. 


حدود وضع اللغات والألفاظ. ولاينيغي لهم العدخل فيها.ء لآنهيورث 
الضلالة. ويستتبع لعي عن سبيل الحقٌ؛ ضرور: أنّ الألفاظ في حدود 
الوضع تابعة لمقدار حدود إرادة الواضع أو المستعملين العرفيين فيما إذا 
كان الوضع يحصل بالاستعمال. 

نعم لا يلزم عن ذا اناة الشرى التشورر ين انا الأدب من 
كون اللفظ مستعملاً فى غير المعنئ الموضوع له. بل الحقٌ أن الألفاظ في 
جميع المجازات تستعمل في معائيها اللغويّة حسب الارادة الاستعمالية. 
وإِنّما تختلف الدواعي والمرادات الجَِدَّيْتَة: فنارة يريد المولئ من اللفظ 
بالارادة الجدّيّة تقس المراد بالاةاذة الاستكفهالكية. رأشرئ لا يكون الأمر 
كذلك, بل يريد انتقال المخاطب والعسابع الج اللمعنئ المقصود بالذات. 
فإذا قيل: فاسألوا أَلْمَويَةَ فلا يكو هنال /ايعسال أو ربط مجازي بحسب الارادة 
الاستحمالية؛ وإن كان المراد الحقيقي أمرأ آخر. 

وهناك في الكلمات البليشة وأشعار البُلّغاء والأذباء ‏ وفي خصوص 
الاستعمالات القرآنقّة ‏ وجه آخر وهو : الحقيقة الاأعائيّة؛ بمعنئ أن 
المتكلم يتخيّل المعاني والحقائق العرفائيّة العقليّة ذات الأبعاد. ويتخيّل 
ا رالطدن. فيدّعي أنه السبيلء 
فيستعمل فيه الصراط. فلا يكون مجازا راسآً؛ أي استعمل اللفظ قيما هو 
الموضوع له؛ بدعوئ: أنّ هذا من الموضوح له: أي من مصاديق ذلك 
الكلي. وغير خف أنّ استعمال اللفظ الموضوع للكلي في الفرد الخاصٌ 
منه ‏ ولو كان فرداً حقيقياً ‏ مجاز, بل اللفظ يستعمل في الكلي, وهو ينطبق 
عليه طبعاً. فلا تخلط. 


4 ا 00 0 00107 مرة الشامضة دالا > 


المسألة الثالثة 
حول عدم ذكر متعأق الآبة 


قد سبق أن ذكرنا حذف جملة متعلّقة بقوله: «إفيئًا آَلصٌرَاط 
لْمُسْتَفِيم» ؛ لأنّ المقصود ليس الهداية إلئ الصراط وهو الطريق. بل 
المأمول وغاية المؤول هو النيل بذي الطريق والسبيل: أى اهدنا 
الصراط المستقيم إلئ البلاد وإلشمالك والقرئى والقصّبات. وحسيث إن" 
الحذف - ولا سيّما في أمثال |المقام ‏ دليكي الإعموم. فيكون المطلوب أعة, 
والمقصود بالذات أشمل. وكل”/ يت كداية الله وإرشاده رتحت 
سلطان قدرته وإرادته. ضع تو ةتشك التتقاروخ الملتفت إلي أطراف 
السآالة ودود القضية. 

ولمًا كان القداء الكرام مختلفي الآفاق ومتشئّتة الأقهام والمدارج, 
يكن المفصرد ين _ذى اللطربى وذى الصرالا السطيء. ناعأ ل عدره 
وجوده وإمكابيئاته واستعداده. فإذا قرأنا الآية فلا نريد منها سا يريد منها 
الرسول الأعظم ليتق والولي المعظم قطعاً وطبعاً. 

وبالجملة: لا داعي إلئ دعوئ أنّه استدعاء الهداية إلا جهة 
خاصة؛ ومملكة معيّنة من ممالك الوجود. بل هي لطلب الهداية إلئ 
الصراط المستقيم المتنهي إلئئ أنحاء الخيرات وأنواع السعادات وأقسام 
الكمالات. والمنتهي إلئ ربٌ الراقصات. وإلئ المطلوب المطلق 


والعشق الأوّل. 

ودّئد ذلك: أنّ المتكلم لا بريد أن هدي إلن ما هبو ني السطريق: 
ويدعو ريّه البهداية إلى الصراط المستقيم بالألسنة المختلفة؛ بل هو 
يتمايل ويعشق 20000 حسب الغطرة واستعدادها ‏ الهداية إلى 
مالا وراءه شيء ولا بلدة ولا قصبة, فيكون طلبه الهداية إلى «عبادان». 
انه لمس وراء #عبادان» قرية. 

ومن هنا يظهر: أن تفسير الصراط المستقيم بالرسول كما في 
أحاديث العامة والخاصّة!" وبالوليئ.وبالأمير وبالاسلام وبغير ذلك'". كل 
ذلك لأجل أَنَها الطرق إلئ الله لطر ةلكر بعدد نفوس الخلائق, وما 
هو أحسن الطرق مختلف سما أباو اناما تالكرن هو الاسلام. وهو 
الإيمان. وهو المؤمن. وغير/3لك, وبحيث إن أحسن اللبطرق هو السرسول 
الأعظم ميك والإنسان الكامل والولي المَعَظُّم. فكأنه قيل: اهدنا إلى 
الإنان الكامل. المؤدّي إلئ أصل الوجود ومتبع الخير والشهود. الذي 
لا بأل الهداية. بل بهداه اهتدواء ولا يأمل الثبات عليها. بل بحفظه حُفِظوا. 
الله التخالم. 
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المسألة الرابعة 


كم 


لا شبهة في أن الطرق إلئ الشيء كثيرة؛ مستقيمة ومعوجّة. قريبة 
وبعيدة, وأنّ الاستقامة تكون حقيقيّة وإضافيّة. وعلئ هذا فهل الألف واللام 
الوارديئ علئ الجنس يفيدان الاستغراق؛ أي اهدنا جميع أتحاء الصُّوْط 
المستقيمة الحقيقيّة والاضافئيوميتابل مالا يكون طريقاً رأسأً ولا 
سبيلاً إلئ المطلوب الذاني ةا لمأمول#لاكيلي؟ أم الألف واللام لا يدلآن 
عليه. ولكن مقتمات السك عد تدل_ علو أ المطلوب هي الهدابة إلى 
طبيعة الصراط ولا يخصٌ ذلك بشراط يشِاصٌ.. كما إذا قال: أكرم العالم. فإنٌ 
تلك المقدّمات تفيد ‏ حسب ما تحور في الأصرل أن موضوع الطلب 
والحكم نفس طبيعة إكرام العالم؛ من غير نظر إلئ خصوصيّة في الاإكرام 
أو العالم؟ وهذا هو التحقيق في مخلّه. 

ناذا رمف الشراط _الأسنافة فلؤيد وان تاد مهالا تها.ة 
الح ران يكف طل الضاط: لأن اتسسضي ع اللسشم لأي 
ا ا 
المطلوي الأصلي. فيعلم من غتا؛ أن النظر في هذا التقبيد إلى إخراج 
الصّوط الغير المستفيمة والإضافية عن دائرة الطلب؛ وحصر المطلوب 
في الصُّوط المستقيمة الحقيقيّة؛ حذرا عن لزوم كون القيد غير 


احتترازئ. كما لا يخفئ. 

نتشل | :.. الصشاعة] له الشراط شي والافائة 
قيد احترازئٌ. وتكون حفيقيّة, لا أعمٌ منها ومن الإضافية. 

إن قلت: اعوجاج الطرق في السفر المعنوي إلئ مملكة الوجود 
والحب. غير اعوجاجها في الأسفار المادّيّة إلئ الممالك السلكيّة, فإنّ 
اا ا 
ونهاية المسؤولء. بخلاف الاعوجاج الأوّلء فإنّه يساوق سقوط الطريق عن 
لاط ا ال ا ل سر لل ل اله 
المزبور ليس احترازياً: لأنّ إراءة الاطر بوركيم المستقيم ليس بهداية. 
فإذاكان المطلوب هي الهداية إلئ الصراط كَلائِدٌ وأن يكون ذلك مستقيماً. 

قلت: نعم إلا أنّ الاعوساع .في /الطرى المعنو ين والأسفار الروحيّة, 
لايلازم سقوط الطريق عن الطريقية» ستلاً: الطائفة الأخباريّة. 
رالشاشة الأمواقة. والطاشه السالقوء, | اب النلسشكه ا شتات 
العرفان والإيقان. وغيرهم من سائر الفرق المشتغلين في تحصيل 
الكمالات المختلفة, كل تؤدّي إلئ الصقّ وإلئ الجئّة السقيقيّة مثلاً 
ا ال ل فلل لتر لسر ل 
تنتهى فى آخر السفر إلئ محل واحد ومكان فارد. ولكنّها مختلفة في 
القرب والبعد وفى الصحّة والسَّقُم؛ وإن كان الكل مشترك الوصول 
إلئ غاية المأمول وتهاية المسؤول, نعم الاعوجاج عن أصول اللطرق - 
كالاعوجاج عن الإسلام والإيمان ‏ يساوق سقوط الطريق عن الطريقيّة. 
ويسنلزم الخروج عن طبيعة الهدايةالسطلوبة. فعلئ هذا لا يكون 
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التفييد المزيور خلاف الأصل في القيود. وهو الا-متراز. 


وناية 

زعم الفخر: أنّ الإتبان بالصراط بدلاً عن السبيل والطريق؛ للإيماء 
والتذكرة بصراط الجحيم والئارا". 

وأنت خبير: بأنّ هذه التذكرة تحصل لأجل استعمال الصراط فى 
الجسر الممدودا" علئ النار بعد ظهور الإاسلام وبعد طلوعه. وما كائ هذا 
معهوداً في الجاهليّة, ولذلك اشتهرتور الكتب اللّمويّة: أنّ الصراط عند 
الملمين هو الجسر الممهاد. وأمنا# هك النكات الباردة كثيرة في 
كلماته وكلمات الآخرين. ولا.يتيغى صرف العمر في تحصيل تلك النكات 
الغير المعلومة إرادتها ين الاستعمال. .مع إمكان تحصيلها في قصيدة كل 
لا ل ل لاد ا إعنا النط ف مانا العا إفانائة رحن 
توجيه الفكرة الئ الحقائق المرموز بها فيه. الخفيّة علئ أهل الظاهر 
والغافلين عن الأسرار والدقائق. واللّه يهدي إلئ دار الثواب. ويُرشد إلى 
رب الأرباب بمحكمات الخطاب من الكتاب. 


. /ا4؟‎ +١ -داجم التفسير الكبير‎ ١ 
ال ا‎ 


المعانى والبلاغة 1 0100 0 0 5157 


المسألة الخامسة 


حول الإتيان بضمير الجمع 


قد أشرنا فيما سبق منّا إلئ نكتة الاتيان بضمير الجمع؛ وكانث هي: 
أن من المحتمل إمكان السخروس عن المجاز إلمئ الحقيقة بذلك. فإنّه إذا 
قال الهادي: اهدنا. وكان في الجماعة من الضالين المنحرفين 
ل ل ل 
ولكن قد مضئ بعض الوجوه الأثشر الكافيلَة عن التوصّل بمثله للفرار عن 
المجازيّة. 

فبقي سر الاتيان بالجممم وقداسبق فى.وجه الإئيان بدفى جملة 
وإِيَاكَ تَعْبدُ وَإِّاكَ نَسْتعِينُ», ونئهنا هناك إلئن أنّ الناس-والمشركين كانوا 
يعبدون الأصنام مجتمعين. ويستعيتون بها في ذلك الاجتماع الحاصل منهم في 
الحرم. فبعد التوجّه إلئ الإسلام وترك الأصنام بالانصراف إلى الرسول 
الأعظم ميك . أخذوا في الترنّم. وقالوا بلسان واحد؛ «إِيادَ تَغْيُدُ وَإيّاكَ 
َسْتَعِينٌ#. دون الأصنام والشياطين. وعلئ هذه الهداية اهدنا الصراط 
الشف 

وغبير خفيٌ: أن جميع الوجوه التخيّليّة الابقة. واللطائف 
المزبورة فيما مضئ. تأتي هنا. ولا نطيل الكلام بإعادتها. 


2-1 الفاتسة : الآية ف , البلاغة والمعاني, الأمر الرابع . 
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«إِهْدِنا» بعث إلئ هداية القارئ ومن يقصده من الناسء فإذا كان 
غيره مثله في الحاجة إلئ الهداية, فيكون البعث بداعي تحقّق ذلك. وإذا 
كان غيره لا يمائله قيهاء فيكون هذا البعث الواحد منعلاً إلئ بعوث. أو 
يكون البعث الواحد بدواع مختلفة ومتَشْمّتة:؛ مثلاً: اذا كان العارئٌ يدعو 
رتّه للهداية التكويتيّة إلئ الكمالات الخاصّة. ويكون غيره مثله في 
ذلك. فالبعث واحد بداعي ذلك. ولو كان:البقارئُ يدعوه لهدايته التكوينيّة. 
وغيره محتاج إلئ أصل الهداية إل الْسائمم فيختلف الدواعى باختلاف 
ذلك؛ من غير لزوم استعمال الهيئة.في أكثن- من معنىّ واحد. بل الهيثة: إمّا 
تستعمل في معنىّ واد بدواع تسلو .نحل إل التكثير. والأُوّل هو الأوفق 
بالاعتيار, فكما لا يلزم المجارية في إرادة النوع الخاص أو الأنواع 
المختلفة من المادة. وهي الهداية, لاتلزم في ما إذا كانت الدواعي كثيرة 


المسالة السادية 


حول الربط بين هذه الاية والسابقة 


هناك سؤال عن الربط بين هذه الجملة ©َإِهْينًا الصّرَاطٌ الْمُنتفيم» 
والجمل السابقة مع حذف حرف الربط المشعر بنهاية العُلقة 


ا 

ورئما يقال: إنّ القارئْ الطالب _بعد المدح البليغ والثناء الجميل 
توجّه إل توجيه عبادته إليه بقوله: «إِيّاكَ نَعْبْد». وحصر استعائته 
فيه بقوله: ظإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4», ثم تنه إلئ أن هذه هي الهداية. فلابدٌ من 
المحافظة عليهاء فقال: «إِهْدِنَا آلصّراط الْمُسْتَقِيم» بداعي أن يحافظ عليها. 
لا أن بهديه من الشلالة _مثلاً ‏ أو أنَّ سصر الاستعانة فيه جل وعلا - 
قولاً وادّعاءٌ غير حسن. فلابدٌ من إشفاع العمل بذلك القول والاذعاء. 
فاستعان به استعانة بالحمل الشائع بقوله: «اشدِتا», ولذلك يحصل بين 
الجملتين كمال الارتباط. فإنّ إحي الما نط والاستعانة بمفهومها الأوّلى فيه 
تعالئ, والكانية ذكر مصداتها العمل الشأئع الصناعي. وحيث إن حرف 
ا ب عر الس لوي 4 الرعةه ييا 

وغير خفيئ: أنّ النظر ليش إلى حَهَرْطلب الهداية في البقاء على 
اليذا الدرسرة. رظن الحا ع كا. بل هنا الطل العا علي 
يستدعي الهداية الكلَيَة بالنسبة إلئ جميع أنحاء السضلالات - 
التكويئيّة والتشريعية_بالدواعي المختلفة الكثيرة. المنتهيةالئ بقاء 
الموجود وإحداث المعدوم. وحيث ذلك كله استعاة بالحقّ الجليل. جيء 
ا ا ا ا 
مقالته التي اذعاها بقوله: «إبّاك تَسْنَّعِينٌ#. بقوله: ظإهْدثًا الصراط 
لْمُسْتَقِيم». 


الك الشلية 
وهنا بحوث : 


البجث الثكل 


حول البيلية بالدلاء 


إن الأمر يطلب الهداية واستدامتها؛ والأمر باستدعاء الرشاد 
والإرشادء يومي إلئئ أنّ تلك الهداية لا تحصل إِلَّآ به. وهذا يوجب كون 
ار ل ل ا ال الظرلك 
2 ات ]ل :دالا الي كلو رفك كنا كل ييا 
تفي منه العقول. وتكذّبه القواعد المحرّرة في العلوم الإلهيّة. وحمل ذلك 
علئ المزاح وعدم الجدّ أسوأ حالاً من ذلك, مع أنه خلاف الظاهر. 

وبالجملة: من أوّل الفاتحة إلى ال ل اله 
بالحمل الاخباريّة. وكان يوجّه إليه شطاباته التخضّيّة والتخشعيّة. 
ولكنّه بقوله: «اطينا» مع علمه بحاله ويكفى علمه عن سؤله. ابثّلى بتلك 
ا لك لان 


قيل: إذا قال أمين الوحي لإبراهيم ملا : ما حاجتك؟ فقال: أمًا إليك فلا. قال: 
فاسأل ربّك. قال: علمه بحالي كاف عن سؤالبي!", 
من كروهى ميشناسم ز اولياء كه دهانشان بسته ياشد از دعاء 

وما ذلك إِلَآ لتلك التبعات المدهشة واللوازم الفاسدة. 

أقول: هذه المسألة ومعضلة الدعاء. تأتيان بتفصيل في ذيل الآية 
الآمرة بالدعاء. ولا يتبغي لنا أن نخرج عمًا وضعنا عليه كتابنا؛ من البحث 
حول الآية حسب الدلالات: من غير الغور شي السمباحث الأجنبيّة أر 
المباحث الغريبة, القابلة للارتباط يأ شيء من الكتاب العزيز. ومن 
القصيدة لابن فلان. وهذا مما لا يكاة بنقضئ تبي من أرباب التفسير ‏ ولا 
سيّما مثل الفخر وغيره ‏ من ذكر ماهو غير لرتيط بالآية. إلا نحو ارنباط 
يمكن إحداثه بينه وبين التقضيائد الشعريّة:؛ من مثل,اين فارض وأمثاله. 

وإجمال البحث: أنّ الدعاء هو الاستعجال عند العواءً. والاعداد عند 
الحكماء. والعبادة عندالعرفاء. وبذلك الأخير وردت مانيرتا!". 

ِمْ من العجيب: أن الداعي لابد وأن يكون مهتدياً حتّئ يسأل رئه 
الهداية. فذلك الدعاء كان مستجاياً من غير حاحة إلى الحوزال. ولكمه 
بعدما يُدرك الحاجة إلىئ ذلك. ويدرك أنّ من الدعاء والتضرّع يحصل 


اشتداد فى الهداية. يدحو ريه ويبعثه نحوها. 
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جار شري الهداة الكر .2 كانت عاصلة وعد ذلك قولء 
اتاهينا». وليس هذا الا لأجل أن هذا هر التعد الي لشتداد هدايه رتقريها. 
وتزداد كلّما دعا؛ لأنّ في ذلك تذكر الهداية والتوجّه إلئ مبدتها. 

وبالجملة: لا شبهة في رجحان الدعاء. وفي ورود الأمر بهد فى 
الكتاب والكّنّة, ولابدّ من الدفاع عنه وحلٌ معضلاته: 

ومن أهمٌ تلك المعاضل: أن الدعاء الواقعي يستتتبع حدوث الداعي 
فى المدعوٌ منه. ويستلزم حدوث الإرادة دا في تلك الصفة 
الستتبمة للتغيبر في الذات. يكين الواضحات مفاسده ومسن 
المستيين آمر : ويطلانه. 

وإن شئت قلتّ: الدعاء اممضائت اج حال. وهو يلازم الإمكان 
الاستعدادي الملازم للماذة شيلم شعو الستاكيي في حق المسؤول 
والمدعوّ منه. وكل ذلك سيّئة من سيّنات النفس والعلم, لابدٌ من حلها 
ماتيا فى المناء الساس لها إن شاء الله يال . 

و اشم ان عد الثالي وماه. «الحهة![ تلد 
التزم: بأنْ هناك ملكا تصدّئ لذلك. والالتزام بالبداء في حقّه وبالتغيير في 
حاله من الممكن'"؛ ضرورة أنّ المَلّك الروحاني غير حامل للمادًة 
العاءلة للامكان: التابل للاتقلاب والاستحالة. 

ا ا ال ل الك 
الإلهئّة. الملازمة مع المادّة الدائمة. وهو الوليّ السمطلق. المحتاج 
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إليه فى جميع الخروجات من القر: إلئالتعليّة. وبه تتحل هذه 
التضلات. وها وأمثاله أسرار وجوده؛ أي لابدّ فى التكوين من قدر: كليّة 
وغلوم كلَيّة إلهيّة, مصاحبة مع المادّة قابلة للانفعال والفعل؛ مؤثّرة في 
هذه العوالم السانخة معها مادّة ومُدّة. فائتظر واغتنم. 


البحث الثانى 


حول الهداية التكوينية والتشريعية 


إن الهداية: إمًا تكوينيّة أو تشريعيّة/ وتّجلئ التقدير الأؤل: إما إلى 
أصل الوجود أو إلئ كمال الو ةوالت وعلئ كل تقدير يكون الكل 
من الهداية والخروج عندالغثلالةويشتيك الككلٌ في هذا المغفهوم 
الواسع. وإِنّما الاختلاف في مصاديقها وكيفيّاتها: 

أنا الهداية التشريعيّة: فهي الهداية التي تجيء من قبل إنزال 
اكع رارسالا شو الأ الت الام بالتعما ف كل 
عصر ومفير. 

وأا الهداية التكوينيّة إلئ أصل الوجود: فهي الهداية 
المطلوبة بلسان الذات. فإنّْ الأعيان الثابتة والماهيئات. يطلبون بلسان 
ذواتهم الهداية من ضلالة العدم التي هي أشدٌ اعد ال كر 
ا الل ال عي 
ااا 


١‏ ل 1 1 لاسي ا 


وما الهداية التكوينيّة إلئ كمال الوجود رجماله: فهي في نظر 
حاصلة لكل أحد. وفي نظر حاصلة لطائفة خاصّة: 

وأمًا النظر الأوّل؛ فهو أنْ كل موجود في النظام الأتمّ الالهي ‏ بالقياس 
إلئ ذلك النظام ‏ مهتدٍ إلئ ما هو لازم النظام الكلّي. فلا ضلالة في هذه 
المرحذة وهذه النظرة. 

ل الام 1 الا 2 22525 تار الم ده 
ال ليه الافى عفار لد جات بالتتال ةي 
المسالك والطرقء فمنها ما يصل إلي#!لغاية المقصودة, فهو المهتدي 
إليها. ومنها مالا يصل إليهاء فهلا الضالعنهاءٍ وهذا أمر عمومئ كل داخل 
في عمومه جميع الحقائق الوجودية من خْذّها إلئ قذيذها ممًا يترمّب له 
الكمال بعد النقص. دون اليو جودابت الأمريّة البتي لا ترمّب لها ولا ترمّي 
فيهاء ولا خروج لها من الظلمات إلى النور. 

فعلئ هذا فهل المطلوب في قولنا: «إِهْدِنًا آالصٌرَاطٌ الْمُسْتَقِيم»# هي 
الهداية التشريحّة إنئ الإسلام والإيسان بالاقرار باللسان ستلا. أو هى 
الهداية التكويتية بالوصول إلئ غاية المأمول ونهاية السمسوٌرل. 
ا ل لل ار للم لا ل ل لت 
الروحانيّة وللتكيقات المعنويّة التي لاتدركه العقول البشريّة, أم هي 
جميع أتحاء الهدايات؛ حتّئ يكون الصراط المستهيم بناء على ذلك -أيضا - 
مختلنا بحسبب المصاديق؛ ضرورة 92 الصراط المستقيم في اليداية 
التشريعيّة غيره في الهداية التكويئيّة. 

إذا عرفت وأحطت إجمالاً بما في هذه السطور تأتي الشبهة: 0 


النشأة الملكيّة الناسوتيّة, من الأمر الواضح اللازم لتلك الطبيعة. ولا 
يُعقل التفكيك؛ لأنّ دار الطبيعة ومتزل المادًة. دار الاصطدام والمزاحمة. 
ولو كان يمكن عقلاً هذا العفكيك لكانت هذه النقأة من النشات الالهيّة 
المجرّدة. فأخيرة التجليات ‏ وهي التجلّى الفعلى في المواء 
والمائيات ‏ تستتبع هذه التبعات طبعأ وقهرا. فكيف يُعقل طلب الهداية 
بمعناها الواقعي والحقيقي؟ فلابدٌ وأن ينخصر الطلب بالهداية التشريعيّة. 

أقول: الهداية التشريعيّةيفي نظر تَتشريِي. ولكن الاهتداء بتلك 
الهداية تكويني؛ لله لبس مسأو للاعتبايجا لإخيل كالآمور الاعتبارية. 
فعلئ هذا يلزم سقوط الدعاس الو ست اسيها. وغير ني أنّ هذا الدعاء غير 
الدعاء بالنسبة إلئ حاجة من الحوائج الأشر؛ كإعطاء درهم لسدٌ 
انلجوع: ضرورة أنّ النظر من الهداية هو استطراق طريق الوصول إليئ 
ا ا الل إل 1 0 
ثمراتها الممكنة لها طبعاً. واستدعاء الحيوان هو الوصول إلئ الكمال 
المترقب الححبواني. وهكذا الاإنسان. وحيث أن فطرة اللإئسان فطرة التوحيد 
وخطرة العشق للكمال المطلقء فهدايته هو إبلانمه إلى ذلك العشق, رهذا 
غير ممكن بالامكان الاستعدادي لا الذاتي والوقوعي. بل وغير ممكن 
بالإمكان الوقوعي؛ دالبل 1 5 كد الشفاء ادم 0 
مزاعمة تدر 


فعلئ ما تقيّر وتحوّر: يُشكل طلب الهداية بمعتاها الواسع التكويني 


١‏ ا اه 


السطلق. فلابدٌ من أن يقال: إِنْ النظر في هذا الطلب إلئ الهداية 
ا 2 التي مش الششدات رالشتيات الا اده الل 
2 إن الاي شل ال ال ل الال د الا 2 لان 
الوجود؛ ضرورة أن الوصول إلئ أصل الوجود ومنبع الغيب والشهود. 
يحتاج إلين الأمّهات الشامخة والأصلاب المطهّرة. وأمًا الوصول إلى 
غاية طبيعة الإنسان وسيره العلمي والعملي, البالغ إليه التبيّ 
الأعظ لبك والوليٌ المعظّم. فهو من الآمال. ولا يخرج منها. 
دست ما كوتاه و خرما بر لخيل + ياى ما للك است منزل بس دراز 

وغير خفيّ: أن الترئّم بهذ الدعاء: واستدعاء ذلك لكل أحد _مع قطع 
النظر عن الآخر ‏ بإظهار الالتياق الشييد إلئ نلك المتزلة؛ وإيراز 
اداه للوصول !لخ .تلك البغاية. يستلزم انفتاح ارادالضات 
ورئما سّفق -لحصول نار العشق في وجوده ‏ الإعداة والاستسداد 
للخيرات الاإلهة الإطلاقئة. وللحركة الطبيعية الشوقيّة إلئ دار 
الحنّة رالمة ل الأرفع. 

فما ذكرناه فهو بالقياس إلئ كلَىّ ما في النظام الكياني التابع للنظام 
ا ل ل 2 الك ال لل ا ان 
ان ار 1 ال ار للد ال ان الي ال متا 
مسدودة بالاتسداد الجائي من قتلهم. 

وإن شئت قلت: الهداية التشريعيّة أمر يحصل من إنزال الكتب 
با رسال الأنياء راك سل . وياد عار يذلاك اهدي الر عل 


(ك. اليداكة الحكر يه ربت عر الامر انحاية مس الل 


الحكمة والفلسفة ا ا 0 


دفعة وفي ماثدة حتئ تبتلعهاء بل هي تتحصل من الجد والاجتهاد ومن 
ا رمتعا رمم الل ان 
يحصل بدواً وابتداعاً. بل لابدٌ وأن يكون من قبل المعشوق علئ الإطلاق نظر 
واستدعاء. 


تاكه از جائب معشوق نباشد كششى كوشش عاشق ببجاره بجايى ترسد 


البحث الثالث 


حول منتهئالطواط ‏ 


اعلم أن اعتيار الصراط تقوم بأعتاية”: أحدهما المبداً. والآخر هو 
المتنهئ'؛ مثلاً: إذا قيل: هذه الجحادة طتراط التقاء أ ضفي إلئ الشام ولها 
مبدأ. وهو الكوفة., نيية يي سوال هر إن التفاط المتقد 
المطلوب في هذه الآية؛ وإن لم يكن من الصّوّط الخارجيّة والجوادٌ 
المادّيّة, ويكون من الصُيط المعنويّة أو الاعتباريّة. ولكئها مثلها فى 
الحاجة إلي المبدأ والمنتهئ. فما هو مبدأ هذا الصراط؟ 

فإذا قيل: الإسلام هو الصراط المستقيم؛ أي من الضلالة إلئ 
الهداية. وهكذا الا/يمان أو غير ذلك من الشرائع. وإذا قيل: رسول للضي 
ع الساط ا انلأس كه ىر الصراط التهي :اي إن الإسان الكامل 
هو الطريق من النقص إلئ الكمال. فهنا نقص وكمال. وهذا هو قوس 
الصعود المتسرك فيه الأشياء من الدرجةالفلئ إلئ الدرجة العلياء 


كن ا ل م 


الل ناا الكاكة - الل لوا الال 20 الساءء 
والنطفة إلى الصور والصور: الكلكة الإناشة, اللجلمة لجميم 
الشتات والكمالات. 
فمن اعتبار الصراط يثبت التدرّج من النقص إلئ الكمال وسن 

الضلالة إلئ الهداية. نعم إذا كانت الهداية تشريعيّة. فيكون المراد 
التدوّج والخروج من اللاديني واللامسلكي إلئ الديانة. وهي الاقرار 
بالشرائع والعمل بالأركان. وإذا كانت هي التكوينية. فيكون السير تكويتيأ 
واتضراط شارجيا من الأعيان. كنات علطبط الشارعجة. وتيا خار سه 
مادّيّةء وهذا الصراط والطريق مختلق#الأتجوال؛ لأنه طريق مستقيم ممتدٌ 

من الهيولئ إلئ الوجود اللمطلق, ففي-ابتداء السير يكون مادّيًا. نَم يصير 
برزحيًا. نم يصير معنويّا حترئياً ردكا 

ال ا رك اا ل الا 

القيامة العظمئ وإلئ الحشز الكل التامّ وإلئ د والباقي ببقاء 
ل ال ل ال الل ل ال ين 
حدّي الإفراط والتفريط. ويكون واحدأ حقيقيا ممتدا إلى الملكوت الأعلئ 
والارات التلى, رغتن كل م ههرة السفاط على هذا الخظ المسدوة 
للد ادر ل عدر ل ار د للدم لد 
بالانحرافات الممكنة الحصول له في أثناء الطريق في كلّ آن ولحظة؛ 
بالمواظبة علئ الحدود الالهيّة والشرائع الحقّة وبائباع الإنسان الكامل. 
الذي يكون مطلما على نتف الصدرة. ونالكاً ذلك السييل؛ وعارفاً بجميع 
أسواقه وأزنه وخصوصياته وانحرافاته؛ حمّئ لا بقع في الضلال, ولا 


يتحاوز عن الصراط واستقامته. ام أرسل الْوٌسَل 
والْكِيّبُ. 

وأمّا سائر الصٌّوْط التي يمشي عليها الموجودات. ليس شيء متها 
هذا الصراط المختص بأهل اللّه؛ لآنّ كلا منها ينتهي إلئ غاية أخرئ غير 
ال 1 ع سول للش كا الا ا ال سوا 
كطبقات الجحيم ودَرّكات النيران. فالقوس الصعوديّة لا تصل إليه تعالئ 
الا لوك الانسان الكامل عليها ؟َإِلَيْهِ يَضْعَدُ آلْكَلِمُ آلطَيِبُ وَالْعمَلٌ آَلصَّالمْ 
يَرْفْعُهُ4. والانحراف عده يوجب السيقوط عن الفطرة والهوي في 
دَرْكالجحيم والهبوط في جهنم النشي قيل لنها بهل امتلثنت, وتقول : هل 
ماكر 

ومن هنا يعلم سد توصيّقتيه .في بض الأخبار: بألبه أدق مسن الشعر 
وأعدّ من السيف””: لأنّ كمال الانسان منوط باسشعمال قوتيه: 

أمَا القوة النظريّة؛ فلإصابة السحقٌ ونور اليقين فى سلوك الأنظار 
الدقيقة التي هي في الدقّة واللطافة أديٌّ من الشعر. 

وأَمًا القوة العملئة: فبعديل القوئ الغلات التي هي الشهويّة, 
والفضئة. والشيطاتئة القكريّة الوهميّة في أعمالها لتسصل للنفس 
حالة اعتداليّة:؛ متوسّطة بين الافراط والتفريط غاية التوشط ونهاية 


١_فاطر‏ (188 - 1. 
؟ - راجع السورة فى :18١(‏ 0 
العتي 1300 ب الكعال لحري را 2/0 


١1‏ ا ا سود اشاس 1ه 


التعديل؛ ضرورة أن الأطراف كلها مذمومة توجب السقوط في الجحيم, 
وعر ابل الأتتاء السردوديى 

وقد تحتّر: أن المنزل المتوشّط الحقيقي بين الأطراف المتضادة 
ال ا ا الا ضر 
الخلاص عن الجحيم؛ وهي أحدٌ من السيفء فإذن الصراط أدقّ من 
المعر. والوقوف عليه يوجب القطع والاتحراف. فهو أحدٌ من السيف. 

فلا تتوهم: أنّ كمال الإنان هو البلوغ إلئ هذا الصراط. فإنّه لو 
بلغ روقف شق وقطع وسقط منه في طفنار. واللّه يعصمنا منه إن شباء اللّد. 


فذلكة الكلام في المقام 

ان الصراط الممويم نجثة موي اليد قف يتم سير السالك 
إليه. وينتهي حركته المعنويّة لديه؛ لما عرفت أنّ المطلوب هو 
التطرق بتلك الطريق وبذلك الصراط المستقيى وحيث إنّ أقصر الطرق 
لالط !سيا عر الام إلسئ المقصود. فيكون هذا الصراط في 
نهاية القرب من سائر الصُوّط والطدق. فبقي البحث حول أن منتهئ هذه 
السفرة وهذا الصراط. هل هو الاسلام والايمان. أو هما صراطان. أم هو 
الوصول إلى الأحكاء القلبيّة بظهور نور الوحدة؛ وبالوصول الى حقيقة 
ل ارك 
في القيامة, آم هما أيضا صراطان. أم هو جِنَّة الذات والأفعال. والصفات 
زائدة علئ الجنّة الخارجيّة الالهئة. لظم الشيل1 


الحكمة والفلسقة ا ل 10 2 15؟ 


و عن لياه ل ع انوي ولا سك لفكي الت االطيية 
عنلبه؛ لأنها مفطورة علئ عشق الكمال المطلق والجمال الساري في 
الخلق من الحقٌ. فما هو نهاية هذا الصراط الدقيق القاطع. وقد تبين أن 
ميدأه وايتداءه من هذه النشأة الناسوئة الملكية, ومن هذه النطرة 
المخمورة السافلة التي رددتاها أسقل ساقلين. والتي كانت حسب 
الظاهر فى وجه ‏ في ا 0 ففي القوس الول طن الصراط 
عن ات الاك الشتلى فاده 2 ط2 هذا انطرى فر الفرسى 
الصعودي. والطريقان مختلفان؛ حدّئ لازم التكرار في التجلي. كما 
برهنّاه في محلّه. ويأتي في مقامي' ا لمناسباال» 

فهذا الجر الممدود علئباحديا والتبروزخ والآخرة. من سنخ هذه 
النثات؛ أوّلها الدنيوي ووسبطها السيززخىي واخبيّيها الروحاني. وفي 
القيامة العظمئ من سنخ تلك النشأة. وهكذا إلئ أن ينتهي إلئ الذات 
الأحديّة الفيهّة والواعديّة الحمعئة: فين المتحبك السالك الواصل 
إلئ المتتهئ؟ فسيأتي عند قوله: الَّذِينَ أَنْعَْتَ عَلَئِهِد» إن شاء اللّه تعالئ. 

تم إن هذا الصراط إذا انحفظت استقامته في الهداية التشريعيّة. 
ينهي سالكه إلئ المقصود. وهو النجاة من الثار والفوز بالجنة, وإذا 
انحفظت استقامجه التكويتيّة في هذه التشأة, فربسا يصل سالكه في أواسط 
السير أو أواخشره إلئ منتهاء. كالبرق اللامع. والمهمٌ هو المحافظة على 
الاستقامة في هذه النشأة. 


> سور الفاتضة الك‎ 002 00000 ١115 


البحث الرابع 
حول فعلية الصراط وإمام الزمان 94 


ظاهر الآية الشريفة: أن الصراط المستقيم إلئْ الحقٌ موجود 
بالفعل. ومنعوت بالاستقامة الفعليّة. فهو الآن موجود ومستقيم. كالصراط 
الموجود بين البلدين المستقيم. فيلزم علينا القحص عن هذا الصراط 
الموجود بالفعل. فإن كان هو الإطائع 4الاسلام والايمان بكليّاتها. فيصصٌ أن 
يقال: الإسلام طريق النجاة وشراط الهدآئية:إوهو الآن موجود. وهكذاكل ما 
اا تمد تنه سن قور الأنناء 


د اليا وب الشلال.. 


ولكنك أحطت خُبرا: بأنّ الصراط المستفيم تكويني وتشريعي ويؤيّد 
أن منه التكويني قوله تعالئ: إن رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقيو»!". الهم إلا 
أن يقال: هو في ذيل الآية الشريفة: اما من ذَابَةَ إلا هو آحدُ بِنَاصِيَتهَا ان 
َبى عَلَى صِرَاطٍ 2 مُسْتَقِيمٍ» . فإنه هو التكويتي. وأما هذا الذي يُخْصٌ به 
ل لعدم إمكان تصؤر الصراط التكريني 
الموجود بالفعل الموصوف بالاستقامة فيه؛ لأنّ الناس السالكين فى 


.51:1115(دوه-١‎ 


السُّئل والصّدط التكوينية. ليست الجادة بالنسبة لهم موجودة بالفعل. 
بل الجادة توجد تدريجيا وأنأ فآئاً؛ حسب الحركة الكمالية الطبيعية 
القابتة لهم. لبط وا ضاط 0 عويا مادا لا وافذا وحتيا. 
بهذا خلاف القلاف ب الآبة الكريسة. 

أقول: قد تقَوّر منّا في «قواعدنا الحكئةه». وأشرتا إليه هنا في 
البحث الماضي: أنّ في كل عصر وزمان من الأزمنة المائَية. وفي كل أن 
لات ل ل الت لك الرمل 
إلئ متتهئ السير. المُخرج للطبائع الظلمائيّة من الظلمات إلئ النور. 
والتك*4 للحقائق المشفوعة ينامر انافين لينقص إلئ الكمال اللائق 
بهاء وهذا هو الموجود المعروف في شريفتنا بإمام الزمان والمنتظر 
المهدي - عجّل الله تعالئ فرجيه فهر إمام الزمان. لا زمانٍ خاصٌ. وهو 
المهدي علئ الإطلاق؛ أي الواصل تي ملتهئ السير. البالغ نهاية 
لكر انا يجا الله كال بعد الناء فى الل رهر الفراط الم 
الموجود بالفعل التكويني. وهو من الذين أنعم لل عليهم سمئل ذلك؛ أي 
بهدايتهم التكويتيّة الكليّة المطلقة. ويجعلهم الصراط التكويني. الذي 
هوالجسر الممدود علئ الطبائع الدنيويّة والبرزخيّة والعقبوية. 

ري ل ا ل ل را ل ل لير ار 
شخصي, والمبدأ واحد شخصئ, فالصراط واحد شخصي؛ أمّا شخصية منتهى 
ال تعالئ ‏ فهي ذاتئة واحدة. وأمًا شخصيّة مبدثه وهي 
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الهيولئ فهو السبرهن في محلّه!''؛ وأنّ تكثرها بصور حَالَةٍ فيها. ولازم ذلك 
بعد المح ف بالا سعاية كريد رامد القت 

1 ذلك لم يجمع «الصراط» علئ «الصّوْط» في الكتاب الالهي. 
قاد د أن الصراط كير وأمًا السبل فهي كثيرة حسب ما في 

نسار ا الجادة الأصليّة الكليّة واحدة. والكُّثل 0 
المتفّعة علئ تلك الجادة كثيرة. ولكثها تنتهي إليها. وإلئ جميع هذه 
الدقائق والرقائق يشير الكناب الإفّق في (سورة المائدة: آية )1١‏ لقَدْ 
جاه ؤي أل نك تان يلدي ب لاع أ رطان ع انام 
دَيْخْرِجْهُم من ألظلماتٍ إلى ألثُور بيه وَيَفدِيهم إن صِرَاطٍ مُشتقيم». 

فبالجملة: مقتضئ إظلاي.التكباب, أن الصراط أعمّ م ن الستكويني 
والتشريعيء ومقتضئ ظهوره أن الصراط المستقيم موجود بالفعل. ونتيجة 
ذلك: وجود الصراط المستقيم التكويني بالفعل. ومقتضئ أن الصراط لابدٌ 
وأن ينتهي إلئ أمر. أن السطلوب هو الصراط المستقيم المتنهي إلئ شيء 
آخر وراءه. فيثيت بذلك وجود الموجود الكامل بالفعل. المقارن للماد:ة 
المشفوع بأحكامها. المُخْرّج من النقص إلئ الكمال ومن الظلمة إلئ 
النور في جميع أطوار الوجود. وفي انحياء الطرق القرعيّة والسٌَّبُل 
الجِرَئية. فكل شريعة اعترفت بمثله. فهي الشريعة الغرّاء والدين 
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الكامل الانهي الواصل من الغيب. وإلا فلاء وحيث قد عرفت وحدة 
ال اط 2 2 عن ]سا لكاي الرات] راد 2 1 تهات 
العكويتقّة واحدة. فالصراط النتشر يعي واحد أيضا. 

٠‏ واذا تاكلت نينا سباك وأملننا للى, فدن كانت طبيدة المشمور: 
تحت نظارة الإنسان الكامل. المربّي لجميع الطباتع, والمتصدى من َيل 
الحقّ لتربية جيم السّلاك, والمتطيقين. وكان تحت عناية يد الله 
المبسوطة علئ كل شيء. مع المحافظة علئ جميع أنواع الزاد والراحلة 
المعتبرة في هذا التطوق والسلوك:؛ بع الأنظار والأفكار السليمة. ومن 
الأخلاق والصنات المسنة ومو الا نما لوال الشرعيّة السمدوحة, 
وعلئ جميع شرائطه الكمالثبارياضات النشايّة والسحاسيات 
المقلائية: في مأكله ومتتزه ,ومشيه وملبسه وميعاشراته الانفرادية 
والاجتماعية. وأن يتعظ من الله تعالئ: ل كُلّإنّما أعِظْكُمْ بوَاحدةٍ أن تَومُوا لله 
مَقْنّ وَفْرَادَى7". فإذا تحصّلت في سفرته هذه اللوازم السفريّة. وتلك 
الزادات الأخرويّة. وطلعت عليه شمس العحقيقة. وثبتت بذورها 
المزروعة وفطرته المخمورة تصل إلئ مَعدِن العظمة. وتصير أرواحنا 
فعلفه بن مسي 

فالصراط المستقيم الحقيقى هوالطريق المشفوع بالشراتع وشرائطه 
الكماليّة. وهو التكوين المقارن مع الشرع والباطن المحافظ عليه 
الظاهر. فإنّه إذا حافظ علئ الفعلين الباطني والظاهري. يتسكن من 
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الالتذاذ بالخطاب الإلهى حتّى يسمع أنه وصلء وعليه خلع جناحي العلم 
والعمل وخلع الوسائط؛ لأنّ البراق والرقرف غير لازمين في السفر بعد 
الوصول إلئ المقصد ونيل المطلب. 

ا طرح الظاهر والأخذ بالأحكام القليئّة ‏ كما عن طائفة من 
الصوفيّة ‏ فهو خروج عن الحدٌ الوسط والطريق المعتدل: لوَكَذَّ لِك 
جَعَلنَاكُمْ أمّةٌ وَسَطأ لتَكُونُوا سُهدَا4!. وتضييع لتلك الأحكام القليية. فضلاً 
عن الأحكام الشرعيّة القالَيّة. 

ومثله طرح الأحكام القلبية زالأخذ بالأحكام القالبيّة والجمود 
عليهاء كما عليه طائفة من اليششعة “فانم ايضا اعوجاج وانحراف عن 
الحق. وخروج عن هداية الله وتضييع سوج الإسلام والشرائع. ولباطن 
الأحكام ورقائقها. وقد وركنة»في“شريعتنا الآثار اليكثيرة الدالة على 
الطرنين. وعلى لروعم الخد بالعد الرسط البدى قشر بدالصاط 
المستقيم في سورة الفاتحة, كما يأتي من ذي قِبَلٍ إن شاء اللّه تعالئ. 


البعت حامر 
حول عمومية الدعاء 


ظاهر في اللعامٌ المجموعي, وأنّه شامل لجميع عائلة البشر. قمن كوند 
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حر الماع الصو يسيكنى _ اها رحد الطربى واتصاط 
لمعي وان النطارت فق هداية البشر إل الشراط السهم رمن 
تي طلا انا عن كيل الحا الأسد اق ار عن سيل كما 
المجموعي ‏ للهداية إلئ الصراط المستقيم. المعدود من مبدأً المادّة 
والهيولئ إلئ المبدأ الأعلئ والوجود. يُستكشف أنّ جميع أفراد هذا 
النوع. قابل للسير وللاستكمال وللوصول إلئ الغاية القصوى, فيعلم منه 
وجود تلك القابليّة في كلّ واحد منهم؛ وأنّ الاستعداد لا يموت. وإلا يلزم 
طلب المحال والمستحيل. وهو غير صحتيج ولو كان محاله بالغير, 

فعلئ هذا كل إنسان وإن احتثب بالحُكب#الطبيعيّة والإرادئة. وكل 
فرد منه إذا خرج من الغطرة السليمة والمتمورة. ودخل فسي الظلمة 
والفطرة المحجوبة. لا يمكتمتعلي »لوصول امتناعط بالغير أيضاء بل فيه 
أيضاً استعداد الوصول إلئ نهاية المأمول موجود «فِطرَة أللَه آلَّنِي فَطَر 
أَلثّاس عَلَيْهَا4'". قإله معناء تيوت عذه القابلية فيهم كلد 

راما قرلهة برعل مرلوة ولك على القط : إك إن ابره لوود وار 
ينصّرائه»!' فهو إمّا ناظر إلئ أن البطلان يجيء من قِبل الغير الفاسد. أو أن 
الي ل فت ا لخي 2ط المت 22 تلك 
امسر 
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الت الا 


حول الآية والقول بالتفويض 


ا ال ال ل اف لك 
يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه: إطاعة كانت أو 
معصية؛ لأ الإنسان خالق لأفعاله. فهو غير محتاج في صدورها عنه إلئ 
ان ركم اقم الله كال ل هزه تلز سالوه الهداية الئ الصراط 
المستقيم. فلو كان الأمر إلبهم أوالاشتيار يدهم دون ربهم -لسا سألوه ذلك. 
ولا كوّروا السؤال 1 يوم مرّات”"##انتهئ. 

أقول: أمتال هذه الأقاويي تسو سشيال السطاطير. ولا سيّما تفاسير 
إخوائنا الإسلاميّة. وأنت خبير -من غير حاجة إلئ أن تكون فيلسوقاً _بما 
في هذه الاساطير من : عدم التهافت بين القول بالتفويض؛ وأنّ الله خالق 
الخلى. رالهلى خالى أفتالىف , رالقول أن الله ببالن ل مس عليه 
التصرّف في الأمور. والتدخّل في أسباب السعادة بإيصال وسائل الخيرات 
والمبزات. 

هذاء ال ان ا 2 الله له السك د 1 القرل 
القدر والتفر يض لآن اندي عدرف - بن الله إلى الشراط السشم 
الاعتادات اللرافسة اللق عه الس ماني لد ال ام الشفائة 
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ال ل ا 
روح المعاني»١".‏ وأنّْ إرادة المخلوق ليست مستقلّة في الفاعليّة. وذلك 
لماكان يلاحظ كتب الامامية فيما أتئ به. ولا سيّماكتاب صدر المتالهين بي 
وقد أخذ منه كتيراً من الحقائق. فراجع. 

نعم هذه الآية تشهد علئ أن الإنسان. يستاج إلئ الإمداد الغيبي 
والاعداد الالهي والاستعانة والإعانة الرباتية. 
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علم الأسماء والعرفان 


اعلم أنه قد اقتملت الناتيخة#أييريفة علئ كيفيّة سلوك أصحاب 
الدع آرات الات (السر عن رف اف و سلنا ال الها سك الأسثار 
الأربعة وإلئ قوله: #إيّاكُ تَعبد وَإِبَاكَ تَسْتَعِينْ» تم السفر من الخلق إلئ 
الحيّ؛ لأنّ السالك قد شو دب وداب الأتطال 1 الى الصفاجة 
والذاتية, وخرج من ا الطللية والنورانيّة. ودخل في مقام 
الحضور ومشاهدة النور. ونال مالا يناله غيره. فإذا حصل له القناء 
الذاتي والاستهلاك التامٌ بغروب أقق العبوديّة وطلوع سلطنة المالكيّة 
مترنّمأ ل مَالِكِ يَوْم آلدّين4. وبعد تلك الحالة الخاصّة المَحَويّة 
انه الشالة الطارقة المسورية فادرا الاقة رانمف عتقك ال أن 
هذا الإدراك تبع إدراك الحق؛ لأنّه راجع من الحقّ إلئ الخلق؛ بخلافه في 
مبدأ السير. فإِنّه من الخلق إلئْ الحق. فكان التوحيد تبعا لدَّرْك الكثرة 
0 
شت قلت: ل 1س ال الله كان . . التو عا 
0 وفي الرجوع من هذه السفرة برئى الخلق في حجاب الحق, 


علم الأسماء والعرقان ا ا 


ا - 


ولأجل تعيّنه بتلك الصفة يترم بقوله: «إِيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسبَعِينُ4. وحيث 
يجد بعد ذلك لزوم ثباته وحرمة عثاره. فيريد منه تعالئ ‏ في خال المصحو 
بعد المحو ‏ بقاء تلك الحالة بقوله: ل إِهْيِنًا آلصُرّاط الْمُسْتقِيم». 

و غير خفئ: أن هذا الير المعنوي يخصٌ به الأكملين من أصحاب 
السعرفان واليقين. الذين يحتجبون من الخلق بالحقّ في رجوعهم مسن 
الحقّ. وفي مقام البرزخيّة الكبرئ. التي هي المقام الذي لا يُحجب 
فيه الحقّ من الخلق ولا الخلق من الحقّ. وهذا في مقابل المحجويين 
الضعفاء الذين احتجبوا من الحقّ بالخلق. وفي متابل الكاملين مسن 
الد قا اذى :ا ححبيوا اشم م الشلن. 

فالصراط المستقيم هي تلك الحالةالبرزخهيّةالكبرى. 
المتوشطة بين المحو المطلق, والنصحي الكلي التامٌ, وسيأتي أن من 
الممكن انطباق «غير المغضوب 'عليهة» عتكن الحالة الكانية, ورلا 
الضالين» علئ انحالة الأولئ الذين ضاعوا في الله وضلُوا فيه والمنقّمين 
ل ل لط سينا ولك انال.. 

ونومئ إلئ أن سعادة البشر والوصول إلئ نيل الكمالات, ليست 
تحت اختياره بنحو كلَئ؛ أي إذا أراد كلّ إنسان أن يصير سعيدا يصير سعيداء 
بخلاف الشقاوة؛ فانها تحت اختياره وقدرته؛ لأنّ الشقاوة تحصل بالاخلال 
بشرط من شروط السعادة؛. وهو تحت إرادته وقدرته. بشلاف السعادة. 
فإنّها لا توجد إلا عند استجماع الشرائط الكثيرة, التي ربّما لايكون بعض 
منها تحت الاختيار, فالبلوغ إلئ السعادة المطلقة غير ممكن. إِلآ بالجدّ 
والاجتهاد من قبل العيد. مع التوفيق الربائي ومساعدات الشرائط والعلل 
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الكثيرة. 

تعم تحصيل السعادة النسييّة ممكن لكل أحد بالشرورة, قلدذئك 
بسقط ما هو مورد البحث بين جماعة من الأكابر والأعلام وهو : أن 
ال ار حر ار 
القلك وسير الملك, فإنّ الحقٌ أن الإمكان بالقياس ‏ حسب ما قوّرئاه في 
«قواعدنا الحكّميّة» . منتفب بين معاليل العلّة الواحدة؛ وذلك لأنٌ الحكم 
يأنّ زيدأ ممكن وجوده؛ سواء كان عمرو ممكناً أو غير ممكن. غير صحيح؛ 
لثبوت الارتباط والتجاذب بين تلك المعاليل. فحركات الأفلاك وسكنات 
السماوات وجميع الأشياء. دخيلثة في مزلا خريات. والكل بالسبة إلئ 
الآخر من العلل الاعداديّة. قلايكون اللْعادة مستندة إلئ الانسان محضاء 
ولا إلئ الذلك محضاريل هى,بعلوك العلل الكثيرة الفاعليّة والقابلية 
من الميداً الأعلى .الذي كد :+8821 وغيرة من الوساتئط المعنويّة 
المجوّدة والعادّيّةإلئ سائر المقارنات الزمائيّة وغيرها. فقوله: «إِشرنًا 
الصّرّاط الْمُستقيم» في محلّه؛ للزوم استجماح الترائط. ومنها إراءة 
الطريق المستقيم الحاصلة من الربٌ العظيم الكريم. 


بحث عرفانئ وإفاضة إشراقيّة 


اعلم أنّ من المحرّر في محله: أن لكل موجود في جميع الآفاق والأزمان 
اما وباطناً؛ ظاهره المظهريّة للاسم الإلهى. وباطنه إنسراؤه من ذلك 


ا 


لظام الى اله ماك 2 منعات الايماء. حك سي وا د ساك 
الله ولك تصسط لشاف لسر يل ال عا ف لد حي ال متيانات 
الذاية. وحسب الفيوضات المخصوصة به المقدرةله بفيضه الأقدس. 
فلا يكون الصراط واحداً. بل كل شيء ذو صراط وذو طريقء إلا أنّ الأشياء 
مختلفة. فمنها ما هي في سلوكه وسفره من الظاهر إلئ باطن اسمه واصل 
إليه وتائل إِيَاد. ومنها مالا يوصل إلئ مقصوده ومنتهاه. وأيضاً منها ما هي 
عي ل يل ا لكشةال ست ومنها ما هي المظير للأسماء الخاصّة 
المرؤؤوسة. ويعرف اختلاف تلك الأسيا#بإشتلاف الخلائق. فانٌ الطرق 
إلى الله يعدد نفوس الخلاتق. ول بين الأياهما هو الاسم الجامع, 
ومظهره الكون الجامع. وهو الل لمطهيري زااتةدطان الكامل ‏ وهو النبيَ 
الأعظل يلك - فإنه الطريق]/ الي اللد :وهل أل ميم الجوادٌ والكّيل 
بالذات, وسائر الأولياء المعصومين هك متطوّقون إليه بالتبع في مقام 
الكثرة, ذلكا د لاط فكل راسد وحقيقتهم فاردة. 

فبالعملة: لكل مرجوذ اس الله راطما 
وفي هذه السنظرة كلّ صراط مستقيم قي الأّق الأعلئ وفي الفيض الأقدس. 
إلا أنَ اختلاف تلك الطّدق والصّدط لاختلاف مقتضيات الأسماء. واختلاف 
تلك الأسماء في المقتضيات لأجل أمر آخر. وكلّ ذلك يستدعي سالكه 
للسير من الاسم الخاصٌ به الجزئي إلئ الاسم العام المحيط. ومن ذلك 
الاسم المحيط -كالأسماء السبعة الأتهاتيّة إلى الاسم الجامع. 
والتبدّل في تلك المظاهر ممكن حسب الفطرة وفي حيطة الختيار السالك, 


ا ال ا 


فهناك طريق رئيسي هو مظهر اسم الله وطرق كبيرة وصغيرة مظاهر الأسماء 
الأخر المحيطة والمحاطة إلا أن كل هذه الطرق تنتهي إلئ ذلك 


كشف ملكو ني وشهود سرمدى 
الهداية إلى الصراط والوصو ل إلى الغاية و معرقة الاماه 


لا شيهة في أنّ الظاهر من اإّهية الشربنة: أن المطلوب هي 
الهداية إلئ الصراط المستقكم, وأن تَقشبيده الهداية هي المطلوب في 
عد الاية. اناير التطللن الذي ايجا] الهداية إلى الصراط 
المستقيم المنتهي إلئ التق الاأوّكءواليئ اليثور الأبدي والأزلي. فهو 
خروج عن المنساق من الآبة الكريمة, ولا منع من ذلك. إلا أَنّها تفيد أن ما 
هو المطلوب ليس إِلَآ الهداية إلئ الصراط المستقيم. وكأنّه إذا كانت 
الهذاعة إلى القراط التمسحيي متجتفة, كان الرعول إلى غارة 
ممصن رمت ل ون اما ار وال ا بل اللازم هو الجِد 
والاجتهاد للوصول إلئ ذلك الطريق وتلك الجادة. 

فعلئ هذا ربّما يمكن توهّم: أن الناس مختلفوا الاستعداد. فمنهم ‏ وهم 
الأكثر -غاية حركتهم الفطريّة وسلوكهم الطبيعي الغريزي هو الوصول 
إلئ هذا الصراط السوئ. والاهتداء إلئ هذا الصراط المستقيم. 


الجوهريّة نيل الحقٌ والوصول إلون دار الأنس, والعبور علي هذا 
الشراط إل المظلوي الاعلى وا لمحيو ب الا حلى. والناءفيه واليكاء 
بيقائه. والرجوع إلئ الخلق في حجاب الحقٌ. ومع المحافظة على 
مقامه الشامخ وهي البرزخيّة الكُبرئ والوسطيّة المُليا. فيكون في 
القوسين -الصعودي والتزولي -علئ الصراط المستقيم. وفي الحقيقة 
لهؤلاء ثلاث طرق عستقيمة: 

الطريق الأوّل وهو : التنرّل إلئ مقام أسفل سافلين من أعلئ عليين, 
دكونهم من تلك الدار العليا أورك يمر د فيهم نّم رَدَدْنَاءٌ أَسْفَل 
سَافلينَ »7. 

الطريق الثاني: هو الي اتوي لصراط المستقيم. 

والطريق الثالث: هوم كي يمع« سوش السفر الرايع 
المخصوص به الرسل وأرباب الكتب علئ الصراط المستقيم أيضاً. 
فجميع حركاتهم مستقيمة, وحقيقتهم القويمة نفس الاستقامة. 

عاذ تك ا لان ع شير دوعا ]ل هناك عاد اليك 
والأناسئ الكاملة ويطلبونهم. وهذه الآية الشريفة كأنّها منساقة لحال 
النوع والعرف؛ لظهورها في أن المطوب هي الهداية إلئ الصراط 
المستقيم. المفسّر في الأخبار بالأئسّة الهداة وبأمير الموّمنين طكة!", 
ولأجل مثله توهّم أرباب الانحرافات: أنّ المعبود في الآبة الصريفة 


١-اثين‏ (45): ة. 
١‏ راجع معاني الأشبار : ؟9 / 7و9 ولاوة., 
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َفَاعْبدَوا رَيكم!1) هو هؤلاء المعصومون 82 الكمّل. لا يجوز لمتوطن 
في دار الوحشة والظلمة أن يتوجّه إلا مع الواسطة:. فلابدٌ وأن يعرف 
الامام والامامة, والصراط المستقيم الذي به يتمكّن بعد ذلك أن يصل 
إلئ دار الحقيقة, كما فُسّر فى بعض الأخبار بأنّه الامام ومعرفته!". 

قعلئ هذا إذا كان يسندعي السالك العايد من الله تعالئ الهداية إلى 
معرفة الإمام وإلئ الصراط المستقيم الذي هو الامام يوجوده الواقعي, 
فيتمتّل في نفسه في الابتداء صورته. ويحصل في قلب السالك دقيقته. وقد 
م منّا سابقاً:”: أن أشرنا إلى أن الممتقاطب في قوله: «إياكَ تعد لا 
بكون إلا العناوين الفانية فيل الذات والِمثٌاهيم المشيرة إلئ الخارج. 
وتلك الحقائق أولى بجعلها فاتتةورمتها: ححن د انعا ع بلك 
الحقيقة البيضاء أقوئ 31 بالبذاهية“والتضروارة فيكون قوله بعد ذلك: 
«إِهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» بداعي البعث إلئ البقاء على تلك الحالة 
الثابعة له. التي شي الصراط المستقيم حسب ظرفيّة وجوده واقتضاء 
استعداده. ولعلّ ما ورد فى بعض الكتب يعنوان الرواية: ل دا 
المحصومين لياق تصب عينيك»!* يشير إلى هذه الومضة. وهذا خيرما 
تخيّله أرباب الصوفيّة الباطلون من تمثيل صورة التيخ الفاسد العاطل. 


١-البقرة‏ (؟): ١؟.‏ الحبج (؟؟] ؛ لالا. 
الحا 20 

, راجع القائحة : الاي . المسائل الفقهية , المسالة الثالثة‎  * 

-الفقه المنسوب إلئ الرضائة: .١٠ ١6‏ تفسير ببأن السعادة 58:١‏ ., 


غلم الأحياء والفرنات 0282007000 ْ 0 

فما في بعض الكتب: بأ المراد أن السالك ينيغي أن يجلو مرآة قلبه 
بالذكر والأعمال العأخوذة من شيخه. فإذا اجتلى الذهن وقوى الذكر. 
وخلا القلب من الأعيان. ظهر الشيخ بمثاله علئ السالك. فإنْ الذكر 
المأخوذ منه نازلة وجوده. فإذا قوي تمثّل بصورته, وإذا ظهر النيخ 
بمئاله رفع كُلفة التكليف عنة. والن كور عند مشريةا" التي 
انحراف عن الصراط المستقيم وتضييبع لاعائلة البشريّة. 


دليل عرفانيئ وتتبيه |بمانىّ 
اشارة الآية إلئ برهان البِسدّيقين 


من الممكن أن تكون مالاكق 2 المها يدس إدالركل] لطريق. أو طلي 
الإراءة والتوفيق علئ تطوّقه وتوصّله بالوصول إليه. وعلئ كلّ ذلك يكون 
مطلوباً بالغير ومقصوداً غيرياً. 

ومن الممكن أن تكون الآية قي مقام إفادة أنَ المطلوب النقسي هو 
الصراط المستقيم. وليس شيء آخر وراءه مطلوبا بهذه الآية؛ وإن كان له 
مطلوب أآخر. وشو ما يوصل إلنيه هدًا الصراط والسبيل المستقيم. 

وهنا سر آخر غير الأسرار الماضية وهو: أنّ الآية ربّما تشير إلئ برهان 


لد دل ارا شيم الم رع از | راع واكومالطرق 
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وأشرفها, وهو الذي يكون الوسط في البرهان هر في الحقيقة. ويكون 
الطريق إلئ المقصود. وهو عين المقصود. فما هو مطلوب السالك هي 
الهداية إلئ الطريق والصراط المستقيم. السذي لا شيء وراءه؛ حتّى 
يكون هو ذا الصراط. ويكون السبيل والطريق موصلا إليهء بل هو نفس 
الطريق والصراط ؤأَوَ لَمْ يَكْفٍ يِرَبّكَ أنه عَلَى كُلّ شَئْءٍ شَهِيدٌ»ه 7" 

وهذه الطريقة لا نسمّبها البرهان لا لمَيَأً ولا إِنيَاْ كما حرّرناه في 
خاليفا عل الأسقا د 1222-2 اي 2 عشاكعد: أآرياما, كلقا 
أصحابها. فلا تمكّن من تقريبهاء ولي امك ذلك فهو من البرهان. مع أنّه لا يُعدَ 
برهاثا إلا تسامحاً. 

فحذف متعلق الصراط” لتشَصَتقية زتتا"كان لأجل إفادة أنه ليس وراء 
الهداية إليه هداية أَحركَ بل لش تقامها:وكمالهًة وللمقام تفصيل لا يسعه 
الكلام, وعنده مزلّة الأقدام والأقلام. 


5_فعلت 4١‏ أن , 
؟ ‏ راجع تعليقات على الحكمة المتعالية ذيل ١١ : ١‏ . برهان الصدّيقين . 


را 0 


لا 


و يضر 
حول الاسم «الهادي» 


اعلم: ا لامر 
ا ا ل شا الات ف امار دنه سر 
الصفات الكماليّة التي تعرضها. فانه تعالئ بذاته الهادي. وهو بداته 
المهدئ؛ لا باعتبار الأمر الزائد عليهاء كماءهو العالم بذائه ومعلوم بذانه 
لذاته. وباعتبار آخر من أسماء الأفعاك؛ لأ ايهكايته يهدي الخلق من 
الضلائة؛ حسب أتحاء الهدايات أنواغ الضلؤلاءك. وسيأتي تحقيق بليغ - 
إن شاء الل تعالن ‏ حول ملاك:أسماء !لزت وأسماء الصفات والأفعال في 
سورة اليقرة. وقد سبق أن اجملثا الكلاء؟ حولة. 

نِم إِنّ هذا الاسم من الأسماء المحاطة تحت اسم «الرحمن» 
و«الرحيم». فإنٌّ الهداية تترشّح من الرحمة بالخلق؛ ومظهره الأتمّ في 
النشآت التلاث. هو الرسول الأعظم مَلَإبٌقَةِ بالذات والأصالة. والأئمّة 
المعصومون _-صلوات الله تعالئ علبهم أجمعين ‏ بالتبع. وحيث إِنّ الهداية 
في النهأة العينيّة ظلٌ الهداية في النشأة العلمية ؤْوَمَنْ كان فِى عَذِهٍ 


أَغْمئ فَهُرَ فِي آلْآخِرَةٍ أَغَْئ4'", ويقول خواجة عبدالله الأنصاري: «همه از 
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اشر كار ميترسند من از اوّل'. فالهدابة في الآخر ة وهذهألدنيا تبع 
الهداية في النشأة الأولئ والدار العلياء فهو تعالئ بهدي بفيضه الأقدس 
نه بفيضه المتدّس. فالأعيان الثابنة العلميكّة يترئمون بالسنة ذواتهيء 
«إِهْدِنَا ألصَّرَاط الْمُسْتَقِيم». وهذه الرنمة محفوظة في القوس النزولي 
إلئ أن يصل السسالك في قوسه الصعودي وعند معراجه الروحاني. فيقول 
حال عروجه: إهَْدنًا ألصّرَاط الْمُسْتَقِيم» يلسان المقال. وألنئة 
عله ] الضااة 


1 ا تاعمجمو شه مشاحاتها ومقاللاات خواحة عدالاه الأنصاري» ب المكاامة الأولى : 


يا أتها القارئ الكريم. ويا أيه #ييالك المفتاق إلئ الربٌ 
الرحيم: إذا علمت هذه الرقائق اللعرفائة وتلك الحقائق الحكميّة. 
والدقائق الإيمائية. وأحطت خُرامبانالآياجالقرآنية والسور الالهية 
الرحمائيكة. مشتملة على جميةالتعرامه الإمكائئ#روتمام الكمالات 
الانائكة. رحصلت كل ذلك من تلك المباحث العالية وهذء السائل 
الراقية, فعليك تنفيذها., وإيّاك وأن تقنع منها بالصور العلميّة والمفاضيم 
الكاسدة الوهمية. ولابدٌ من الجهد والاجتهاد في التطوق وسلوك هذا 
الفراظ السصم والتو مول لين دار اكشدد وي الأرل: بال فى 
الدرهات المشعلفة من الهداية والفوز بالدرجة السليا منها. ورفض 
اليدايات اللشواضة واللييقة ‏ التدرنه رك التهدا ةلاه 
العادلة؛ بالقيام بالوظائف الشرعيّة في مقام الظاهر. والاجتهاد في 
الرراضات النشساجة في مقام الباطن. فيحافظ عسلئ الأحكام القلبيّة 
والقالييئة في مقام العمل. ولايكتفي بهذه العناوين والوهميّات 
والذوقئات. فإنٌ وراء ذلك كله الشير. وإلا فتلك هي الشرور التي تلزمك 


هل ل 2 ب 20 3ت ر الفاهة ا 5" 


وتحشر معك. وتعانقك في البرازخ إلئ القيامة الكبرئ والعظمى. فتعوذ 
ل ل ا ال ]ل ا ا اك 

فيا أيّها الأخ العزيز, لا تتوهم أنّ كائب هذه الحروف تجاوز عن حدٌّ 
الحيواتتّة إلئ الإنسانيّة. فضلاً عن السير في مراتبها العالية, ولا نغتء بما 
في هذه الصحف. والغرور من مكايد إبليس. بل عليك الاغترار _إذا جاز ‏ إذا 
حار 2 انيناء. النفاسة | تالش التليه آ الكاا 
الحقيقي على صراط الإنسانية المستقيم. وما ذلك إلا بأن تكون في جميع 
الحالات متئداً بقيود الديانة والشِري. وأن تواظطب في جميع الأحوال 
والأزمان علئ الأحكام الجائيد من فبلزكي الأنام ‏ عليه واله الصلاة 
والسلام ‏ وتكون قواك الظاهرية واليباطنية في القيام والخدمة لربْ 
العالمين, فلئن صبرت غ7 هدم السصائب و تلع المعضلات والموائع 
الموجودة فى الطريق. وقلعت باب الحىّ للوصول إلى آخر السفرة. فهو 
المطلوب والمقصود. وهو المأمول والمسؤول. وإله فستبقئ في جحيم 
كسم والطبقة الدنية. وتحشر يوم القيامة في زُمسرة الحيوانات 
والبهيمة. شر بحمكم ل إذا آلْوْحُوسُْ حُشِرَتْ» أعاذنا الله تعالئ من شب ذلك 
انيع رونانا جاه 

فيا إلهي ويا سيّديء إِهْدِئا الصراط المستقيم إلئ حقيقتك ونفسك, 
تحزن شاك الل الى ات راسك ا على الش د[ رياه 
إليك وإلئ أنسك ولقائك. فإنّي وإن أكن صِفْر اليد. وفي الأغلال والسجون 
الظلماكة الغضبئة والشيوئة والقتطاثة. ولكنّني أحب التخلص يل 
وأعشق الوصول إلئ حضرتك بربوبئتك من غير جد واجتهاد؛ تخيلا أن 


رحمتك ورآفتك تأخذني, وظنًا ال ا لل لا وإ ا ا 
شح ال النيارية. وهر اكور 4 لهاءاقثال بثار د يلك ال افيه 
الخالدة, فمن جائب محروم من الأنس بك وبأ وليائك. ومن ثاحية معدّبون 
بأنواع تعذيبك. ومن الثالئة ‏ وي اشدّ من الأوليين ‏ السحشر مع أعدائك 
' 
و لخبثاء من خلة خلقك. ا الله شد بنا صيتنا واهدنا الصراط اللويّ لقولك: 
5 “اقب و ل اا ل د 5-2 رج أ مض فيك 1 
وما من دَابَة إلا هو أخد يِناصِيتها إن رَبِي على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4" 
ثاعلم: أن الهداية من جنود العقل. والضلالة من جنوه إبليس 
والجهل. وقد سكت فى الرواية للامعدة وكيز ل_جنود وأضدادها عن 
عدهما منهاا"؛ لأجل أن بعض اللتادين الكللة لشملهما. وسيأتي بعض 
بحوث آشر حول الهداية. عترطلييين عن ذي الضلالة وكيفكة استنادها 
اله حا عن د قبل إن عاء الله 


؟-هود(١١):‏ 56ث. 
؟ - راجع الكافي ١7-5‏ / 31 وتحف العقول: 118 فيما وصّئ الصادق ك1 لهشام. 


ا انال 
علب اختلاف اليهيالك والمشارب 


أمّا على مسلك الأخباري 

«إهرنا الصوّاط السكتويم»ا وتكبدابواد: لناان فيقك الذي به أطعتاك 
فى ماضى أيامنا؛ حتّئ نطيعك كذلك في مستقبل أعمارناء وأرشدنا للزوم 
الطريق المؤدّي إلمئ صحبتك. والمبلغ السئ جنتك. والمانع 0 لتُبع 
أخزاءنا قسط. وان أخد بارانا فيلات 

أي «إِهْدِنًا الصّرَاطً» والطريق إلئ معرفة اللّه. وهما صراطان: 
ل ل ال ات الدي ف اليا ور 
المفروض الطاعة:؛ سن عرفه فى الدنيا واقتديى بهداة. م على الصراط 


الذي هو جسر جهنم في الآخرة. ومن لم يعرفه في الدثيا زلت قدمه عن 
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الصراط. فْتَردّئْ في نار جهتم!" 

وقريب من ذلك كله: ؤإِهْرِنًا الصُرَاط أ متشي ا وهو أ هي ] لس مني 
ومعرفته شي 9 الكتاب. وَإِنَهُ في ا لتاب علي حكية» !"ا 1 ملس 

الله ل خصسه ححا علد لل كو للد بين الله ٠‏ وحن 

و[لستجاط لْمُشْتفيب» 1" 

وقريب منه؛ 9إِمْدِنًا آلْصّرَاط الْمُسْتَقِيمٍ» أرشدنا حبٌ النبي ولق 
زأهل بيتدطة#, وهو صراط محئد والدط9 :“. وهذا هالصَّرَاط 
آَلْمُسْتَفِيمٍ» قد وصف بنعوت في الأخبار والماثير العامة والخاصّة!* 

وأنت بعد ما أحطت حيرا باجا لكر أنّ هذه العبائر شتّئ. وكل 
إلئ ذلك الجمال والمعنئ الواحد يشير من اغيرز وجود الاخستلاف بينها؛ 
والأخبار تعدضت لتعيين مصاديّتقها التكؤينيتة والتشريعيّة, والهيتة في 
قونا: «اهدنا» بعث إلئ الهداية. وذلك يكون بدواع شتئ من غير لسزوم 
المجاز أو الاشتراك, والختلاف الدواعي باختلاف الداعين. فمنهم من يريد 
الخروج من الضلالة. ومتهم من يريد البقاء علئ الهداية 


-معائي الأخيار: 57 7 .١‏ 

؟ -معاني الألخبار؛ 79 / 7١‏ , 

3 -معاني الأشيار : ن* / ث . 

./* :* مناقب آل أبى طالب‎  # 

هه راجم معاني ايا جل وأمالي. الصدوق: المجلس الثالث والثلاثون. وعلم البيقين, 
الفيض. الكاشاني: 7 184 قلق والثر المسخور 18-١14 1: ١‏ 


+14 ل 2220 22> مور القايه افاج > 


وعلئ مسلك الفقيه والعالم التبيه 

#إِهْدنًا» ووجّهنا نحو الهداية إلئ 8 الصُرّاط الْمُسْتَقِيم» وطريق 
الهاد وسيل الجئة: زهو الدسلم ,الإننان باللهد رد رق 21 
وبخلفائه المعصومين تي وأمًا سائر الأمور فهي .خارجة عن المطلوب 
بهذه الآية الكريمة, فالمقصود علئ ما يظهر هي الهداية إل الاعتقادات 
الصميحة, التي هي أصل كل شيء, وأمًا الهداية إلئ الأخلاق الحسنة 
أو الأفعال الصحيحة. فهو مطلينخر؛ ضرورة أن السطريق المستقيم 
المنتهي إلئ الجنّة منحطثر بذلك:“ولآأ#ينافاة بين هذه الهداية أي 
الهداية إلئ التوعيد اللبنانس والطيلاي. والهداية إلى الأصول 
الاعتقادية الناجية ئس النتلاءات في الطريق وتحمّل التبعات شى 
ا 

وقريب منه: أنّ المطلوب بهذه الآبة الكريمة هو نفس الاهتداء إلى 
«الطرّاط الْمُسْتقيه». وأمًا الانتهاء بعد تلك الهداية إلئ منتهين الصراط. 
وهو النجاة من النار والفوز بالجنة؛ حتئ يكون المطلوب هي السقدمة 
الموصلة. فهو غير معلوم. بل المطلوب بها هي العقدّمة المطلقة, لا 
الموصلة. ولا حال الإبصال؛ حسب ما تحوّر في الأصول'". بل لو قلتا 
بامتناح إيجاب المقدّمة الموصلة أو المقدّمة حال الإإيصال يلزم امتناع 
طلب ذلك؛ لأنّ سر امتناعها غير خفيٌ علئ أهله. وهو مشترك بين كون البعث 


١‏ تحريرات في الأصول ا" 


ا م 1 


إلئ الهداية بعثأً من العالى إلئ الداني أو كان من الداني إلئ العالي. 
ولا بين كون البعث إيجابيّاً أو كان إرشادياً. فعليه يتوثف طلب القارئ 
الكريم بعد وصوله إلئ « آلصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيم». ويكون من قبيل إراء: 
الطريق. لا الإيصال إلئ المطلوب. 

وقريب منه: أنّ معنئ «إِهُدِنًا آلصُرَاط الْمُسْتَقِيمَ» ينعل إلئ البعث 
الئ الهداية من الضلالة. وإلئ إدامةالهداية. ولا يكون -حتئى 
بالنسبة إل الشخص الواحد_بعثاً إلئ الهداية من الضلالة. فمتد ذلك 
بعث واحد بداعيين: أحدهما السوق إلئ.اللهداية, والآخر الإيقاء عليها. 
وهذا ليس من استعمال الهيئة في اللمعنيين تيم يُنوهّم امنتاعه. أو يُتخيّل 
استبعاده واستهحائة, كما مث تقضيلاه. 


وعلئ مسلك الحكيم 

«إهدنا» : أي مجمو ع عائلة البشر إلى الصّرَاط » الوحيدء وهو 
السبيل «الْمُسْتَقِيم» الإنساني؛ أي اهدنا إلئ الصراط الكامل الواحد 
المنتهي إلئ فناء الله بالفتاء في اللّه. 

وقريب منه ظإِهْيئًاه إلئ «الصٌّرَاطً» الموجود بالفعل 
0 
ال نت شان ال الت 0 الم الكشم 
2 وال ةد النحشافة ال إل حاضيا وغيا اللشراط 
ان رك القن ين ينا ليرا لين فا اليرت مواد 


الطلب في الآيسة. وهو مطلوب المجموع. وبذلك ينكشف وجود الاستعداد 
الذاتي لجميع عائلة البعر للسير في هذا الصراط إلئ تلك الحقيقة 
النوريّة, والئ ذلك الأصل الكامل والشير التاءٌ. وإلا فلا معنن لطلب 
المُحال والمستحيل. كما عرفت تحريره وتقريره. 

أو هو مطلوب بنحو العموم الاستغراقي؛ أي إهدني واهْدٍ غيري وكل 
فردء سواء كان أخي في ديني: أو نظيري في خلقي, فإذا انحل هذا الطلب إلئ 
الكثير. فيكون المعنئ: إِهْدٍ الضالٌ إلئ الهداية واصْدٍ الهادي إلئ 
الدرجة العليا منها. واهّْدٍ الواقفييعلئ الدرجة العليا بأن لايرجع إلى 


وعلئ مسلك العارف 


وإِهْدِنًا الخرط السصسة» اناك لكل اعد الى مدمى فاشر كل 
أحد إلئ صراطه المستقيم المخصوص به. فإنّْ كل مسمّئ سائر في أسمسه 
من الظاهر إلئ الباطن, كما أنه في قوس النزول تنرّل تحت ذلك الاسم 

وبعبارة أخريئ: إنّ اقتضاء اسم «الهادي» هو إسراء كلّ موجود إلى 
معراهه المحور له والمقرر بف بنيضه الأقدس, ا 
تعالئ إلئ لالصّرَاط الشتيم» 

وقريب منه: «إِهْدِنًا َلصّرَاط الْمُسْتَقِيم» المتتهي إلئ الاسم الجا 
000 
الاسم المخصوص به في الذات ال إن سناء اخرمنة والطتقغطفى 


اد افا يل عر اا رو ةا 


ومن تلك الأسماء إلى الاسم الأعظم وإلئ المسمّي قي بعض اعتباراته, وله 
فبعض منها غير مرسوم برسم ولا موسوم بأسم. لا تناله يد الأنبياء والرسل, 
ولا تدركه عقول الملائكة ولا الروس الأعظم. وهو مقام اللااسمي 
واللارسمي. كما قيل بالفارسية: 
عنقا شكار كس نشود دام بازكير كانجا هزار باد بدست است دام ر'"ا 
وغير خفي: أن الناس مختلفون في التكوين وفي الإدراك من التشريع 
والإسلام والاإيمان والدين. وحسب اختلاف ذلك يختلفون في وَالصٌرّاط» 
وسلوكه. ويختلفون في مأ يريدون منه. كل ب لعتسببا ل 
موافق لما هو مقصوده من الآبية وق طلب التهكاية ومُسانخ معه. فيجوز أن 
يشا ثارة وير يد عا بير رع شعره شط الجر .- رهكنا ذهذا القدات 


يهْدي 0 سََ أكْوَج", وإ بيه بهدي.من ,يشاء ويُضل من يشاءء فلا وجه 
لحصر الآية في أحد المسالك, بل الكل صحيح حسب الختلاف مظاهر 
200 شت ظا اجا لجلا لاد ل ان اله سر 
م7 
النفسي. وليس ٍْاأَلصُرَاط آلْمُسْتْقيم» مطلوباً غيريًا. وهو مثال الشيخ 
وصورة الإنسان الكامل الظاهرة علئ السالك في حال سلوكه. قَإنّ بعضاً 
الا ل ال ل ]كلها ]ل سان الكلل كر ا يه 


: -ديوان حافظ شيرازي . مطلعه‎ ١ 
صوفي بياكه آينه صافيست جام را تا بنككرى صفاى مى لعل فام را‎ 


ل ل 221021 2222 شورة لشا شه بالطردن» 


ذلك. ومطلوبه الأعلي هو الوصول إلئ «الصَرَاطٌ الْمُسْتَقِيم», 
نعم إن ارتقئ و تجاوز عن حد التفس والروح والقلب. لك 
صورة الشيم عنده. فلد طلب الهداية بالوجه الآخر. فتدبّر. 


وعلى مسلك الخبير البصير 

9إهِْنَا4 وأخرجنا من ظلمات الضلالة إلئ «آلصّرَاط الْمُستقيم» 
ونور الهداية. وهذا مختلف بحسب اللنشأت المادَيّة والمعئويّة 
الظاهريّة والباطنية. وحذف متعلقَ« الصّرَاط ألْمُسْتَقِيم4 دليل العموء, 
فط إِهْينًا أَلصٌرَاط المُستقيممافي أسفاركًا الكبمتعارفة في البلاد وضواحيها 
ونواحيها. وفي أسفارنا المعنويسةةتوفي<تداركنا العقلية. وفي المتخيّلات 
والمتوهمات والمحسويبات: وق ”الغزائر, والفيب والشهوة. وفي جميع 
السكنات والحركات. وؤإهْدِنا الصٌرَاط الْمُسْتَقِيم» المنتهي إلئ ما هو 
اليل 0 المستقيم. فإنّ الوصول إلئ «ألصّرَاط الْمُسْتَقِيمٌ * - 
أيضا -يحتاج إلئ الهداية والدلالة والاراءة والارشاد بالضرورة. 

وتوهم: أن الاخعلاف في ممنئ «ألطرا» 0 لما قسْر في 
نفس السورة الشريفة وفي الآية الأخرئ: وَأدليك الزين أ العم أله عليه 
مِنّ النيتين وَأَلصّديقِينَ والشهداء وَأَلْصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أولبكَ رَفِيقاً4", فإن 
«الصّرّاط الْمُسْتقيم» صراط هؤلاء الناس من الأماجد والعظماء والأقاخم 


)| اك (غا: 15 , 


التفسير والتأريل على الختلاف المسالك 7 2 20 587 0 لا 


ا ل ل لا ا الك ل الفا شر 
بعأ في الآيبة الشريفة. ومجواد الاشتراك فى الارنعام أذ يُورث الحصر. بل 
السنظر إلبئ المعنئ الكلّي الموافق لجميع النشآت, فيكون السطلوب 
عاماء ويريد الإنسان «آلصّرَّاط ألْمُشئقيم» إلمئ دار صديقه. والئ البلد 
والمحلّة. وإلئ كل شيء هو مطلوبه القاصي ومأموله العالي؛ من البلاد 
والمدن في البرازخ. إلئ الممالك والعواصم في الجبروت الأعلى؛ حتّئ 
يصل إلمىي مملكة الوجود وعاصمة الذات بالشهود الرباني والمعاينة 
العرفاتّة. ثح الهدايةإلئ الصراط والتجادة المستقيمة. معناأه الهداية 
إلئ تلك النشأة الفاني وجوده فيينا. وال رجو يعنها وعن ذلك «الصٌّرَاط 
لم « اا ل 2 لي الى الفط ولاامن 
الضالين المُفْرٍطين. فيسذ و عتتء المكنتم عليهم بن العصديقين والشهداء 
الصالحين إن شاء الله تعالي', 

ولع إلسئ جميع هذه التفاصيل يُشير قوله تعالئ: لوَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ وراً 
نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَهْدِي إلى صِرَاطِ مُسْتَقيم صراط الله 
لذي لَهُمَا فِي آَلسَّمَاوَاتٍ وَمَا فِي الأْض ألا إلى آللّه تَصِيدُ الأمرن»!" 


تذنيب : حول عدم تعارض الأقرال عند تعيين المصاديق 


ا لالس را 6 1ك درل طن 


151 _الان ؟, والجامع الأحكام القران‎ 585 :١ راجع التفسير الكبير‎ ١ 
*_الشورئ (55): ؟27-85.‎ 


ذل ا و ل 3 


التأويلات وذكر المصاديق بالخصوصيّات؛ من غير إفادة الاتحصار أو تعيين 
حدود السمراد. يظهر: أنّ اختلاف الأمّة الإسلاميّة في غير محله. وقد بلغت 
أقوالهم وآراؤهم إلئ ما يقرب من العشرة. بل هم يزيدون. ولا سيّما مع 
ملاحظة اختلاف نظريّاتهم في مفاد «إِهْدِنَا» من آنه بمعنئ: أرشدناء أو وفقناء 
اد قدصا انبا ار ين لا ار من . 

ا ا ل لا رعو ا لس ارا ور ار ا 
-عليه الصلاة والسلام ‏ فإنّه يصير أكثر. فعن ابن عباس: أنّ «أَلصّرَاط » 
ا ل ا ل ا 6 لدان 
الايمان وتوابسه أو الاسلام وف راتت أوالسبيل المعتدلء أو طريق 
النبي ربكي وبعض آخر قاله أبو العالية والحسن. أو طريق الحجّ قاله 
فضيل ابن عياض. أو السنرع قالكر عئسان. أو طريق,الجِئّة قاله ابن جبيرء أو 
طريق السّنّة قاله القشيرى. أو طرق "تغوف والرجاء قاله الترمذي, 
أو جسر جهنم قاله عمرو بن عبيد. أو غير ذلك!". فإنٌ الكل صحيح أخذاً 
ا اسل أشنا الس 

وعن جماعة من" المتصوفة في معنئ «إِهْدِنًا الصٌرّاط الْمُسْتَفِيم»: 
الخيربة ع الشراط: لنلة بكري . برطايد. 

رع الشسدان :ان اشهنا 2 عداتي :2 شيرةلضفاك 
الأزلئّة. فاسألوا الهداية إلئ أوصاف العبوديّة؛ لثلا يستغرقوا في تلك 


. ؟7:١ راجع البحر المحيظط‎ ١ 
. 79:١ ؟-أنظر البحر السحيط‎ 


اننم والتاويل على اشتلاك الكماللك ...ا سا دن ند مسا م ماو تسوه 5000 


| فانثثل 

وفي تفسير ابن العربي: ما يقرب من المسلك؛ أي ثبتنا علئ الهداية, 
ومكنًا بالاستقامة في طريق الوحدة. التي هي صراط المنعم عليهم بأنعم 
الخامّة الرحيميّة التي هي المعرفة والمحكة!". انتهئ, 


١-البحر‏ المحيط 59:١‏ . 
١‏ - تفسير القرآن الكريم. البسوب إلى محبى الدين العربي ١١ :١‏ . 
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3 
2 


0 0 - 
مرت قوط سارلا 





ع 
3 
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0 0 - 
مرت قوط سارلا 


لك 
عا سبائل. 
المسألة الأولئ 


حول كلمة «أتعمبت» 


النعسة : المال. كما الس ال سوةة راسم التعمة: أي 
اعم المال33, 

قال الرازي: النعمة : المتفعة المفعولة علئ جهة الاحسان إلسئ 
الغير. قال: فخرج بالمنفعة المضرَةٌ المخفيّة والمنفعةالمنعولة لا على - 
جهة الإحسان إلئ الغير؛ بأن قصدالفاعل نفسه. كمن أحسن إلئ جارية 
ليربح فيها!'". انتهئ. 

وقال الراغب: الانعام :إيصال الاحسان إلئ الغير. ولا يقال إِلَا إذا كان 


١-_الصحاح‏ هع ١‏ كه ؟. 
* -التفسير الكبير ١:88؟,‏ 


ااا ل ا 


الموصّل إليه من جنس الناطقين؛ فإنّه لا يقال: أنعم فلان علئ فرسه!'. اثتهين. 

ال اللاي لك ل ال يمنا 
الااة 0 

وفي الأقرب: أنعم؛ أفضل وزاد. والقومٌ؛ أتاهم متنمّما علئ قدميه حافياً 
علئ غير دابئة. وصديقه: شيّعه حافيا. وفي الأمر: بالغ كأمْمَن0. اتنهئ. 

والذي يحصل من مجموع ما في كتب اللغة: أنّ النعسة: ما أعمّ من 
المال. ويشهد له الانعام بمعنئ التشييع حافياً أو هيئة باب الإفعال لا تدل 
على يذل التعمة؛ بمعنئ المال. بل.هي بمعنئ التفضيل والازدياد. فإذا قيل؛ 
أنج عليئ؛ أي بلا ذكر متعاقيهتهر لكي وظاهرأ فى طلب المال أو العلم أو 
شيء أخر. بل هي من هذه ألجهة مبهمة تحتاج إلئ مبيّن. وليس مفاد 
الهيتة لأجل كون اصواشر التسية. وهي بمعنئ المال؛ أي أعطنى المال. 
كما عرفت في مطاوي كلماتهم التحكيّة بآلفاظها. 

وفضية السوارد الواردة في الكتاب الإلهي بكثرتها. أنّها كثيراً ما 
امات ع ع الال د الا ال ال د اسع 

والذي يستظهر: أن النعمة أعمّ من المال؛ لما نجد صكئة إطلاتها 
علئ العقل والعلم والعمل وغير ذلك. ويشهد له قوله تعالى: وَاذْكُرُوا 
نَْمَة آلله عَلَيِكُمْ وَمَا أنَْلَ عَلَيِكُمْ مِنَ ألكتاب4!*. لوَأَدْكُُوا نفمة الله عَلَيَكُم 


١-_العفردات‏ فى شريب القران : 185 . 
؟_المنجد : كل . 
* اقرب الموارؤ 5 1ه , 


14 _البقرة (17: 753 , 


تا 


عد ديع 


ذ كنشد ان لف بَيْنَ قُلُويكم» !'! وغير ذلك من الآيات الكثيرة. ولا سيّما 
في مورد إطلاق التعمة مقابل الضرّء كما في قوله تعالئ: ظوَّمَا بِكُمْ مِنْ 
ِعْمَة فَينَ لله ثم إِذَا مَسّكُمُ آلُد فَإلَيْهِ تَجَرُونَ4!". والضر هو المشقة 
والحرج. ومثله النصاء والضراء. 

وأَمَا توهّم: أنّ الإنعام هو الاعطاء أو الازدياد والتفضيل؛ لقوله تعالئ: 
دوا ن: مت لبي أَنْعَعْتُ عَلَيَك*" فإ تكرار المادّة شاهد على أن 
ا( أتَعصت8 , بعاد اعطبت, فهو من الغفلة عن -حسن الاستعمالاات. ولقد ورد 
0 اشع سعةيرك]| تناد كه وكل خطيئة 
أخطأتها»!" فإنّ التجريد من المحيثات في الأساليب المشهورة. ومن ذلك: 
«كل جُرم أجرمثه» وغيرء. فقوله تبالئ: «ذلكَ بِأنَّ الله لم يَكُّنْ مُقَيْراً نِعْمةٌ 
أنْعَمَهَا عَلَن قَوْمٍ4*, من هذا التقتيل. 

وأمّا ما فى «مفردات الراغب»!'' فهو غير مبرهن. فانّ النعمة إذا كانت 
من مصاديقها المال. فيمكن اختصاص المال بالحيوان. ويكون هو له نعمة 
بالضرورة. فلا يُشترط كون المنعم عليه من الناطقين. 

2 الت بز يات انا الا ل الاك نيا ا مول ام 


. ٠١7 :)9( أل عسران‎ - ١ 

؟ -التحل (63أ): 879 

_البقرة (1): 1و لاذو 1755, 

را عا كتيل بن رباد عن اند اوسن 9 . 
ه_الأنفال (م) , 615 , 

4 : _النفردات في غريب القرآن‎ ١ 


84 .. اا ا 0 


غيرها ممّا يحصل مجّاناً: وبلا عوض مطلقاً حتّئ العوض المعنوي, بل لا 
يبعد كونها مخصوصة بما إذا حصلت من غير سؤال وأستيجاب. وحيث إن 
الكتاب محفوف باستعمالها مضافاً إليسه تعالئ. يمكن استكشاف أنّها بالنسبة 
إلئ غيره نعالئ غير ممكنة؛ لأنّ غيره يريد الجزاء أو يُعطي بعدما يُسأل. 
ولعلّ إلئ ذلك يُشير قوله تعالئ: لوَمًا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِغْمَةٍ تُجْرّئ»", 
فليتأمّل جيّداً. 

:221 .| الشميه هي المال فال لت لكالا بي اللبرع 
أنه خلاف الأصل. ولا يُعوّل على:قول أفويّ مع قلّة اطلاعهم علئ حقيقة 
المعنئ وسعته وضيقه. 

وعلئ كل تقدير: لا بلبإتصمن قباط دنا صراط من أنعمت غليه؛ أي 
صراط من بذات لهم الضئ ٠‏ للمنمسية قطهاً. 


المسألة الثانية 
حول مفعول «انعمت» 


ع | اقول الأول لوطه وال التانى ميا قال له مالر: 


. ١5ش -الليل (؟ة):‎ ١ 


؟ انط نان الرفى 517 لم والقابري الضسط :2186 


اللغة والصرف . 0 


«ذلِكَ 0 الله لم يَكْ مُعَيّرا نغمة نْعَتها عَلَىْ قَؤْم#١".‏ فالقوم منعَمٌ عليهم. 
وهو تعالئ المنعم. وبناءٌ علئ هذا تلزم الشبهة. وهي: أن القوم مفعول أَوّلء 
والنعمة هي نفس الفعل الصادر من الفاعل. فكيف يُعقل أن تكون مفعولاً 
به. فلا يكون الإنعام متعدّياً. وهو خلاف ظاهر الكتاب واللغة:. بل وصريح 
ا 0 

الله ل عا الي ير ال ل و 2 لقال ةين 
للجنوب: التُّعامئ لين هبويها ... إلئ أن قال: وأنعم عليه بالغ في التفضّل 
عليد؛ أي الهمزة في أنعم يجعل الشى عصاعب ما صيغ منه. إلا أنه ضُدّن 
معنئ التغضّل حيري بعلئ, واصل* التعداية نفس ه:؛ أتعمته؛ أي جعلته 
علس نيد رعزااض المسم الى ملفل رفن اأربعد رع رن 
0-2 انتهيا.. 

وأنت غبير: بما في تفسيره لمعن النَعّمة؛ حيث عرفت فيما سبق 
معناها. ولكن ينبغي الشكر حيث توجّه هو إلئ مشكلة المألة لفغة, 
ولكنّه لم يأت في حلها يشيء. 

والذي هو التحقيق: أنّ هيئة باب الإفعال: تارة تُوْخْذ من الجوامد. كما 
في الأمئلة التي مرت في المسألة الأولئ. كقولهم: «كلّ جرم أجرمته. أو 
كل ذنب أذئبته» وإن كان بينهما الفرق في جهة كما لا يخفئ. وحيث إنّ 
ا ال ا ا ا ا ا كه 


١_الأنفال‏ لي ؛ اق , 
 '‏ راجع اليخر المحيط ةا 


وهي غير النعمة التي هي المصدر من نَم كما توشّمه أبو حيان وغبره. 
فلا بأس بأن يؤخذ منها الفعل والمشتقٌ. كقوله تعالئ: «وَالْقَائليرٍ 
المقتطرة»0". ومثل «الجنود المُمِتّدة»!". فمعنين «أئست النعمة عليهم» 
بوجه: أعطيتهم النعمة أو جعلتهم صاحب النعمة أو بذلثم وغير ذلك. 

وبعبارة أخرئ: لا يمكن ترجمته علئ الوجه المطابق له, ولكن 
المتضود معلوم: | ا غلك ل 16د ء محذوف. كما أن 
النعمة في قولنا: أنعمت التعمة, ليس مفعولاً به. بل هو نفس الفعل جيء 
به للتأ كيد أو لغرض آخرء فليتديّر. 


المسألة الثالثة 


حول كلمة «غضت”» 


ود ا ا سار 
وعلئ فلن إلى على برضن أجله إذا كان 50 م والغضب 
ورا ن دم القلب إرادة الانتقام, مكذاة في «المفردات»' ". 


ل 0 


.١4 ال عمران (؟!:‎ - ١ 
. 8١ راجع بحار الأنوار 77:08 م‎ - 5 
711 250 ؟ ب اذ لسفردات في غريب القران‎ 


اللكة والسوسة 4 1 د 0 ا ا 


وفى «القاموس»: هو ضدٌ الرضا!". وهو غير مرضيْ؛ لأنْ ضدّ الرضا 
في حديث جتود العقل والجهل هو الرحمة". وحسب ما يُتبادر منه 
استعمالاً هي الكراهة. 

ويؤيّد الأوّل قوله تعالئ: «وَاَلَذِينَ يَجَِْبُونَ كَبَائرَ لاثم وَالفَوَاحِشَ وَإِذا 
ا توا هُمْ و14" فإ المغفرة توح من الرحسة الكليقة العائة. 

ويؤيّد الثاني قوله تعالئ: «إِلَّ أن تَكُونَ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ 14 نه 
مقابل التجارة عن كراهة وإكراه. هكدا تحور 

ا ل ل ا اه 

أسف. وقيل: هو يجمع الشر كله؛ لأكثه ينشا عق اليكبر. وقيل: الغضب معه 
طمع في الوصول إلئ الانتقام والعمٌ معد يأس من ذلك!0. انتهئ. 

وقال ابن حيّان: الهضيّ تير السطبع يمكروي. وقد يُطلق علئ 
الاعراض لأئه من ا انتهئ. والسخط هو الغضب التديد 
المقتضي للعقوبة. هكذا في «المفردات»؛! 

والذي يظهر لي بعد التدبر في ار انهاء اممعانابه ان العم 


.١64 : التسيطظ‎ سوماقلا_١‎ 
.١14 / ١1:١ '-الكافي‎ 

'" -الشورئ (17): 97 . 

* _التساء (4): 595؟. 

تاج العروس 5171:15. 
5_البخر المحيط ١:+8؟.‏ 
٠_المفردات‏ في غر يب القرآن : / 


١4‏ م ا ا ةشاش ال 2ه 


0 


والعَضْب هي شدّة الحمرة, وأنّ أصل اللغة موضوع للحمرة التي تظهر 
على الوجه. ثم أطلق على سيب هذه الحمرة نوعاً. فاستعمل في الحالة 
التي تنتهي إلئ الحمرة؛ من غير كونها مقيّدة بالانتهاء إليها في الموضوح 
له. وتلك الحالمة في الحق بوجه أخر. وحمرته تعالئ هي النار التى 
وعد الكافرين. 

ثم إن «عضِب» لازم, ويتعدّئ ب«علئ» نوعا وباللام بعضاً. وسيظهر في 
ديات اسه إن عاو الله عا الست سول نش اماد هز. وساف 
إليه تعالئ. وقد مضئ شطر من البحث حول كيفيّة انتساب الرحمة إليه 


تعبالىن. 


المسألة الرابعة 


حول كلمة «الضلال» 


الشلال والسلل ‏ محوردكة _ضِيدٌ الهدئ والرشاد قاله 
«القاء ب 0 

وقال ابن الكمال: الضلال:؛ ذَقْدٌ هما يوصل إلئ المسطلوب. وقيل: 
سلوك طريق لا يوصل إلئ المطلوب!". 


دفي الراغب هر الول أن الطرى السفي رتضاة. الوناية. 


١_القاموس‏ البحيط : 14؟١١‏ , 


"تاج العروس “لا 18 


اللغة والعيرف دوه ممم ممم ممه مم مم ممع دده قط 8181 1 81 88-44 8ل" 8ك زواع زوس همسق سمهي هده هع دسم سوسه سع اه سس سس ع سساح شط 8 1 فك 1 ضاكة ‏ ل الل لاط نظ 1 تاك م١‏ 


ل 
عى ا سه 


قال الله تعالئ: من أهْتَدَئ فَإِنَّمَا يهتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فَإِنما يَضِلْ عَليِها4 , 
ويقال «الضلال» لكل عُدول عن الحقء ولذا صمح أن يستعمل لفظه فيمن 
اي لان ل الت اناء ,ل الكقار. ران كارن 
الضلالين بون بعيد: 9 وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى «إِنّكَ لني ضَلَالِكَ القدِبم» 
وغير ذلك'". انتهئ؛ مع تصدف يسير. وعلئ هذا المنوال نسج الآخرون قي 
هذه الورطة. 

والذي يظهر لكاتب هذا الرقيم ولمحرّر هذه الحروف: أن معنئ هذه 
المادّة أوسع من ذلك, وهو الغيبوبة #إشناء. ومنه الضياع إذا أطلق 
وأريد منه؛ لأنّ الضياع اختفاء اللالقطة. وبق /لزلق الضانّة علئ الحيوان 
ما عل ذلك فراجع أنواع الافحفاقات يي ادكورة 8 المفتاتت 

قال ابن حيّان: والضَّلةالهلاك»والخفاء وضتل اللبن فى الماء. 
وقيل: أصله الغيبوية «في كتاب 0 0 ري #. وضللت الشيء؛ جعلت 
1 ملت الم 7 عه وراخز اع اليف اقل شر !ا 
انتهئ موضع من كلامه. مع ما فيه من الخلل الكثير. 

وفي الأقرب: ضلّ اللبن في الماء؛ خفي وغاب. ضل الناسي: غاب 
عنه حِفظ الشيء. وفلانٌ فلاناً: نسيه. أضلّه؛ دفنه وغيّبه. كقوله: 


اضلت بنو فيس بن سعدٍ عميذها 


. 588 -المفردات في غريب القرآن : 817؟‎ ١ 

؟ - راجع الصحام 7 .١0988‏ ولسان العرب 55٠ :١١‏ والقاموس السحيط: ,١7714‏ 
وأقرب الموارد :١‏ 584 188 , 

3 اليعبر المعميط ١:8؟.‏ 


95315 ا 0 اس الماسية‎ ١ 


لمعك اانه لعي 

وبالجملة: الضلال ليس - بحسب اللغة ‏ من الأوصاف الرذيلة 
ومن التواقص البشريّة؛ وان كانت الصسفة الرذيلة احدئ مصاديقه:؛ 
لاشتراكها في الغيبوبة والاختفاء. وإلا فإنَ الخارج عن الطريق المستقيم 
الختفئ وغاب عنه. فيحتاج إلئ الهداية؛ أي إلمئ أن يظهر علئ الطريق 
المذكور, والضالة هي المختقية والغائبة, والضالٌ هو الغائي. إلا أنه 
تارة يُراد منه التوع الخاص للقرينة. فتأمّل جيّداً. 


. 548 -188:١ المواره‎ برقأ-١‎ 


القراءات وأتحارها 


١-اختلفوا‏ في قراءة «عَلَئِهِمْ» اختلاقا,ناشئاً عن التشئّت في اللغات. 
وأكثر الاختلافات فى الكتاب الإلهي ربما بجع /إلئ هذا الأصل. وليس هذا 
من الاختلاف في القراءة؛ لأتهم يقوووّيسائتةالآثار والأشعار مختلفة, وما 
هو المخصو ص بالذكر تسر يقلا" ابر هبو الانئزفات المخصوصة 
بالكجاب والقرآن. عثل قراءة «من نشت عَنَبِهِئ» في مقابل غراءة «ألْذِيخ 

وبالجملة: قد بلغت عادة العرب في قراءة هذه الكلمة ‏ حسب 
الشعوب والقبائل إلئ عشرة. كما عن ابن حيّان'". 

والعجب من الآلوسي؛ حيث استفاد من كتب الغير. وحكاها بألفاظها. 
وسكت عن النسبة”", فانّ في ذلك نوع أستراق مذموم. 

وأعجب من ذلك: تصدّي الطبرسيءي للحجج المذكورة فبي كتب 


١_الحر‏ البحيط ١:1١5؟.‏ 
زاجم ردح المعاني ١‏ دارم . 


ا ل ل 0 277 رجاتي الدن 9 


الث لط الخ ل عر ا اله ]اك وه جزالتت لل امات 
كتبهم من هذه السائل, ذاهلين عن حقيقة الكتاب وسائر السائل 
اتلد عه شسهة. وي انان صصر: ماحد وفر إرشاد الخلر النىم 
الآخرة لكسب الحسنات والكمالات. ورفضى السيئات والنواقص. 

وإجمال تلك الاختلافات. كما قيل: ضمّ الهاء مع سكون الميم. أو 
سسا إل ار ار يا ل ا له يلياد ون 
ا أو كسرها بإشباع. أو دونه أو ضمّها بإشباع. 1 دونله!", انتهئ. ولا 
بخن ال .د اللسامفتة. 

2-1 حرا .سر حو يد الله الرييري ين علي 
وابن الزبير””. وفي رواية عل أهل المستافهاة قراءة «مخ أَنْعَيْتَ عَلَيِهِم», 
وهي ما رواه علي بن إبراعتةفي/تضبيرء؛ قال: ودبي أبي. عن حممّاد. عن 
حريز. عن أبي عبداللَهطة: «أنّه قرأً: هيا آْصٌرَاط الْمُسْتُقيم # صِرَاط من 
نعمت عَلَبِهِدْ وعَبر التفطوب عَلَبِهم وَلَا آلضَالْيجَ»!*. وسنذكر ما يتعلق بها. 

٠‏ - وفي تلك الرواية. زيادة الواو. فهي قراءة أخرئ مقايل الجمهور 
تضاط ل الست علي رغي 0 وما وجدت بعد الفحخص رواية حر 
مسي يد ليا رن لش المع الاك جه يري الدرار رالل 
الال 


١-راجم‏ مجمع البيان 58:١‏ -55. 

؟- روح المعاني 88:١‏ وراجم البحر المحيط 59:١‏ . 
 ''‏ راجع البخر المحيط لا 

1 شنم الففى 255:1 


القراءات وأنحاوُها 0 1 0 


4 - عن ابن الخطاب وأبيّ بن كعب: «غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين»! وفي كتب الأخبار ماعن أهل البيتطيا يشتمل عليها. 
وأصحَها ما في تفسير ابن إبراهيم القمي. عن أبيه. عن أبن اف عمير. عن أبن 
أذينة. عن أبي عبدالل لقلا في قوله: «غَئْرٍ ألْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وغير 
الضائين»!'! الحديث. 

وفي «تفير العياشي» عن محئد بن ملم قال: «سألتُ أب 
عبداللاقة... إلئ أن قال لَإِهْرنًا آَلصّرَاط الْمُسْتَقِيمٌ» صراط الأنبياء وهم 
الذين أنعم اللّه عليهم. غير المغضوب علقم (اليهود) وغير الضائين 
(النصارى)»: "2 

وفيه أيضاً عن رجل؛ عن أبن بي عُمير.رفِيه. في قوله: «غْيرٍ 
لمَفضُوب عَلَيْهِمْ عليه و غير الضالين 52 يدث وفي «المجيع» » حكاية عن 
ااتفسير العماشي», ما يخالفه في المتن. فَإنّ فيه: لغَيْرٍ الْمَفْضُوب عَلَيْهِمْ 
َل آَالْين0!4. فراجع. 

4-قراءة الجمهور. وهي التي عليها التعويل؛: حسب ما تحرّر منا في 
لد و أشريا! ليه حرل قرا فلك يَوْم ألدّين». 


١-أنظر‏ اللجامع لأحكاء القران 1 قذاء والبحر البحيط : 5 وريدم المعاني ١‏ دن 
؟ د تفسمير ر المي ١:9؟.‏ 
الا 2 ار 


- نسم العكاشى ١‏ م/م ؟. 


© ممجمع البيان ١‏ 


ا 1252207 0 سو 1الناتعة و الارة 9 


7 عن ابن الخطاب: «غَيْرَ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ» منصويا'". وعن أيُوبِ 
السختياني: «ولا الضالين» بالهمزة. فراراً من التقاء الساكنين. وهو بمثابة 
ما روي عن عمرو بن عبيد. أَنّد كان يقراً: لا يسأل عن ذُلْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَأن» 
بالهمزة!". 

وفساد ذلك واضح. ومن ضدب بعض هذه القراءات في بعض تحصل 
القراءات الأخر. ولست في مقام إحصائها؛ لعدم الاطلاع على خصوصيّات 
القراءات. كما لا يخفئ. 

أقول: هذه المسألة من عثفريات بحوث تحريف الكتاب. وتكون 
خارجة عن حدّ الاختلافاقي القرايةفإنٌ الختلاف القراءات يخصٌ بما إذا 
لا تير الكلمات كلا بإر كين الخلاف]نى المركات والسكدات وبعض 
الصيغ والهيئات. وَكْيك ,قد تحور مثا في محلِّبه: أن دعوئ الاطمئنان إلئ 
عدم التحريف زيادة ونقيصة, من الدعاوي الممكثة. وقريبة جداً. فهذا 
النجو من الاختلاف المزبور ممنوع جداً. وغير صحيح حسب ما يودي 
إليه النظر اجتهاداً. ثم إنه في خصوص عد لاله كور اا در 
بقراء: الجمهور, وهي كثيرة؛ 

١-عنها:‏ ما رواه في «الفقيه» عن الرضاطية. في حديث طويل. 
وفيه: ««اصِرَاط آَلَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِد4. تأكيد في السؤال والرغبة ... -إلئ 
أن قال : لغَيْرِ أَلْمَعْضُوب عَلَئِهِرٍ», استعاذة من أن يكون من الععائدين 


١‏ -الجامع لأسكام القرآن ١‏ ؛ .١5+‏ البحر المحيط :١‏ 9؟, 
5 راجع الجامع لأحكام القرآن 5: 5 والبعر المحيط 3 5٠‏ و روح المعاني أ ث, 


القراءات وأتهاوها .......... ل ل ا 


الكافرين ... _-إلئ أن قال _: لوَلَا آَلضَالْينَ4؛ اعتصام»!" الحديث. 

*- ومنهاء عه قال : عذثا حنان ين مدير. عن حشر ب سك كا 
قال: «قول اللّه عرُوجلٌ في الحمد: «صِرَاط آنَّذِينَ أَلْعَنتَ عَلَيْهِنْ»ه)»!" 
الل د 

*-ومنهاء عنه بسئد طويل ‏ يُشكل الاعتماد عليه عن محثد بن 
الحسين. عن جدَءيةٍ قال: «قال رسول اللّهيلْيق في قول الله عرّوجل: 
«صِرَاط الَّذِينَ أْنت عَلَتِهمْ غَيْرٍ آلْمَفْضُوب عَلَبهِمْ وَلَا ألضائْينَ»1" 


الحديث. 
غ- وملها: ما فى «العتاشية عن معالزيةيين وهب. قال: «اسألث أبا 
1 0 5 0 
عبدالله لك عن قول اللّه: 9 غير التنضوب عَلَيْهِدْ وَلَا آلضَالَينَن؛'" 


الحديث. 


8-ومئها: ما سمعت سس اا لعياشى» عن محلد بن مسلم. الظاهر فى 


اند صراط الذين. يذ صراط هر العمت!8, 


“-ومئها: ما عن احير البو اد في «تفير البرهان»: مثل مام 
عن رسول اليو !0 


,.١؟ -الفقيه ذ5.4/م‎ ١ 

./ / 71 : معاني الأخبار‎ "١ 
.8 711 : معاني الأخبار‎ ٠ 
. 57/51 :1١ ؟-تفسير الحيّاشى‎ 
0 تفسير العيّاشي‎ 8 
ضير البرهان ؟١: ١ن / /ز؟,‎ -١ 


1 00000 ا اد ولاه ع .ل اعورة القاتصة ‏ ال"ية ؟ 


ومنها: ما في «التفسير المنسوب إلى الزمام المسكري قي (0. 
فرعن «معائى الأخبار»؛ مثل ما عن «العيّاشي» عن ابن وهب'!". 

4- وعن «المعاني»: مسنداأ عن النبيَّملبكةٍ في قول الله عرٌوجلٌ: 
«صرَاط آلَّذِينَ أُنْعَئت عَلَئِهِمْ غَيْرٍ الْتَفْضُوب عَلَنْهِمْ وَلَا آلضَالَينَ»”" 
الحديث. 

وغير ذلك مما يطلع عليه المتضلّع الخيير والمتتيّع اليصير. وعلئ 
هذا تسقط تلك الأخيار. ونرجع إلمئ الشهرة. مع أنّ الشهرة المعرضة 
كاسرة. وتصبح تلك الأخبار قاصرة يندّابرمع أنّ من المحتمل كون النظر 
إلئ ذكر القرآن بالمعتئ لابألفاظه. مع أقطراي في متنه. كما أشير إليه. 

هذا, وقد تحوّر: أَنّ دواعي نتتيسة | الحطبيل بأنحائه إلئ آئمة الحق 
كانت متوقرة. وقد دسّوا في أمارطي #ساتس كن قجزاللّه المستعان. 


اناري كارت إلى القام 110 م 
؟ 0 نفسير البرهان 87:١‏ / 83. 


معاتتبى الكيا.: ةم 


رسم الخط 


قواعد رسم الخط تقئضي أن تكعك«الذين» هكذا: «اللذيسين»؛ وذلك 
لأ مفردة «الذي». فإذا ني فيكمث هكذا: «اللثاان». وإذا جمع بالوأو والنون 
فيكتب هكذا: «اللذيون». فعليه لاتدٌ.وأن يكيب في جمعه بالياء والسنون 
«اللذيين». لأنّ أحد الياتتياء الاسفير والتخر ياء#الجمع. وأمًا «الذون» 
فلا يكتب بالياء فهو أيضاً خلافها. 

ومن الممكن دعوى أن «الذين» جمع «اللّذ». لا «الذي». وقد ذكر 
فيكتب اللغة ل«الذي» خمس أفات. ومنها «اللذ»(". ولكنّه مخالف 
لظواهر كلماتهم من : أنّ «الذين» جمع لجميع تلك اللفغات السخمس. 
ولصريح ابن مالك حميت يقول! ظ 

جمع الذي أولي الذين مطلقاً ربعشهم بالواو رفعا نطقا!؟! 





550:5١ وتاج الحروس‎ ,588 :١5 راجم القاموس المحيط : 356 ولسان العرب‎ ١ 


؟ _الألفية, ابن مالك: مبحث الموصويل. البيت 4 . 


13 0000 220 08 00 ا ةالتاحعة الاب 


ولأجل تلك الشبهة فيل: إن في كلمات العرب كلمتين تكتبان علئ 
غير القياس: احداهما «الليل» حيث يكتب «اليل» هكذا في كتير من مواضع 
الكتاب العزيز أيضأ في نوع تسخه. فراجع. والغائية «الذين». 

والحعق: أنّ ما قيل واشتهر غير موافق للحق؛ وذلك لأنّ في القرآن 
امات د لط د الل ا ا ل ل ادم 
نكاد ارس سي رين ولعلّ منشأه عدم اطلاع الكتاب في 
صدر الإسلام علئ آداب الغط. فاحتفظوا علئ تلك الأغلاط لشذّة اهتماء 
المسلمين المتاطّرين بعدم تصدفيظ؛فيه حمّئ مثل هذا النحو من 
التصدفات؛ حذرأ من الاتهامابنا المنوجّهَيّة إليهم من قبل أعدائهم ‏ في 
مسألة تحريف الكتابي الدز يوس رن هاا الكتب السماوية. 

فعلئ هذا لا يمكن اسيكمافي, فاعد: امرسم ين كيفيّة كتابة الكتاب 
ا ل الك «الليل» إلا باللامين. كما هو هكذا فى مواضع من 
الكتاب العزيز. هذا حكم رسم خط «الليل». 

وأمًا «الذين» فهو لا يجوز إلا أن يكتب هكذا: لأنه جمع «الذي» 
و«الذي» مفرد معرفة فلا يدخل عليه اللام أصلاً, فيُجمع علئ «الذين», 
وما حذف الياء فلعدم الاحتياج إلبه. وهو كثير التكوّر في الكتابات 
ورسومها. فلا يكنب جمع «رامي» إلا «رامين», مع أنه «الراميين» وهكذا. 

نعم بناؤهم في التغنية علئ كتابة اللامين علئ خلاف القاعدة, وإلا 
فالعقٌ فيه أيضا أن يكتب هكذا «الذين». ولكنّه حذراً من الاشستباه ومن 
الخلط بنوا علئ ذلك. مع أن هذا الخلط يكثر فى المواضع الأخر بين 


التثنية والحمم. كما لا يخفئ. 


وأما توهم: أن «الذي» مركب من «ال» التعريف و«ذىي». ويكون 
الموصول في الحقيقة هو «ذي». وهو مثل «من» ذكرة حسب ماهو 
التحقيق عندنا''' فهو غير صحيع؛ لأنّ هذه التجزئة بلا دليل. وتخالفها 
ظواهر كتب اللغة والتحو. مع أنّ «ذي» من أسماء الإشارة؛ حسب ما نمل 
عليد ابن مالك: 
اراد : ند افد ردير را عر ات اك" 

فلو كان في الأصل هكذاء ولكنّه صار لغة واحدة موضوعة للمعنئ 
المعروف. ويكون من الموصلات المعدفية. 

وغير خفي: أن منشأ اشتباه مروازعم أن اكع «الذين» غير صحيم. أما 
كيفيّة كتابة «الذين» في حال التثنية, أو كيفية كتابة «اللذون» في 
حالة الجمع بالواو. ولكنّك اقلت يقيراءيما هو الحهّء ومن الممكن بتاء 
الكاتب في هذا المقام علئ إظهار اللام المُدغَم في الكتابة, مع أنه 
خلات قراعدها قطفا: ولاي بد ذلك كلد نيل ل حت ب عليه 


١‏ الصحاح 5 ذأثر 1 أ لسان العرب أ نآ تاب العرورس أ 3 ؟. 
؟ ‏ الألفية, ابن مأللق: مبحث أسم الإشارة اا 01 


النحو والإعراب 
وهنا مسائل: 
المشألة الأول 


حول اعراٍ#الستزاط» فى الآية 


اشتهر بدليّة الصراط التاني من الأُوّل؛ بدل الكل عن الكل؛ ويستّئ 
بدل الموافق أو المطابق في موقف خاصٌ. ويكون من قبيل تيديل المعرفة 
عن المعرقة: فيفيد قائدة عطف البيان. ويجوز أن يتعكس. فيكون حسب 
التركيب عطف بيان. وعلئ كل تقدير لا تخرج العبارة عن أسلوب العرييئة. 
وعلئ قراءة الصراط الأول نكرة كما مد هو إلئ الستوصيف أقرب مسن 
الدل. دك مشر لاسي فم فى للدي .ول ستنااذ كانت 

والانصاف: أنّ مع تكرار لفظة «الصراط» لا يناسب الكلام الحمل 
على التوصيف ولا البدلية,؛ بل التكرار يعيّن كون الثاني عطف يبان جيء 
به لتوضيح المعطوف عليه. كما إذا قيل؛ جاءني زيد. زيد العالم. وليس هو 


النخو والاعراب فلمو مم مه ممم مسن سم نر ع ساك تلات فك هه نسم وده ممع م8 11ل زا زأكهة مسد م بتع كمه ممع وسوره تتم تمه ممم ممه ملت تتج وعم ممم ف 1 


من قبيل بدل الغلط حتّى يتوهّم: أن المتكلّم انصرف من طلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم؛ إلئ صراط الذين أنعمت عليهم: توهما: أنْ الاستقامة 
حسب التشخيصات مختلفة. كما لا يخفئ. وحيث إن الإتعام غير معلوم 
الوجه. اختلفت كلماتهم في المراد من الصراط المستقيمء كما مر تفصيله 

فما قد يُتوهم: أن الاختلافٌ في المراد من الصراط المستقيم غير 
صحيح؛ لما أن السورة الشريفة قد تكفّلت ببانه. ساقط نا 

ومن الممكن أن يقال: إن المراد من الإنعام إذا كان شين خاصًا ‏ مثل 
الإسلام والإيمان أو التوحيد والهؤآن أو يولك فيكون الصراط الثاني 
بدك السفى من الكل أو عطنا بان للمصنااق| لاه والفره الأعنا. ول* 
يستلزم الحصر وانحصار التضروّاط الأول فى الثاني. 

وربّما ينسب في تفاسير العامة كتير ابن حيّان وغيره ممن يأخذ 
عنه كثيراً إلئ صادق أهل الب تطليق, أنه قال: «إنّ الصراط الثانى غير 
الأوّل»!'! من غير ندقيق في بكدالئسية و غدنياء رفك تو هس !كن نالف عر 
تبعات القول بأنّ الصراط الثاني معطوف على الأول بالواو المحذوف. 

وإنّى بعد ما تفخصتُ مصادرنا ما وجدت فيهاء حتئ الرواية الضعيفة 
الحاكية لقولدطك. نما بال هؤّلاء الجهنة السقطة؟! وما عليهم الا وزر 
ناجيه اليه عليه الشلا: ولد أن من الختكن أن يكوى لحار 
إلئ أن الصراط الأول هي الهداية إلئ الإسلام والاإيمان. والصراط 


١‏ راجع البخر المحيط ار ررح المعانى 3 رقم 


الثاني هي الهداية الئ معرقة الله والعنقم منه لتيل الصراط الأؤل. 
فالئانى مقدم طبعا ومؤشّر لفظاً. والأمر- بعد ما عرفت واضح لأغار عليه 


ولا شيهة تعنتريه. 


إيقاظ 

بناء علئ قراءة الجمهور يكون العام استغراقيًا والعموم أصولياً: أي 
خاط كل اسان اضت عد ار كل دي عهل الف علد( كر ووو 
اك عليه. وبناء علئ قراءة الناقر شاد يشكل الأمر؛ وذلك لأنّ ««مَرث» مرت 
الموصولات. ويكون عموملله بدلا فككِيفم يمكن إرجاع ضمير الجمع 
الاستغراقي إلئن الجمع الأ اوس ةج طيل الغلط والمجاز. فقوله: 
«عَلئِهِعٌه يشمل الأخراد هر ياك تك « و كلرم مهومن السو صول يشمل الأقراد 
طولاً. ولذلك يصمٌ أن يقال: كل من في الوجود يطلب صيداً ولايصمّ إضافة 
«كلٌ» إلئ «الذين» مع صحّة إضافه إل «الذي»: 

وكل الذي دون الفراتي قليل 

فعلئ هذا يتعيّن قراءة «الذين». ولا يجوز في هذه المواقف قراءة «من», 

اللهم إلا أن يقال: بأنّه ‏ مضافاً إلئ إرجاع ضمير الجمع إلئ «مّن» 
الموصول في بعض الآيات وعليك السفخص عنها ‏ أنّ كلمة «من» 
الموصول ين ألفاظ العام البدلي, ولكنّه إذا صم إطلاقه علئ البدل علئ 
كل أحد في الاستعمال الواحد. فلابدٌ وأن يحضر في اللستفس من تلك 
الكلمة الأفراد الكثيرة الإجماليّة متساقبة, وعند ذلك يجوز إرجاع ضمير 


النحو والإعراب 0-000 20 00 2000001 


الجمع إلئ المداول عليه. لا الدال. ولا حين الدلالة, فافهم وكن علئ 
22-2 اسك ولا دكن من العالتون المعدين. 


المسألة الثانية 


حول إعراب «غير» 


قد اشتهر في علم الأدب والتحو: أن «غير» يأتي لمعان: 

أحدها: النفي المجره ويكون وظلفاً. تيو مررت برجل غير فاسق. 
ومنه قوله تعالئ: «وَهُوَ فى الْخصام غَيْرُ مين 

ثانيها: حرف الاستشاء ولا يكَون لتممخل” من الاعراب عندناء فلا يقع 
وصفاً. خلافاً لهم. نحو همَالَكُم ينلد غعيْه:94/ ونمو« هل مِنْ خَالِقٍ غَيرْ 
اللو" وعتد ذلك إِثا تخت مي حركة الراء. أو يتيع لما قيله. ولا معنو 
نار ل لع ست )لت لإ وله مل كال د 

ثالقها: لنفي الصورة عن مادتها. ومنه قوله تعالئ: ظ كلّمَا تَضِجَتْ 
جُلُودُهُمْ يَدُلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا 1 

رابعها أن يتكون معناولاً لذات: نسر 9أتَقُونْونَ عَن الله فير 


١-الرخرف .١18:)17(‏ 
؟ -الأعراف (/) : 84 . 
"' - فاطر (8” : 3 
_النساء (01:15. 


خا ا 0 .ل سورة الفائحية ‏ الاية ب 


الحقّ»'". ل أَغَيرَ آله أَْتِي رَي4!" وغير ذلك. 

أقول: والذى هو الأصل أ (اخبير )؛ لا تأتي ال لسكدت وأحد. رهظو 
لنفي علئ أن يكون وصفاأ لما سبقه. وفي قوله تعالئ: «جُلوداً غَيِرَهَاه لا 
داك ذلك 1 ضية القرائ السلكة ان لا 50 كال ختى ج]ازل علا 
الصور. مع أن للآبة معنئّ آخر. كما يأتي في محملّه. وهكذا في الآيات 
المزبورة آخيراء فانٌ الموصوف محذوف. ولايدٌ عنه: أى اتقولون على الله 
هيئاً غير السق. وأشياء غير الله يفي رياً... وعكنا. 

الا للك ااا ار ا رم لقيام سائر حروف الاستكناء 
مقامه. ولكتّه بعيد؛ لأنّ الالتبإهابانه كشوكهالاسشناء. ويستثنئ من أحكام 
الحروف. غريب. مع أنّ تسدّد المعنئ خلاف الأصل الأُوّلي. وإِلّا فربما يمكن 
أن يختلف معنئ الآية التشريفيةفي المقام بناءً علئ احتمال كونه للاسشتاء 
هنا؛ لأنّ «المفضوب عليهم والضالين» جملة استتنيتٌ من المتقه عايهم. 
قت ال :2 علب اليد دار ته كلا سي عدولا 
يَضِلّ بعد الاهتداء. فلا بُرَغْ مُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَا وَهَبْ لَنَا من لَدُنْكَ رَحْمَةَث 

وقد مر فى المباحث السابقة!”: أن هذه الآيات تؤيّد أنّ كلمة الله 
موضوعة للمعنئ الكل المنطبق علئ الواحد فقط؛ أي هل من خالق 
ل 2 الله ول كار عا لل ' ي الحقيقي لصم أن يقال: مررت 


شك ام اش , 
؟ امام كاد 354 
 "‏ راجع الفاتحة : الآية ١‏ . اللغة والصرف . المسألة الخامسة . 


النهو والاعراب لم ييا ااا 1#17101أ1[ذ11111 ااا ا ا ل ل لل 8 


برجل غير زيد توصيفاً. مع أنه واضح البطلان, فتأمّل. 

فعلئ هذا «غير» اسم مفرد مذكّر. ويوصف به المؤنُث ولا يستثنئ به. 
خلافاً لصريح أبي سيان ولا يكون متوغّلاً في النكرة, خلافاً لما اشتهر 
عنهم: لأنّه إذا وقع بين ضدّين لا ثالك لهما يوصف به المعرفة, بل يوصف 
نه الممرفة مطلقاً إذاكانت مخصّصة بالاضافة؛ وعى دائئة الاضافة لفظاً 
أو خديرا. ويحذف العشاف إليه بعد كلمة «ليس» فقط. واشتهر في 
الامتعسالات حذفه بعد كلمة «لا», ولكئّه عتد الغواص ثِعْدٌ غلطاء كما أن 
إدخال الألف واللام عليه من الغلط عندهقةة.ولكن الذوق يساعده. والمتّبع 
هو الخاني دون ميول الجامدين, وليه احكام أن ريحورة في محلّه. 

ومما حصّلناء ظهر: أنّ «غَيرٍاالْتَفْضوب عَلَيْهِمْ» وإن كان ذا وجوه. 
ولكن الأقرب كونه وصفا للمَوَضَوْك. 

وقفيل: هو بدل من ضمير الجمع مِن «عليه.»!". وقيل: هو بدل من 
«الذين»!, 

وأنت غبير: بأنْ البدليّة من الضمير تستلزم فقدان العائد للموصول 

وأمّا االبدليّة عن الموصول فتستلزم فقد المعنئ الرابط. ويحتاج 
ا 2 2 رظح الك عر راكاد ال 


١-اللبحر‏ المحيط ١:م؟‏ . 
؟ ‏ مجمع البيان ا أء الجامع لاحكام القرآان كن كشا . 
'_الكشاف .١5 :١‏ مجمع البيان :١‏ 19, انوار التنزيل وأسرار التاويل ٠١ :١‏ , 


كز . 00020202224 > سووء الناتضية 1 


انعمت عليهم,: فيتقلب ويتكوّر الموصول. وبدونه لا تتم الجملة,. فيتعيّن 
كوتها وصفأً. 

وأما ما حكي عن الزبّاج والسرّاج وابن عيسئ الرتائى من 
التشجحات الباردة: متوحّمين أن «غير» هنا معرفة, أو أنّ الموصول هنا في 
حكم النكرة. فهو من الساقط جذاً. ولا ينبغي لأولي القضل أن يحوموا 
حوله. مع أن ما أفادوه غير صحيح في حدّ نفسه. ولا يمكن إتمامه جََدَاً 
قراجع «مجمع البيان» وأمثاله وتفسير «المحيط» لأبي حيّان وأنداد.7١,‏ 


تذنيب : حول قراءة «غير» منضوياً 

قد سبق في أتحاء ال تأرا تر اجيتضياً» منصوباً. وهو بحسب الدب 
وان يمكن؛ لإمكان كونية خالا حن :البضمير في «عيليهم». أو متصرباً علئ 
الاستثناء. أو علئ تقدير الفعل. ولكن الثاني لا يرججع إلئ محضّل؛ لأن 
مجرّد الاستثناء المنقطع لا يقتضي ذلك. والتقدير حلاف الأصلء وإلا للزم 
تصحيح جميع الأغلاط الأديشّة والنحويّة. وأمًا الحال فلابدٌ من كونها نكرة, 
وهي نكرة مخصّصة. ومقتضئ ما عرفت منّا: أن من الممكن دعو أنْ إعراب 
الغير اختياري؛ لأنه حرف. فيجوز فيه الحركات الثلاث. ولذلك ليه 
يدخله التنوين؛ ولكن قد مضئ عدولنا عن هذه المقالة؛ لظهور الأساليب 
قي وعقيمه في الجمل للأسماء التعارق والتكرات. 





١-راجم‏ مجمم البيان ١‏ : 54 واليحر المحيط 5 ,و روح المعاتي كب خم 


النخو والاعراب 1 


تنبيه : مرجع ضمير «عليهم» 

المغضوب عليهم حسب الأدب هو «المغضوبون عليهم». واستغتي 
بضمير الجمع عن جمع «المغضوب» هكذا في الصرف, ولكن الإشكال في 
مرجع هذا الضمير. فإنّه مفرد. وهو إمّا نفس المغضوب. أو الألف واللام 
الموصول, وعلئ كلّ لايرجع ضمير الجمع إلئ المفرد. 

والعجب أن الأصحاب وأرباب التفسير غفلوا عن كثير ممّا يخطر 
بالبال مع لول عهدهم بالكتب الستَفسي جهزْمًا كون الألف واللام موصولا 
نقد فرغنا عنه فيما سبق منّا حوالامباحث رحد لله رَبّ آلْعَالَيِينَ» 
وأنكرنا ذلك جدّاً", والذات ال سوير وذ في المشتقٌ يمكن أن 
تكون مرجعاً لضيير الواحد كوك "الشس وكوتها قابكة للصدق بدلياً. غير 
كافٍ لإرجاع ضمير الجمع بنحو العامٌ الاستغراقي إليها, كما أشير إليه فيما 
الا )لل إن عل إل د لدي كا رآ لعا را ا 0 
ام 

ويمكن أن يقال في المقام: إنّ هذا الضمير لا مرجع لله. بل جيء به 
لتكثير ما سبقه. وهو المغضوب؛ أي هو من قبيل الواو والسنون. ومعتنئ 
المغضوب عليهم هو المغضوبون. بل هو عينه. إل أنّ كيفيّة جمع أسماء 
السعول المصوغة عن الأغعال اللازمة, تكرن ههدًا. نان من التعل 
المتعدّي يُصاغ علئ وزن المفعول. ومن الفعل اللازم يُصاغ علئ ونه مع 


, راجم الفاتحة ؛ الآبة ؟ . اللغة والصرف . الفائدة الأولئ‎ ١ 


اا يسدر الا ط اكيت 


الإتيان بحرف التعدية. فيقال: ميسور يه ومذهوب به. وكان الضمير من 
قبيل ضمير الاعتماد جيء به لأن يعتمد عليه الحرف مع الإشارة إلسئ 

وهنا وجه آخر وهو: أن الآية بحسب الواقع هكذا: صِرَاط أَلْذِينَ الْعَسْتَ 
عَلَيِهِمْ غير ألتفْصُوب عَلْيْهِمْ. وهذا النحو من الحذف جائز لقيام الدليل 
عليه ولكنّه غير محتاج إليه. فكونه وصف «الذين» أولئ مسن كموته 
وصف الصراط. بل متعيّن. 


المسألة ألثالثة 


حول إعزاج (« /5» 


اخئلفوا في «لا» فقيل: هي زائدة. وهو عن الطبري'"؛ توهُماً أنّها زائدة 
في قوله تعالئ: «امَا مَتَعَكَ أل تَسجّد»!. 

والحق: انها عناك غير زائدة: لأنّ معتئ الآية هكذا: «سا منعك عن 
السجدة فلا سجدت اذ أمرتك». فلا تكون كلمة «لا» زائدة. يل هذه الجملة 
في حكم الجواب لقوله: «إِذْ أمرتك». وقرينة علئ حذف كلمة السجدة 
التي هي الممنوعة في الجملة الاستفهامية. فالالتزام بالزيادة مسن 


. 41:١ راجع جامع البيان عن تأويل أي القرآن‎ - ١ 
, 37 :)9/( ؟_الأغراف‎ 


النحو والإغراب 000 ل 21 1 يي 
الأغلاط التي لا يليق بلغة؛ فضلاً عن لغة العرب. ولا سيّما في المقام. 

وقيل؛ هي تأكيد دخلت لثلا يتوهم: أنّ «الضالين» معطوف على 
«الذين». حكاه المهدوي والمكّي!0. 

ولا يخفئ ما في تعليله؛ لعدم وجه للاحتمال المزبور. يعد مراعاة 
سياق الآيات. 

وريّما يشكل عطف «لا» علئ «غير» إلا أن رن لشي اعد )د لدن 
معنئ «غير» هو النفي ومعئي «لا» هو الجُحُد. 

وفيه مالا يخفئ من البرودة. فإت عطف الجُخد على النفي في 
الأفعال غير جائز. مع أنّه أيضا مشلوع. 

والعق: أَنّها جيء بها لدفع التَتَوَهدْوافي مورد الوههم؛ بأن يريد 
التكلّم نفى المجموع؛ أ راط الذي افع ]عليهغ 'المنعوت ينعت عدم 
كونهم مورد الغضب والضلالة معا, مع أنه ما يريد إلا نقي كل واحد ولفي 
المجموع. فإذا قيل: ما جاء زيد ولا عمرو. فليس «لا» تأكيداً. ولا زائدة. بل 
هو لافادة معني لولاها لما أمكن استفادته من الجملة؛ بداهة أن مع 
١‏ ال ل م اكد 
خلاف الفرض. 

والعجب من الكوفئين مع توجّههم إلئ هذه النكتة. توهُّموا: أن 
«لا» جيء بها للتأكيد'". مع أنّ معنئ التاكيد ما لا يترئّب عليه فائدة إلا 


.1861١ :١ الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 


؟ . راجع مجمع البيان 5 "٠‏ بو روح المعاني 5: عق 


جما ا د لا ال 


اكد رس عه اسلف 

فسصل: أنّ «لا» بمساساء ولا تكون زائدة. ولا تاكيداء وغير خف أن 
جملة «وّلا َلصَالْينَ» يما بل هي معطوفة. 1 تكون فى حكم 
الوسف معت ومعطوفة ظاهرا. ويمكن اعبار كزنه من المعدولة سمي له 
كما يقال: زيد لا قائم. فتدبر. 


البلاغة والمعانى 
وهنا مطالب : 
المطلب الأوّل 


النكات فى ذكر الأوصباف الثلاثة 


تعقيب الصراط الكسقيم بالحيل الثلاثة اليمتاشرة. خروج عن 
المساواة والايجاز. وتجاوز إِلَيْ الإطئاب التممل. وقد حكي عن بعض 
المتعصّيين المعاندين من النصرائيين: أن سورة الفاتحة لا تكون بليغة 
سل ذلك رقو اققصيا على تيم يفيه وضطته. رقال: لخر قال: 
«الحمد للرحين, رب الأكوان. الملك الدبان. لك العبادة وبك 
المستعان, اهدنا صراط الإيمان» لكان أوجز. وجمع كل المعنئ وتخلص من 
الال ا 

وأنت لا تحمتاج إلئ التفكّر والتأمل في جوابه. ولا سيّما بعدما 
أحطت فى هذا الكتاب بالسائل الكثيرة. التي استخرجناها مسن 





اننم متا ال كورة شي الآيات ومطاويهاء ومن النكات والدقاتق 
الكابه 2 2 اسارفا اث دي الأياتت اتيت :1 لبشه شي 
مصاديق الصراط المستقيم. فسيأتي المحاسن المستنبطة منها. والمعاني 
الممكن استخراجها من جوانبها. 

ومنها: آنه بدونها لا نجد إلا الصراط الطييعي والاتتقال منه إلئْ 
ا ا ا ال ا ل 0 
عنها بتلك الآيات. 

ثم إن المقام ليس مقام الايشياز والاختصارء ولا موقف الرمز 
ا ا رك 
وذكره بتلك الأوصاف الجمالية والجلالئة,ثْمْ عبده بالعبادات القليئة 
والقاليئّة. فوصلت نوبة سي والسزاء, واإستمائع ,على تلك الستذللات 
والتوسّلات. وطلب منه الهداية, ولابدٌ من الإلمام فى الطلب بذكر 
خصوصيّات المطلوب: لأنّه داب الطالبين: ولو كان ما قيل صحيحاً لكان 
ل كن ا 2 0 الل لاي كالسا 
فلا تغتر بما يقوله الظالمون. 


المطلب الثاني 
إضافة «صراط» إلى «الدين» 


من إضافة «الصراط» إلئ «الذين» يُعلم: أن المراد من «المستقيم» 
عر انسرد 0 كر الاستاة و اننا اللكانة رعدواها ل 


ثمرات هذه الآية المذكورة بعد الآيبة السابقة. وهذا مما لا يهمّنا بحثه هنا. 
وما هو مقصودنا هو أن الجمع المزبور استغراقيٌ أو مجموعيء: أي صراط 
الذين أنعمت عليهم صراط واحد؛ لأنّ الذين أنعم عليهم لوحظوا بوصف 
الوحدة. أء هو كثير بالكثرة الأفرادية؛ أي عر لد الح العية 
عليهم. فيطلب السبل الكثيرة والصرط المتعددة. 

والذي يظهر للمتديّر: أن الثاني وعد له ع ,نان الما 
حكن الا دن أن يشلك سيلا واعداء فكين يأل ريها. عهديهالتل 
الكثيرة؛ وإن كانت كلّها مستقيمة ومن المُنْعَم عليهم؟! 

ا ل ا م ا اا رص ا ترف 
احدئ طرق التكدي والالتماس والدعاء والاستتجداءء. وإني بَعْدٌ ما وحدث 
في كتب التفاسير مَنْ كشفٌ السقاجع” 45 المُعضلة, ولكتّك أحطت فيما 
سلف: بأن المسالك في وحدة التصراط وكثر ته مشتلقتة"والنظر هنا فيما هو 
الظاهر من الآية الكريمة, 

ولا يبعد كونه العام المجموعي؛ أي صراط هؤلاء الناس هو 
الصراط المستقيم: من غير نظر إلئ كون الأشخاص الكمّلين نفس 
الصراط. وعلئ هذا لايبقئ احتمال كون «غَيْر أَلْمَفضُوب عَلَيْهِمْ» استثناء من 


5 
م 


9 آلَّذِينَ أنعنت عَلَئِهِمْ4: لأ الاسشاء يحسن من العامٌ الاستغرافي. 


المطلب الثالث 


حول عمومية النعم 


مقتضئ إطلاق قوله تعالم: لأَنْعَشْتٌ عَلَيْهِمْ» ‏ من غير تعن أصل 
0003 
ال كرا اد ل انك كك اللشمت آل اكير 
والماذية والمعوية. والحزئية واي 

أو المراد هو العموم الأقرادي؛ أي#صر/ط كل أحد أنسمت عليه أيّة 
نعمة كانت؛ ولو كانت قليلة دتوبكةويطيرة”غايئها. وحقيرة نهايئها. فيكون 
«المغضوب عليهم» ودا ل هل بين مووي ب لسكمة. 

أء انظاء. أت #اتمفسر . علبي » لهات » ركسا كانوا كن للدي 
علي راتسا تسياء الد مر ور ما كانت بسحي أ دل عرفب قطان 
هذا ينتحصر أن يكون الحذف دليلاً علئ أنّ النعمة المقصودة في المقام 
ا ا ا ال 22 طم 
ضح لي ال لاوط لعي 

وقد حُكى عن الشيخ البهائي: ان عد تعالئْ وإن لت أن بحيط بها 
نطاق الحصر. كما قال تعالئ: لوَإِنْ تَعُنُوا َعمةَ آللّد لا تُحْصُوهَاي. لكئها 
ا ار ا 
سيان اا ا مار وعدا يليا 


البلاغة والمعائى ............ ا ل 1 ك1 


دنيويّ موهبي: ما روحانيئ. كإفاضة العقل والفهم. أو جسماني, 
كخلق الأعضاء. 

دنيويّ كسبيئ: إِمّا روحائي. كتحلية الننس بالأخلاق الركياة. أو 
جسمانىّ, كتزيين البدن بالهيئات المتنؤعة. 

أخرويّ موهبي: إما روحاني. كا مو ل طن حدم ممت ا 
جسمانيّ. كالأتهار من اللين والعسل في الجنّة. 

أخروئّ كسبي؛ إمّا روحائي. كعفران الذنوب بعد التوبة. أو جسماني. 
كالاذات ١‏ للننانية ال عله يقس البا ع0 

والمراد هنا هي الأربعة الأنظيرة. ومَابيْكن وسيلة إلئ نيلها من 
اللأربعة الأوّل. 

وقال الوالد المحقّق مدّظلة»إنُتتسيم الشيخ وإنبكان لطيفا. إلا أن أهمّ 
الى اذلهئة: واشيرف متاصد الكتاب الغرفء قد مقط من تلمة 
المنيف. وقد اكتفئ بذكر نعم الناقصين أو المتوشطين. وإِنُدنيِكٌ وإن ذكر 
ال اتر اضه وا فد ]لست مد ال اله اراد في الل الات 00 
فمل الطاعات. العي هي حظ المتوشّطين إن لم نقل: هي مسن حلوظ 


وبالجملة: غير تلك الْنّمَم هناك نعم أخر ولذّات أخرئ. عُْمَدُها ترجع 
إلى ثلاثة 


١‏ - العروة الوئقئء ضمن كتاب حبل المتين للشيخ البهائي: ١8‏ ؛. أداب الصلاة, الإمام 
الخميني: 551-756 . 


ا 1 1 1 1121 0 د ةا لنا د ]لاه » 


ادها 2 كد الك ري يه الات انار الس ةالية 
تعالئ, المستتبع لجنّة الذات وجِنّة اللقاء. 

وغير خفيّ: أن السالك لابدّ وأن لاينظر في حال سلوكه إل الثمرات 
والتنائج. وإلا فهو في السلوك قاصر. ويرجع إلئ السلوك إلسئ نفسه 
وإلئ عبادة شخصه وإحياء إِنْيّه وأناته. ولا يكون فيه رفض الكثرات 
والتوجّه التامَ الئ التوحيد الذاتي, وهو فى غاية الضلالة والغضب. 

ثانيها: نعمة معرفة الأسماء والصنات والعرقان يها حسمه. وهذه 
التعمة لها الأتواع الكلية من الإوتمماء الإلهيّة. وإذا لوحظت بحسب 
أذ اذها وأشخاصيا تكون نعلة, وإن تعثّوها لا تحصوها. وفى هذا المقام 
يحصل للسالك التوحيد الأتتتقاتيّ تتعرفتة الاسم الأعظم الإلهسي. ويتجلئ 
بمقام الأحديّة الجم مسرا يي 

ثالنها: معرفة النعم الأفمالكة التي تتكثْر وتتشعب بشعب سير 
متناهية. ويتجلّئ السالك في هذه المرحلة بمقام الأحديّة الجمعيّة 
الفمليّة, التى هى مقام الفيض المقدّس والولاية المطلقة. 

تدا ا نف ننه فى دالكشنات إل الالشه 
هي ااه تعالى, وإيأه. 

الاق را اا ا رو مره را ا لا 
هو السلوك إلئ ذاته تعالئ. والنعمة التي ينالها السالك في ذلك المقام. 
الي لتر ا الوم ني التق للقي عر لواف شا الل, 
وما هي النعمة في هذه المرحلة هي التجلّي الأسمائي. وصراطهم في 
ا ا ل ا ل ا داك له 


الورطة هوالتجلّىي بفعله تعالئ, والسسالك المتوجّه إلى هذه 
المقامات. لا ينظر إلئ جنّة افعال الطاعات وأعمال القاصرين: روساتيّة 
كانت أو جسائية. وقد أشير فى يعض مأثيرئا إلئ هذه المقامات لطائفة 


من المؤمنين: الذين لا يتوجّهون الي الجنة زمّرا!'". انتهوخ بتصداف هنًا. 


المطلب الرابع 


حول كون «غير» استثناء حقيقة 


اعلم أنّ الناس على أملاف: المقى الأول هم المتقم عليهم. 
والصتف الثاني هم المغضوب غلبو فختجوا عن الصراط المستقيم. 
والصنق الثالث هم الضالس العتكووي والعةين يفك أن ينالهم الهداية. 
والصنف الرايع الذين هم كانوا من المُنعَم عليهم. ثمّ صاروا من المغضوب 
علبي ا, الشالن. غناك أقناء اش لا هده لعانها. 

والذي هو مورد النظر: هو أن الآية الشريفة. هل هي ظاهرة في أنّ 
المطلوب صراط الذين هم الآن من الخنقم عليهم. ويكون قوله: ظغَيْرٍ 
لْتنضُوب عَلَئِهِمْ وََا آَلضَانَينٌ» استثناءٌ عن المنعم عليهم: أي اهينا 
ا ل لل ل الت مم 
المُتمَم عليه الذي 2 و ا شتت والسي عر افدي صل اد ل 
ظاهرة في أنّ المطلوب هو صراط الصنف الأوّل. نهل 


١-آداب‏ الصلاة. الإمام الخمينية: 593-758 . 


د د 4 22000 200 7 لضي دان تسد لدان 


انا 2١:‏ يد علو البوران. 

والذى هو الأنسب بالبلاقة والفصاحة:؛ أنّ توصيف «الذين» بغير 
393 20 ا يي لدي الدرم 
السليم. ولذلك ترئ في تراجم القران باللغة الفارسئة: أن اتسيلة تقثر 
تنكل التي رفكو ]ل ل ران كانت رعنا جزنا. 
ولكنّها في حكم الاستئناء حسب الأدب العالي والبلاغة الكاملة. ولكن 
لنا الالتزام بأئه من قبيل الاستثناء المتقطع, ولا يكون له السمستتنئ منه. 

وإن شئت قلت؛ ترجع الأية الشزييفة إلئ هذا: «اهدنا صراط اسذين 
أنعست عليهم, لا صراط المغضيث عليهة/“ #بإنضائين». ولو كانت جملة 
«غير المغضوب عليهم» وصفا واقعا, للزميكون هذه الجملة حمليّة, 
وجملة دولا الضالين» ستبكةركهما أشر نا إلِيه فئ البيحوث الماضية. 
وهذا التفكيك لا يُساعد عليه البلاغة ووحدة الأسلوب, فالاتيان بكلمة 
«غير» إيماء إلئ هذه النكتة, وهو إقادة؛ أنّ المطلوب هو الصراط 
البع الرع عر ال ران ده الفك. عليه والصلال. 


الل الكا0 
حول استناد النعمة إليه تعالئ دون غيرها 


د الامو ر النلسوطة فى هذه الآنات القاهر: على نهاية باز ع4 
الكلام: أن النعمة استندت إليه تعالئ وأنّ المُتَعَم عليهم لا تكون التعصة 


من قتلهم. بخلاف الغضب واللسضلال. فإنْهما نُسبا إليهما من غير استناد إليه 
وعقائدهم. وسيظهر بعض المسائل العقليّة حول هذه الدقيقة. 


تقابل الأوصاف الثلاثة 

نه إن من المحامن التي تزيد في قفصاحة السورة وبلاغتها: أن 
الأوصاف المأخوذة في هذه الجمل متقابلة. ولا يُزاد عليها شيء. وذلك لأ 
الأنسان لا يخلو بحسب الحال ‏ م هذه الحالات الثلاثة: إِما 
يكون من لَعُنعم عليهم ومورد الرحمة والانماع بالهداية إلئ تلك النعمة 
والوصول إليهاء أو يكون من ال خاي ايده واتخلمت قابليّة 
مادّته عن الوصول إلئ نور«الهدابتة'فيكون ني ظلياءكٍ بعضها قوق بعض, 
ا 1ل لت 0 الما إل الينا ل ال ييا له عمد 
الظلية والذلف إلى عي بتر وى الظريق بردت ويسكى أن كاله بد 
الغيب ونور الهداية. ولكلّ واحد منهم مراتب كثيرة ريّما تكون غير متناهية. 


غاية الهداية كون الإنسان المنعم عليه 

ومن المحاسن المستخرجة من ذكر هذه الجملة عقيب قوله 
تعالئ: 8 إِهُدِنًا اَلصّوَاط الْمُسْئقيه»: أنّ المطلوب هي الهداية المنتهية 
ال ال اناك 
المراد لعدم لزوم التكرار ‏ هي الهداية التي تكون مطلوبة للوصول 


إلئ المُنعم عليهم. وإلا فيلزم كون مفاد الآية هكذا: «اهدنا الصراط 
المستقيم. صراط الذين أتعمت عليهم نعمة الهداية:أي صراط 
المهتدين». وهذا خلاف البلاغة جدّاً. فالبلاغة تقتضي أن تكون الآية 
ال ل ل ار لكا عدم )ل 
المستتي هدايةإلئن المطلوب الأعلن. سراط الذين انمعدت عليه 
اه نعمة الهداية في حقّهم». ل العالم بحثائق أياته. 

وإن شئت قلت: الهداية علئ أصناف وأقسام ربُما تبلغ إلئ عشرة: 

١-الهداية‏ بنور الغطرة اليخمورة بر فض الحجب التورائيّة 
والظلمائيّة في السلوك إليكاالله تمفروعدم الابتلاء بالمحاصي والذنوب 
القالبئّة والقلبيئّة. ولا بحلاب الكترابي اللأفعالئة والأسمائية, 

؟-الهداية نوو .الشيريعة والاهتداء بأصل التشريع الإلهي 
والرسالة الالهشة, 

ل در السلا لجار سه لاا رطا 

؛ - الهداية ينور القرآن. والاعتقاد بأنّه تبيان كلّ شيء لا يتوقّف 
فيه علئ ظواهره برفض حقائقه. ولا يدخل بالتخيّلات الشيطائيّة في 
الات اله اسن الا ات 1 2 الي إن ال كه ا وا 
بل يأخذ القرآن كتاب التفكّر والتدبر. ويجده كتاب الهداية والاستكمال, 
ويرقئ به إلسئ آخر منازل السير والسلوك بقدم المعرفة والايمانء فلا 
يكون من المُفْرطين ولا من المُفوٌطين, لا من الذين لعبوابآياته حسب 
شهواتهم. ولا من الجامدين المنكرين لجواز النظر فيه والتديّر في 
اتششائد. بل يهتدىي الما لاز حدالعدالة والطريقة 


الريطلة. 

ه_الهداية بنور الإيمان وابراق القلب: بر سو حم الحفائق اللإدراكية 
في قليسه. وصيرورتها مَلَكَدٌ فيه حتّى يبلغ أن يصير عرش السرحدن, فإن قلب 
المؤمن عرش الرحمن!"2. 

5 _الهداية بنور السيقين فى جميع نشأته. 

7 نينا ةدر ر الم نان 

4-الهداية بنور العشق والمحيّة. 

5_الهداية بنور الولاية, 

٠_الهداية‏ بنور التجر يد ؤالتفر يدبو انتوحيد. 

ولكلّ واحد من هذه الأتسالم_ مضافاً إليب) لإلراتب ‏ حدٌ إفراط وتفريط. 

فعلئ هذا تكون الهذايّة.التمطلوبة في قولهد: طإِهْدنًا الصرّاط 
آلْمُسْتقِيمٍ» الهدايات الابتدائية. والنسمة التي أنعم اللّه تعالئ عليهم هي 
الهداية الحقيقيّة. والهدايات التي تكون في أشريات السلوك. 


لت ل ل 01 
الأفعال المستندة إليه تعالئ في السقرآن. كالضلال أو الخضب أحياناً 


١_أنظر‏ بحار الأتوار 68 4" / 16 , 


والمنتسبة إليه عرّوجِلٌ في لساته., لا تتتسب في لسان المخلوقين 
إليه تعالئ في مقام الإنشاء وإبراز العبوديّة والخضوع. فلو فرض أن 
الأسلوب كان .قتضي عدم الالتفات من الخطاب إلئ الفيبة في هذه 
اذ له 2 الافا ل عد السك ا را تنا حل الله 
0 العبد السالك بقوله: «أَنْعَسْتٌ غَلَيْهِن» فلا يُناسب أن يتفوه بقوله: 
«غير الذين غضبت علبهم وغير من أضللتهم» يصورة الخطاب. 

ويعيارة آخرئ: إسناد هذه الأمور إليه تعالئ وإن كان صحيحاً حسب ما 
يُتراءئ. ولكن ذلك الأدب في الكلام.شين المخاطبة أولئ بالمراعاة. مع ما 
سيم عليك: أن الإتيان بصيغة إللمجهول وا لكيفعول وبالاشتفاق. شاهد علئ 
أن الضلال منشؤه الضالء وأ السفضييط نات من سوء سريرة العبد. 
ولا يستفاد دن هذه الكبة 21 تساي ليه هو اللدجمالن أد هم بأنفيه :يان 
كانت صورة الغضب والضلال يما أنْهما من الصور الوجوديّة مستندة 
في النظام الكلّي إليه تعالئ؛ بناءٌ على كونهما مسن الموجودات, وإِلَ 
فالأعدام لت محدولة لاحن حكن 0 1 دشنا 


المطلب السابع 


حول ما يقال في وجه تقديم «المغضوب عليهم» 


كد يقال فى وجه تقذ يم «المغضوب عليهم» علئ «الضالين» وعحو ه: 
أحدها: أنّ زمان المغضوب عليهم مقدّم علئ زمان الضالين؛ لتقدّم 


ا ل الشاري 

ثانيها: أنّ الانعام يُقابّل بالانتقام. ولا يقابل بالضلال. 

ثالنها: أن اليهود أشدّ في الكفر والسعناد. رأعظم في الخبث 
والفساد. وأَشِدّ عداوة للذين أمتواء ولا ّرب عليهم الذلة والمسكنة, 
وفى الحديث: «من لم يكن عنده صدقة فَلْيلْعن اليهود». 

رابعها: أن رعاية رؤوس الآي اقتضت تقديمه علئ «الضالين»1". 

وأنت قد غرفت فيما سبق منا: أن هذه التغخيئّلات الباردة تعارض 
بالنختلات الباردة الأشرئ نوعاً. فلنا أيهئقول: كان ينبغي تقديم «الضالين» 
علئ «المغضوب عليهم» لوجوه: 

أحدها: أن الضلال سبب الغضب. وإلا فلأمعئلأنيصير وامغضوياً عليهم. 

ثانيها: أن الضلال كو السحِلٌ,المتوسّط بين اللغضب والاإنعام. فيتبغي 
أن يوافق الوضمٌ الطبع. 

تالئها: قيل: إنّ النصارئ أسوأ حالاً من اليهود: لقولهم بالتثليث”". 
رلا عار قل الاير بأن يد الله ملل لش ب رن ال رم م 

من المسلمين. ولا قولهم: إن لله قير وحن أَطيائ4!* وقد ذهب من 
لمسلعين إلى آنه الي ظالم: ولا يعتبر عدالعه: ولا قولهم: لعَرَيْدٌ أبن 


١_راجع‏ روح المعاني .1١-9٠0 :١‏ 
؟-روح المعاني .5١-50 51١‏ 
'_المائدة (0): 14. 

4 آل عسران (* : 1م١ا.‏ 


14 00 1 0.0 شو القا بع دان 2 9 


ال 3 رن كا ال ل ع ار سمس خا 

وأنّي لست في موقف تصديق هذه الوسوه أر تلك. بل مقصودئا الايماء 
الا هذ للطات ال غية راكد 

ا ل ا ا ل 0 
قويّ جداً. ولا داعي إل ابتكار الوجوه واختلاق المحسنات. 


,35١ _البراءة ([6ا:‎ ١ 


الفقه والآداب 


مسألة : حول بطلان الصلاة بالاخلال بالقراءة 


قد سبق أن بسطنا القول حول جواز الاقتداء بَالعْدَاء وعدمه. وقرّينا 
الثاني. وقلنا: إنّ القراءات السيم.غير/ثابت جوازها. فضلاً عن الشوادٌ 
والنوادر. ولو كان يجوز. فيجوز كل وجله “لا يخل بالعربئة وإن لم يكن 
اه 1 

وممّا يجب التنبيه عليه هنا: هو أنّ المحكي عن الحافظ ابن كثير في 
تفسيره: الصحيح من مذهب العلماء أنه يُغتّفر الإخلال يتحرير ما بين الضاد 
والظاء؛ لقرب مخرجيهما؛ وذلك لأنّ الضاد ... إلئ أن قال: فلهذا كله اغتفر 
نانسا ا ل لك يع للف لماع 

وأمّا حديث «أنا أفصم من نطق بالضاد» فلا أصل له'". انتهئ. 

وفي بعض التفاسير الحديثة: أن أكثر أهل الأمصار العربيّة قد 
أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاءً ‏ كما يفعل الترك وغيرهم من الأعاجم - 


. ؛ > لأ‎ ١ وتفسير المثئار‎ "٠ : ١ راجع تفسير ابن كثير‎ ١ 


ا شالس 


فجعلوها أقرب إلئ الظاء منها إلئ الضاد حتئ العزّاء المجوّدون منهم إلا 
أهل اللعراق وأهل تونس - علئ ما تعلم ‏ أقصح أهل الأمصار تُطقاً بالضاد. 
وإنّنا نجد أعراب الشأم وما حولها ينطقون بالضاد. فيحسبها السامع ظاءً 
لشدّة قربها مئها وشبهها بهاء وهذا هو المحفوظ من مُصحاء العرب الأولين 
حتئ اشتبه نقلة العربيّة عنهم في مفردات كثيرة. قالوا: إنها سُمعت 
بالحرفين, وجمعها بعضهم في مصنّف مستقلٌ, والأشبه أنه قد اشتبه عليهم 
أداؤها منهم. فلم يرقو |!'". 

أقول: اختلاف أشكال الحروفمكتباً لأجل اختلاف الحروف مسوتاً 
وموجا وحقيقة. واختلاف تلكيالأأصوات والأمواج لاختلاف أسبابها ومبادتها 
الوجوديّة,. ولو كان الصوت|العباصل من أطل حافّة اللان وما يليها من 
الأضراس من يمين اللكان:ويسارهعِينَ الصويتٍ الحاصل من طرف 
اللا واصون النبايا اننا لمات]ن وَجَه لتعدّد أشكالها الكتبية وللزم 
اللّهُويَةء ولما كان وججه للاقتصار علئ الشكلين. بل كان ييتبغي تكثير 
الع رمال حةات . هذا 1 

فانحصار وجوداتها الكثيية لأجل اتحصار وجوداتهاال_مجّة 
الصوتيّة, واختلافها كَنْبِاً لأجل اختلافها حقيقية وسماعاً. فمن يتوشّم ذلك 
فهو لأجل فلّة الياع وعدم العثور والاطلاع علئ جوانب القضايا وشتئ 
رك 

ومن المحرّر في محله: أن الأغلاط الاملائية تنشاً من اختلاف الألستة, 


,١١١ :١ تير المنار‎ ١ 


وإلا فلا معنئ لآن يغلط في كتابة الحروف العربيّة, كما لا يغلط الإنسان في 
سماع الفاء والقاف, كذلك لا يقع فى الغلط الإملائى فى سماع الظاء 
والضاد والذال والزاء؛ لأنّ لكل منها مخرجاً يخصّه وصوتا ممتازاً عن 
الح را فر لح ا را مر لتر لسر ربإلا ع تر را 
22 .0 تسورب الس :مانا لسك الافة ‏ حسف ص الائسد, 
ولكن لا هذا ولا ذاك له مدخليّة في واقعيّة الأمر. 

وغير خفيّ: أنّ الإنسان ربّما يقتدر علئ إخراج الأصوات المشابهة من 
المخارج الكثيرة. أو الأصوات المضادّة من المخرج الواحد. ولكنّه 
شروج عن طبع المتكلم وأسلوبيا خا ليام 

وأمًا ما في بعض التفاسير الحديئة من اللاستثهاد علئ اختلافها: بن 
قوله تعالئ: وما هو عل لقب ه74 فد قبرئ بكلي من السضاد 
والظاء. والضنين هو البخيل. والظنين المتهم. ولو استوئ الحرفان لما 
ثبت في هذه الكلمة قراءتان اثنتان!؟, 

فهو قريب إلا أنه ليس من البرهان اللمّ. بل هو من قبيل الإنّ القابل 
للمناقشة؛ بأنّه منشأ التوهم. 

وبعبارة أخرئ: يمكن أن يتوهّم أحد اتحادهما ثبوثاً. ويدّعي أن 
الختلافهما فى القراءة ناشئ عن الغفلة عن حقيقة الحال. 

والظاهر أنّ المسألة عند فقهائدا إجماعيّة. وأنّ الإخلال بالضاد من 


١-التكوير :)8١(‏ 74. 
؟' ‏ راجع تفسير المثار 5:ء١ءل5.‏ 
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«المغضوب عليهم» بإتيان الظاء يورث البطلان. إلا أنّ هنا اختلافاً في أن 
الكلمة تبطل. أو الصلاة مثلاً ‏ تصير باطلة, فظاهر الأكثر هو بطلان 
الصلاة؛ لأنّه من الزيادة العمديّة. وهي منهيّ عنها وموجبة للبطلان'. 
ومن الممكن توشم: انصراف آدلة الزيادة العمديّة عن مثله؛ لآنّه 
بعد من قراءة القرآن خلطاء وهو لا يورت فساد أضل الصلاة. 
وئيه مالا يعني قَانّ القران لا يرف بالغلط والصحيح. بل هو 
موضوع لما نزل به جبرئيل 82 علئ رسول لل 1و . وهو أمر مضبوط 
وواحد من عند الواحد. ووجوده التكتنى مرأة ذلك الوجود الوحداني 
النوراني. اا موقف اخلا يطلب منّم. 


وهنا مسائل : 
المسألة الأولى 


حول النغمة على الكافر 


اختلفوا في أنّ لله ععاله عمف سد “لأ؟ فقال بعض العامّة: 
ل لك لل على الكار نه وقالت 11 1د لله عل الكافر تعسة 
ديئيّة وئعمة دليوية. 

اط على لالد الول وله عا ف سراط الذي ألمت 
عَلَبْهِمْ4؛ طرورة أنه لو كان الكافر متنثما بنعمته تعالئ. لاندرج تحت هذه 
اده ل نط فين إل الل انتم لا ا اط 
الكفار, وهو باطل بالضرورة, 

وثوهم: أن الصراط الأوّل غير الصراط الثاني مدفوع: بما تقرر من 
البديةة6. 


. 58:1١ والبخر المحيط‎ :504 :١ راجع التفسير الكبير‎ ١ 


اقل تب رع ل الك ع على لكر ب لير 
وكمالاته الدنيويّة, ولا شبهة في اتصائهم بالكمالات الحقيقيّة المعنويّة 
الأخرويّة إذا كانوا غير معائدين؛ بل ورد أنّ مثل حاتم في النار وعليه حلقة 
تمتع أن تمش جسمه وهي حلقة السخاوة: فما توهّمه هؤلاء النضلاء فهو 
لعدم غورهم في المسائل الحقيقيّة ولعدم اطلاعهم علئ حقائق التعم 
الإلهية فى الدار الآخرة. فظنّوا أنّ نعم الدنيا د شيء لا ينبغي للكافرء و 
لايعطيهم الله _تعاليئ عن ذلك ا 
الم كال ب سه سل كاي ل نم قنَ ألله774. 


م 


2 
2 ع 


ؤوَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ هُمِنَّ لله ”", +وَلَوْلا أن 1 َلنَّاسٌ مه وَاحَدةٌ 
علا لعن يكف بالّخدن للؤنه سنا ميا فس َمَعَارجَ عَلَهَ بَظهَرُونَ 
َيِه أَبوَاباً وَسَدِراً خلوها يك م وَرُهْدُفاً وَإِتْمكُلٌَ ذَلِكَ لَمًا ممَاءٌ آلْحيًا 
آلدَنيًا وَاَلآخْرَةٌ عِنْدَ رَبَكَ للمتنيت 76 ل« سج ان وأا على لف 
خَدرٌ نمسم نما ذلي لَهُمْ ليزهادُوا إنمأ» 1 

فيعلم من هذه الآيات أنّ النسم التازلة علئ الكفّار هي من قل الله 
تعالئ. وفي بعض رواياتنا: آنه لولا المخافة علئ إيمان المؤمنين لجعلنا 


ميزأبهم 32 الذ هوا 


7 )١17 التسل‎ 


؟ _النساء (4): فلا 

'"'-_الزخرف (55): 386 . 

4 -ال عمران (19/8:)5. 

0 لم تعنر عليها في هذه العجالة , أنظر تفسير البرهان 4 : ١‏ 


الكلام و غلم الكَشَشذأكه .بيسسس يس 1 ل ا 
ل ار ل ل ار لزنا ]اد والمه رنسلم 


المسألة الثانية 


تناسب الآية للإهامة 


قال الفخر: قوله تعالئ: «إِفْيَا الصْرّاط الْمُستَقِيمٌ * صِرَاط ألَّذِينَ 
لعفت عَلَبهِمْ» يدل علئ إمامة لي بكر؛ لأتالاكإنا أن تقدير الآية حكذا. 
اانا مزال الذي اسست علب وله 22 تن لين فر أ هري أن 
الذين أنى عليه من هم حال وثار كك ارين الثم الله علئهم بن 
آَلنْتنَ وَأَلصٌدَيقِينَ4. ولا شبهة في ارا السديى ورئسهم أبو بكرء 
ولو كان أيو بكر ظالماً لما سٍارٌ الاقتداء بد1. انتهى بتلشيص منًا. 

ومن العجيب - وإن كان ليس عن متله بعجيب - أن حب النيء 
يشمي ويْصِدّ. فأنت ترئ أنه كيف أدخل مقدّمة خارجيّة مفروغة عنده في 
إتمام الاستدلال بالآية الشريفة. وسيظهر للقارئين الكرام فى ذيل بعض 
اننا ]| معان لك كاتا شي البانا اكه 
العقليّة. ولا يمكن بناء الاعتقادات الجازمة علي الأولّة اللفظية 


١‏ د رأجم التفسير الكبير ل د" 


0 0 ةافا ار 


السمعيّة. نعم هذه الأدلة تؤيّد البراهين العقليّة؛ إذا كانت الأدلة 
اللفظيّة الصريسية موتقها التأييد. فكيف بمثل هذه الأُراجيف والأباطيل؟! 

ولخذرى اند لم اسقط كل هذا لاملل كان ار و اح :لما 
لط لان 1 اعتانات على هذ افديز إل واف والك اه 
الغاسدة. ولو صم هذا النحو من الاستدلال لصم الاستدلال بجميع الآيات 
والكبريات الكليّة علئ خلافة كل موجود: لأنّ من انضمام اعتقاد 
الستدل إلئ صُغْريات تلك الكثريات ينه الاستدلال, 

مثلاً؛ من يعتقد بن يزيد بنمظأو يمن الأنبياء. يستدلٌ بهذه الآآية: إِنْ 
المسؤول عنه بقوله: «اهدنا صراط الذي عست عليهم» هو صراط يزيد 
بن معاوية لأنه من النيين تبزما ميد 

فعلئ هذا فليضحكو ا قليلة وَ يكوا كقي مج“ اللدليل والمستدل. 


المسألة الثالثة 


رن اله الجر 


قالت المعتزلة: إن خالق الآيمان هو العبد لا غير ه!''. وهذه الآبة تدلّ 
علئ أنْ الاريمان من إنعام الله تعالئ؛ ضرورة أن الإيمان إمَا هو القدر المتيقّن 
من قوله تعالئ: «أَنْعَعْتَ عَلَيْهِمْ». أو هو المقصود لا غيره, أو هو ؤيفا داخل 


١‏ راجع شرح المقاصد 4: 757 ومابعدهاء وشرح المواقف 8: ١17‏ ومابعدها. 


في الآبية, بل قد ورد في أخبارنا ما يؤيّد الأوّل0". وقد مر طائفة منها فيما 
سبق حول المراد من الصراط المستقيها". وهذا هو المستظهر من قوله: 
لغَبْرٍ آلمتفضوب عَلَيِهِمْ وَلَا آلضَالّين4. فإنّ النعمة المقابلة للغضب 
والضلالة هي نعمة الإيمان والاعتقادات الصحيحة. 

إن قلت: بناءٌ علئ هذا يلزم الجير. فإنّ خالق الإيمان إذا كان هو الله 
تعال:. فخالق الكفر أيضاأ هو تعالين. 

للد لس مسن خلى اللد الايمان والكم . آله على جزافا يريد 
الايمان في أحد والكفر في الآخر. بل الكفر واللايمان من كمالات الوجود. 
ومثل سائر الصور الحالة في يذالها وييكَيْم بالإمكانات الخاصّة 
الاستعداديّة والصور السابقة إل أن الايمان إن /الكمالات الستيقية 
والكفر من الكمالات الوشميّية. 

فبالجملة: لا شبهة حسب البراهِينٌ الْمَقدَرَة في محلّه. وسيوافيك في 
بض العوث المساسبة أن ارادمه مالي نافذ:. وقدرنه تال عاكة 
شاملة لكل شيء'". وأنّ إرادة العبد وقدرته رَشحة من تلك الإرادة 
الأزلئة الكليّة السّعيّة. ولها الدخالة في حصول اللإيمان والكفر؛ من 
غير كونها علّة تامّة؛ فالايمان والكفر من الأمور التي تكون تحت الاختيار 
والإرادة بمبادئها وإن لا يتعأق بها الإرادة والاختيار ابتداة. 


. 5 / 597-53 : -راجع معاني الأخبار‎ ١ 
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حا | لس له :إن ليان اخل. لمان -. شاك 
مقالتهم الكليّة بالتفويض. كما أنّ من يتومّم: أنه مخلوق الله من غير دخالة 
ةا لت ضراها .. اج ء ظاليه ا لكلية بال ., ح الأ اوطها. 


كما تحرّر وتقرّر, 


الحكية ‏ القفة 


المسألة !را 


حول استحقاق التعمة 

مقتضئ إسناد النعمة إليه تعالئ بقوله: (أَنْعَمْتْ عَلَيِهِم» أَنّْ فاعل 
ال عر الك سان ل ا ل ل قي ىا الم ل هده 
النعمة. ما يقابل النعم التي يشترك فيه المغضوب عليهم والضالون. 
فتلك النسة هي المي تسق العبد بها الجنّة وَيُنِِئ يها من الثار, 
فيكون بسط هذه النهمة من رحمته, وقبضها عن المغضوب عايهم 
ا ا ا 

وعند ذلك يلزم الإشكال العقلي وهو : أنّ الأمور في هذه النشأة وغيرها 
باختياره تعالئ إعطاءً ومنعاأً. فما معنئ استحقاقهم الجنّة والنار؟ 

ا ل ع ال ا ا ا ا 
وسائر الطوائف يعدم إنعامه عليهم صاروا في الضلالة والغضب. وكل ذلك 


م ا 4 2 22 شورة شاضة ‏ الدلا 


لقوله تعالئ: «أَنْمَمْتَ عَلَيِهِمْ4. 

ويمكن تقريب الإشكال بشكل آخر وهو : أن ظاهر الآية أنّها في مقام 
إقادة أن هذه النعمة التي آتعمها اللّه ثعالئ عليهم ‏ لبيس من السوايميب 
عليه. بل هو إنعام من غير استحقاق حتّئ يصحّ أن يذكر. وإلا فلو كان عن 
استحقاق فلا يصمّ التذكير به. وإذا كان لاعن استحقاق. فيكون لمجرّد ميل 
المول واتعطاف النظر. قاذن يصعب الأمر جتاء ويكون الإشكال المريور 
أقوئ وأغمضص: ضرورة إمكان حل الاشكال عليز التقريب الأوّل؛ باستحقاقهم 
الإنعام دون الكقار والضالين. ولا يهيكن حله علئ التقريب الألحير 
المبتني علئ عدم استحقاقهم شيثا . 

أقول: أوّلا: نمنع ظهور الآية.في أن الأبتداء بالنعمة المقصودة في هذه 
ا ا لل ا ل سم 
ضر ورة أن الاستحقاق بمعنئ كون العبد ذا حقٌ عليه تعالئ. ويكون هو تعالى 
مورد ذينه وحقّه حدم يجب عليه أداء السقٌ؛ بعيث يُقَدَ.عند المشالفة 
ل ال ات اللدت ‏ الكتم. الكدر 
بالموهية. فهو ثابت ولازم في اختصاص الفيض وكمال الوجود بطائفة دون 
أخرئ وإلا يلزم الترجيح بلا مرجّح والتخصيص بلا مخصّص.ء وهو الستنع 
في شريعة العقلء. ويلزم تعلق الإرادة جُزافاء ويلزم البخل أو الجهل أو 
العجز بالنسبة إلئ غير مورد الفيض والئ الطائفة الثانية. 

وثائياً: لو سلّمنا أنّ هذه الآيات بأسلوبها تدلّ علئ أنّ الإتعام العزبور 
يصدر عن استحقاق. ولكن ذلك يؤيّد عموم قدرته ونفوذ إرادته ورحمته 


ووسعة الاثه. والذي يصير محروما من هذا الفيض العاءٌ. ولا يتناول من 


شك للحي هال رار عد راك عذال واسسشهة وعلكالك.اليظلة 
والتعماء الميوطة, فهر لأجل الاتسراف عن سادً: الاعتدال وعن الصراط 
الممستتقم. فالفطرة المخمورة المفطورة بالاستعدادات الذاتيّة والقوئ 
والإمكانات الاستعداديّة _السير فى سميع الكمالات المادّيّة والمعنويّة- 
إذا لم تكن محجوية بالذنوب والمعاصيء ولم تصِ مغطاة بقطاء الظلمة 
ا اا ا ا 1 ا ال املد 

ولأجل الاشارة إلئ تلك البارقةالملكوييّة. وهذهالمائدة 
الإنهية. قال في المقام الأول؛ (أَنْعَنْتَ عَولَنِهِرْة بإسناده النعمة إليه 
تعالئ. وفي المقام الثاني والثالتهلم يسنا ليه تعالن وجيء به بشكل 
آخر وهو : «المغضوب عليهم» و«الضالين» حتّئ تُعلم ويتوجّه العَطِنٌ 
العارف إلئ أن الضلالة تَتَشاءس اعمال العبد العبتحرف. والفاسق 
الك اا ات رن لاه 2 د ضر 2 ال شن 
إن ل ينضي علا أسد للنا زعدواناء نو التضوت عله بايديي. لاما 
ظُلَْمَهُمْ آللهُ وَلْكِنْ أشني يَظْلِمُونَ»ه!") فهم الضالون المتحيّرون لدم 
الاعتناء بشأن الاهتداء. وهم المغضوب عليهم لتوغّلهم في أحكام المادة. 
واتغمارهم في الشهوات النفسائية,. فلا حدّ في ذاته تعالئ. ولا في صفته. 
ل م 
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المسألة الثانية 
حول استناد الشرور إليه تعالئ 


يستظهر من هذه الآية الشريفة أن الكمالات الأوّائة والئانويّة 
بد الت شال افر انا مت ارات الطراضتر انكر 
اللرعلهة باع اعد مادا سات الما راض دي سد 
استناد الشرور إليه تعالئ. مدخي لفو ض: ضرورة أنّ التسمة - بأيّة 
الات ا لبا ةك راد أريد علتبا 
نعمة كمال الوجود دنيويًا أو أَحَرَكَبَتحَاديَا أو معنوياً. اكتساييًا أو موهبياً. 
وقد استتدت إليه تعائى كيل [القوستس ايه 

ولو كان العراد هنا النفعة الشاطة_كنا هو المعتن قطعا وسيق 
تقريره ولا تشمل تعمة الوجود وكمالاته الوهميّة:؛ لاشتراك الكل فيهاء. 
كما يشتركون في الاهتداء لين الصراط المستقيم بالحركة الجبلية 
الطبيعيّة إلئ ربهم: فإنَ ربك علئ صراط مستقيم ‏ ولكن من الالنفات 
المرعي في الآية بعدم استناد الغضب والضلالة إليه تعالئ. يستكشف أن 
العدرر بطكا نين الى الشي. والساسي على هنا ريسي السدس 
-كون النعم ‏ ولو كانت وهميّة ‏ مستندة إليه تعالئ . 


ويؤيّده بعض الآبات الأخر: لوَمَا يَكُمْ مِنْ نِعْمَة قَمِنَ آللّه01 بناء على 
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كون المخاطب أعمٌ من المؤمنين. لوَمَا أَضَابَكَ مِنْ حَسَئَةِ قَمِنَ أَللهِ وَمَا 

الهم إلا أن يقال: إن هذه الآية تشهد علئ مقالة المعتزلي كما سبق؛ 
لأجل أنّ ما يستئد إليه تعالئ هي النعم وكمالات الوجود الحقيقيّة, دون 
الوهييّة, فالكمالات الوهميّة تتتد إلئ أنفسهم الكافرة والملحدة 
باكذات لمر 

ولكن الشرور التي رأسها الضلالة ‏ التي تكدون سبباً للغضب 
وتوغل الطبيعة في الظلمات ‏ مستندة.إلبئ غيره تعالئ بالذات؛ لأنّ الخير 
المطلق لا يصدر منه إلا الخير ال مطلق)تواكيا الشرور من النسب 
الملازمة للمادّة ولواحقها. ولدلك لاتتراحم بين المجودات. كما تحرّر وبلغ 
نصاب التحقيق في «قواعدنا التشتكمسة». 

وقال في «الغفصوص» في «قصّ الحكمة السُّبْوحيّة في كلمة 
نُوحيّة»: اعلم أنّ التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي عين 
الهد .د والسمد 

وقال الشارح: اعلم أنّ التنزيه: إمًا أن يكون من التقائص الامكانتة 
ا الا ا ا اي 1ط الكد 
والشهود ‏ تحديد للجناب الإلهى وتقبيد له؛ لاه يميّز الحقٌ عن جميع 
الموجودات, ويجعل ظهوره في بعض مراتبه. وهو ما يقتضي التنزيه دون 
البعض. وهو ما يقنضى التشبيه كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع 


٠‏ _التساء (8) : فلا. 


والبصر وغير ذلك. وليس الأمر كذلك, فإنٌّ الموجودات ‏ بذواتهم ووجوداتهم 
وكمالاتهم كلها مظاهر للحقٌ. وهو ظاهر فيهم ومتجل لهم. وهو معهم أينما 
كانواء فيه ذواتهم ووجودهم وبقائهم وجميع صفاتهم.: بل هو الذي ظهر بهده 
الصور كلها. فهى للحق بالأصالة, وللخلق بالتبعيّة0". انتهئ ما أردنا نقله. 

وريّما يتوجّه علئ أرباب هذه المقالات. وفيهم صاحب «الحكمة 
المتعالية», وهو صريح الوالد العارف المحقق _علئ ما ببالي في 
حواشيه علئ الغصوص”"" .: أن التسبيح إن كان بنحو القضيّة المعدولة 
فالحقّ كما أفيد. وما إذا كانت بتهر السائيةالمحصّلة. فلا يتلزم 
التحديد, ولا إخراج شيء عر حكومته وتيلطانه؛ لأنّ السالبة المحصّلة 
صادقة عند انتفاء الموضوم. 

أقول: ربّما يسعتتغر”من قوله تعالئ: لمُلْكُل مِن عِنْدٍ آللِّ فمَا لهؤلاء 
َلقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً4 أن آلتحسنات مستندة بالذات والسيّنات 
بالهر 0 لأنها أعدام. ولاشبهة في أنّها ليست أعداماً مطلقة,. بل هي الأعدام 
المرسومة من لواحق الوجودات. ش 

وبعبارة أخرئ: لا يعتبر النقص إلا عند الكمالء فإذا لم يكن كمال في 
العالم. فلا معنئ لأن يُحمل علئ شيء غنوان النافص ولو كان حملاً بالعرض؛ 
قانا كان الكبال سعدا اليه تعالن: قلايدٌ أن تحضل هذه التسيبة 
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ليما اميه 

ولذلك ترئ في الكتتاب الارلهي من نسبة الاإضلال إليه تعالئ. وهكذا 
سائر الأوصاف الناقصة كالاذلال ونحوه. مع أنه تعالئ منرّه عن ذلك. كما أن 
التواقص لا تقبل اللسعل؛ لأنها من العدميّات اللاحقة قهرأً بالوجود 
النازل في مراتبه. واللّه الهادي إلئ دار الصواب وإلئ جسئّة السلقاء, 
وإليه المشتكئ. ومنه ترجو أن يوقْقنا لأن نتمم ما أردتاه بعنوان المفتاح 
لأسن الحخزائن الالهيّة. 


علم الأسماء والعرفان 


قد تحوّر فى محله: أن غبهنا السفر الظاهري والحركة 
المتوسّطة بين المبداً والمظاد. سنرا #ينركاً ينقسم إلئ شير التهاية؛ 
حسب السير في المعاني والووص اناج طسب الحركة في الحسنات 
الأخلاقية والفضائل الاتسراتة سروس م الشرييب الظّلمانية وبترك الغرائر 
الرذيلة. إلا أن المعروف منهو'؟ ومن تحريراتنا في «القواعد الحكميّة» 
لبعض المناسبات العرقاتقة أن عُمّده أريعة, وقد ذكرناها في بعضى البحوث 
الاحة. حر الها عي 2ح جم انالك التارف الى أن هد. الصورة 
فد اشتفلت - حسي الذوقتات الاد راككة د عل تلك الامفار شير ده 

اعلم: أن السفر الأّل هو السير من الخلق إلئ الى التشلوق 
به والح اثثاتي؛ برفض الكثرات والخروج عن يلك البيوتث والدور. 
والوصول إلئ مرتبة القلب بشهود الوحدة الظلية المستجمعة لجميع 


١ل‏ راجع رسالة في تحقيق الأسفار الأربعة . محمد رضا القمشداي . ضمن شرح الهداية 
الا ثيرية ةا 


0 ا 
الذرماء. والكبالات الكلية. ر طلك الو جره مظن ابر سد ة عليه وليل 
الئ هذهالغرةالصعبة يثير المولوي: 
جمله دانسته كه اين هستى فخ است ذكر و فكر اختيارى دوزخ اسيت7 

الم :اننا 2 اشن لسري 2 إل افشي الاذلن 
بخروجه عن تلك الوحدة الوهميّة. ووصوله إلسئى مقام الس واصسدية؛ 
بمشاهدة الأوصاف والصفات الإلهيّة. وملاحظة أحكام الروح بعد 
الخروج عن بيت القلب وقبل الوصل إلئ مقام السي, 

والثالشة من الهقّ الأزّل ‏ ومر: طللحضر: الواحديّة الجمعية. 
إلئ الحقٌ المتجلّى بتجلى الأحديّة الْفيييم الذائيّة:؛ بخروجه من 
ال الاح سو ساكل عن الس ١‏ رفاك :ضاي عر 
ممكنة وقد استأترها لنشكل ف يتالها الاوحدي. 

عنقا شكار كس نشود دم بازكير اك 

ويصل في هذه الورطة إلئ مقام الخفاء بل والأخفئ. وهنا 
الإ ا ياك سن الت ل ا الله لكا كان شن 
شملته العناية الإلهئة والرحمة الرحيميّة. بشرع في السفرة الأخيرة 
من العق الأول الئز الخلق. واجدا لمتام البرزهية الكبرئ, بتنتها 
بأنواح النعمة. وفي عدء الحم 0 بالتشريع والقانون. وقد اختلقت 
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أحكام الراجعين إلئ الحقٌّ حسب اختلاف حالاتهم في هذه الأسفار. 
واختلفت الشرائع الإلهيّة لاختلاف مقاماتهم: 

ل ا 
جهاده. وتوججه إليه توجها تامأ بحسم شؤونه وأحكام وجوده. هو النبيّ 
الاسلامي انناب مسد عرالله الأعظ #(انتكقة روحي وروح العالمين 
لتراب قدمه الفداء. وقد صاحبه في هذه السفرة الأنوار الآخر والأئمّة 
الاتنا عشر بوحدة توراتئة, حشرنا اللِّ تعالن معهم. ورزقنا الله شفاعتهم. 

فإذا طلع لك هذه الحقائق وظهر عليك تلك الرقائق المبرهنة فى 
مقاماتها والمشفوعة بالمشاهياك العزفاكم عند اهلها. قإليك الآيات 
الأخيرة من هذه السورة الجامعة: إن المنسّم عليهم هم الذين رجعوا عن 
السفرة الثالثة إلئ التشهود ومن.الفناء الذاتتى, والصفاتي والأفعالي 
ال ا الك ل اال لالط ا الات اليا 
المطلقة. فهم المهتدون الحقيقيون الذين يطلب السالك أن يهتدي بهداهم 
ويفتدى بهم- 

والمغضوب عليهم هم الذين لم يخرجوا من سجن الطبيعة. ولم 
يتحركوا إلئ دار العرّة والاهتداء. وانغمروا في الشهوات والرذائل, 
وانغمسوا في الخباتت والمادة. ولم يُدركوا من الغيب شيئا ولا من الحقيقة 
امرا. ول يذوقوا من اطعمة الآخرة. ولا من لثائذ القيامة:؛ حي ماتوا 
كالأتعاء. بل هم اضل سبيلا. 

وآمًا الضالون المتحيّرون البافون في السفرة الثانية والغالفة. ولم 
تدركهم العناية الالهية بالخروج من جلباب الحجب التورانية. فلم 


علم الأسماء والعرفان .. ١‏ ا ل 0 9802-5 


يصبحوا في الآقاق المطلوبة؛ بالرجوع من تلك الوحدات, فلم يتسكنوا من 
حفظ مقام الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة. فضلُوا كما أن 
البكشه شالدا لي - وقد يت لك ]الها اعد الياكك 
لكر الل فى اوم عل الكل 


إفاضة وإنارة: فى اعتبارات «المنعم» 


اعلم أن حسب التقسيم المعروف في الأسماء الالهيّة ‏ «المُنيم» 
من أسماء الأفعال. وحسب ما تحور: أنّ جفيع هذه الأسماء ‏ في اعتبار ‏ من 
أسماء الذات. وفي اعتبار اخر نيكم ا لكثز الؤسساء التلاثة: الذات 
والصفة والفعل. وربّما يعد الاسم الواحد ‏ باعتبار اختلاف الاآثار فسي 
الات ال لل الل ا ال 2 ا 2 للك 
الأعباء ‏ عسب نايا ما تفضيك :او ادرو ار إن ناء الله 
تعالئ ‏ اسم «المتعم». فَإِنٌ من ظهوره يتجلّ الأعيان الثابتة في النشأة 
العلميّة, ويتقدّر الأشياء بقدرها. ومن تجليه الآخر تظهر الأشياء فى النشأة 
العينئة. فهر تعاليئ منعم بالإتعامين: الإنعام بفيضه الأقدس والائعام بفيضه 
المقدّس. والإئعام الثاني ظهور الاتعام الأوّل؛ وتجلّ عينيئن لتجلٌ علمئ. 

وفي اعتبار أ «المنعم» من اعتبارات الذات في المرتبة 
الواحديّة, كعلم الذات بالأسماء والصفات؛ ضرورة أنّ وصف الإنعام 
الذاتي وإن لا ينتزع من الذات بما هي هي. ولكئه يُنتزح منها باعتبار 
التجلى الأوّل بصدور الفيض الأقدس. فهو منعم في تلك المرحلة وذلك 
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المقام. وحيث إنّ «المتعم» من توابع اسم «القدير» الذي هو من الأئهات 
الأسمائيّة. فلا يكون بنفسه من الأوصاف الكماليّة الذاتيّة. بل هو من 
الأوصاف الانتزاعيّة القهرية من غير لزوم نقص في الذات. ثم استكمال 
ليا بلك ال مف السساسة ظر إن لل من مسالة. 

دعر ان السية حامه و حاطة ننس ة ال عردو كالانه 
اذو سه كله السشرهله كال ها السعفقه - يكون هذا الاسم من 
الأسماء الرئيسة. بل قي اعتبار جامعا للاسمين «الرحين والسرحيمة. 
ولكن قد عرفت عموم كل واحد منهما من قبل الذات المقدّسة. وهكذا 
إنعامه بالكمالات الحقيقية عياة م كليسة الذات الأحديّة. وإثما 
الاختلاف في كيفيّة الاستعدادأت والقوابل/ *أَنْرَلّ مِنَ أَلسْمَاء ما َسَالَتْ 


أوْدِيَة بِقَدَرهَا»1". 


نقل و تحققيق : في إشارة السورة إلى الأسفار الأربعة 

قد اختلفوا في كيفيّة سير السالكين وسفر العارفين علئ تعابير 
مختافة ومشاهدات متفاوتة. والذى مز منّا هو الذي افاض الله تعالئ على 
قد عيذ لي شالف الأرمسة د خلانا لزمرة آريات التالف وما ميل عي 
المقام أن هذه السورة بأجمعها تشير إلسئ تلك السغرات اميد 
والأسفار الر و حاتئة؛ وذلك لأن: 

الاستعاذة إشارة إلى السقر من الضلق النا الحقٌ؛ لأنّ هذا السثر 
فرار من الكثرات ومظاهر الشيطان إلسئ عالم التوحيد ومظاهر الحقٌ 


ل عد 55 لاا . 


نا . رالا سشادء | لمرلكة حار بهذا الانناء. وانتسناء: الفسيه نق دلق 
الالتجاء والقرار. 

والتسميةٌ إلئ قوله: لمَالِكِ يَوْمٍ آلدّين» إشارةٌ إلئ السفر من 
الح إلئ الحق, فإن السمية إخبار بالاتصاف بصنفاته تعالئ. وما بعده 
الئ همَالِكٍ يَوْمِ ألدّين» إعلام بحركة السالك في صفات الح تعالئ إلى 
ظهور مالكيته وفناء العيد في ذاته. وهذا الفر حركة في صفات الحق 
تعالئ الئ فناء العيد. 

وقوله: «إيّاكَ َعْيْدْ وَإِيّاكَ نسْتَعِينُ» إشارة إلئ السفر بالحقٌ في 
الحقّ؛ لأنّ مالكد تصالل' لا تظهر [(ل9 اطي السيد فائيا من فعله ووصفه 
وذائه. وبفتاء ذاته يتم عبوديّه. أوبعد كمال حيو ته لا يكون سيره إلا إلئ 
الحق المطلق. ولا يكون إلا بالحتخلتَعَومؤات"لتد. 

وقوله تعالئ: «إِهْدنًا الْعرَاط المشتقيم»:إشارةإليئ السفر يالحق في 
الخلق, وهذا هو الرجعة الاختياريّة في العالم الصغير. والبقاء بعد الغناء 
والصحو بعد المحو. ويتيغي أن يكون هذا السفر بحفظ الوحدة في الكثرات. 
والصراط المستقيم في هذا السفر هو محفوظيّة الوحدة في الكترة: 
بحيث لاتغلب إحذاهما غلي الآخر ولا تخئفي 0 

ا يد 1 على الاتلاك لسرا ا تر هاا لم 
ل ل لان التتس ل 
ل ل ار الراك 


١_القائل‏ هو سلطان محمّد الجنابادى 0 تفسير بيأن السّعادة .15١ :1١‏ 


فى الأخلاق والموعظة 

اعلم أنّ الغضب من الووايي السدوحة. ومن الكمالات 
الموهومة اللازمة في هذه الأنشأة لتدٌهو المحافظة علئ البقاء به. كما 
تحوّر في الكتب الأخلاقيّة, ومن الرذائل والخبائث في نظر آخر إذا كان 
خارجا عن حيطة العقل طن الإستدال, وحينهانٌ البحث عن ذلك وعن 
الضلالة يأتي في المواقف الأنسب. واآنّْهِمَاً من جنود الشيطان والجهل. 
وأن لا يوجد في رواية العقل والجهل وجنودهما من الضلالة أن ولكلها 
من المتدرجات في بعض الكليّات المذكورة ضنهاء مثل الباطل والشد؟0, 

وإنّى فى جميع بحوث هذا الكثْر اليم لاحظت الاختصار وعدم 
الخروج عن المناسبات الأَوَلية وعن حدود الدلاللات اللفظيّة بالتسبة 
الئ الآيات الكريسة. وإلا «مثنوي هفتاد من كاغدذ شود». 

وبالجملة: سيأتي إن شاء اللّه تعالئ ماهو حقيقة الغضب وماهيته. 
وكضة .عرد ركفشه| اماف ةيار ابه ريا ين . الاناب )اميه 
اليه وماهو علاج هذاالمرض والبليّة. وكيفيّة كونهمنالصفات 
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اللازمة في النظام الحيواتي مع كونه من الرذائل الإناتيّة. 

ثم اعلم أيّها الأخ الكريم والقارئ العزيز: أنْ النعم الإلهيّة 
المتناهية نوعاً وصنفا. وغير المتناهية شخصا. التي استولت عليك مسن 
الجوانب الشتّئ ومن التواحي والضواحي المختلفة, والعنايات 
الام ادح لساك عن الاركرف ادل مم امير ا 
معنويسة ومادّيّة. روحيّة وجسمالية تقتضي أن تقو لله وخ 00 

تُجيب إليئ طاعته وعبادته بعدم إبطال تلك النعم. وبعدم الانحراف عتها. 
سيك با أنها اصروب اللستتر آر لاه تغتد بما قى هذهالصحف من 
الانعامات الغيييّة. فانّها مفاهيم قالئةة واكام العبد لا يخرج من تلك 
المعاني التخيّليّة إلئ الحقائق الغيبيّة, لاإيصير كاملا ولا يُعَدٌ عيدا. 

فعليك بتهذيب النفس عن جتيمَنالتزذائل>الشرور. والتحلّي بجلية 
الفضائل والخيرات. وبسحام ل جلاب الموورسة وا شسحتنات العقليّة. 
وخليك بالمعاهدة واقرياضات بترك لذات الدئيا مهما امكن, وملازمة اهل 
الخير والتقوئ في كل مكان مشر لد. فإنّ من أشرف الأمور ولد الأشياء 
عند أهل السداد والعرفان. المسافرة في لنب لد كد اريات 
الكشف والايمان. وأسعاب القلوب والقران: وقد كنان داب السلف 
وديدن الخلف عليئ هذه الطريقة المُثليئ وتلك الروية 

فيا إلهي وسيّدي قد أفنيثُ عمري في شِرَة السهو عنك. وأبليتُ شبابي 
في سكرة التياعد منك, فيا إلهي ومولاي أسألك أن توققني لأن أنال مسن 
الخير ما يليق بجنابك. وأن أشتطف من البه ما في سعة رحمتك. 

ا ل ا ان ال الماك 
الشريق؛ من مخازن علومك وخزائن معارفك, وأسألك اللَّهمّ أن لا تحجب 


0 000 022022220003200 امير ة الفا ادن 


بيني وبينها الذنوب والسيّثات, ولا تحرمني منها بالمعاصي والآفات, 

فياربٌ ويا عزيزي وأملي وسيّدي ومولاي إليك نبتهل ومنك نسأل ياذا 
الجود والكرامة أن نقوم بالأعمال الصالحة. وأن تملا قوبنا من أنوار هذه 
ا ل ل ل 0 2 طعا اطي عل [كا يا إساء 
ادابها. وأن لا نكون من الذين يقرؤون القران وينقرونه كنقر الغراب. ولا 
من الذين يله الكتاب. ولا من المحجوبين عن حقائقها ودقائقها. ولا من 
المسسرير ع شوويا راطرارهاء اله قد ررد درْبٌ تال القرآن والقرآن 
يلعنه»!") فربٌ مفْسّر للكتاب ومن أفنئ عمره في توضيم مقاصده والقرآان 
ينزجر منه. ونعوذ باللّه تعالئ أن نكواق منه» 

با خير المسؤولين ويا خير المعطين/اشْبِ به صدورنا. وأذهب به 
غيظ قلوبنا. واهينا به لما اهتلق فيكم تإذنك يا رحيم ويا كريم. 
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القد والجار يل 
عل المسالك المختلفة .والمشارب الكثيرة 


فعلى مسلك الأخبار بين 

#صراط لذن نمت ا نعمت عَيليين» ااشيعلة علي طايه بولاية 
آميرالمؤمنين. لم يُعضّب عليهم ولم يضِلُوا!١,‏ وعن الصادقطية: «يعني 
يدا ل الله عليه وأله وذرينهه! 

وفي ستد معتبر مطضئ عن معاوية بن وهب قال ا 

عدالت 30 : أقول: آمين إذا قال الإمام: لغَيْرٍ التفضوب عََيْهِمْ وَل 
ل اه 
50 00 0 ا . 00 5 
الذين قال الله فيهم: « مَنْ لَعَنَهُ الله وَعْضِب عَلَيْهِ4. وفي #الضالينَ» قال: هم 


١-معاني‏ الأخيبار : 5 /ث8. 
اسان الأغيار يا ريا 
* - وسائل الشيعة ؛ : 65لا تعاب السلا أيواب القراءة فى الصلاة, الباب ,١7‏ الحديث ؟, 


الصارى الذين قال الله نيهم - 539 نوا مذ قبل رَاضلوا كبر 

و ا اا سد مر شن كت الله فور 
مغضوب عليه. وضال عن سبيل الل عرّوجل»!". 

وفي رواية أخرئ بسند معتبر عن القَمّي, قال: «« الْمَعْضُوبِ عَلَيِهِمْ» 
انمساب وطآَلضَانينَ» اليهود والنصارئ»!”. وبسند آخر عندة قال: 
«« آلْتَفْضُرب عَلَئِهمْ» النّصَّاب. و« ألضَالْينَ» الشكّاك الذين لايعرفون 
الامام»' . 

وأنت قد أحطت خبراً -مكا اطلعت عليه سبا وعلائية ‏ أن اغتلاف 
سان الأخبار المأتورة عن أئكذا اللوُمكيقين ‏ صلوات الله تعالئ عليهه 
أجمعين - في موقف إفادة المقصد الأعلئ فى ثوب التقيّة ولباس الإخقاء. 
فإنّ رواياتهم نطقت ,يان (اَلْمَتُوب عَلَيهِمْ» اليهود. و «آلضَالَينَ» 
الشارئ'”” وف أخباركا ما يِويْدَهمَ ويومي إلى كاعري لا 
ينحصر مفاهيمه الكليّة بالأصناف الخاصّة. بل طالْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ» 
معنىّ كين ينطبق علئ كل إنسان محجوب بالحُجُب الماديّة عن المعنويات 
والروحائئات, و« آلضَائْينَ» أيضاً عام بنطبق عل كل متحيّر غير واصل لسن 
الحقٌ وغير متوغْل في الباطل. ويكون في السبيل والفحص وفي حال 


١‏ وأجع التفسير العسكري المنسوي الى الإمام: ”/ر ؟؟. 
؟ - نفس المصسدر , 

,.1594 :١ تفسير القمى‎  '' 

نفس المصدر . 
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ا ايان 


السلوك. ولا يكون بعد من المهتدين. وتفسيرها بالتصارئ لاريماء إلى 
أسوئية حال اليهود متهم كما هو الظاهر من الكتاب وعند كل ذي شعور. 

وما تتهنا عليه يظهر: أن اختلاف العامّة في المراد من «الْمَعْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ» اشئّ من عدم ركونهم إلئ باب العلم وفناء المدينة. فقال ابسن 
مسعود وأبن عياس ومجاهد والسدي وابن زيد: إهم اليهود. و« آلضَالْينَ» 
هم التصارئ. وقد روئ ذلك أحمد في سئده؟! وحسنة ابن حبّان في 
صحيحه مرفوعاً إلئ رسول الله وأخرجه ابن جرير عن ابن عبئاس 
وابن مسعود. وحمكي عن ابن أبي حاتم, لا أعلم فيه خلافاً للمششرين. ولكنّه 
خالفهم في ذلك وأخذ بالعموء'". ايك ع بف نوسي أشدّ الإنكار. قائلاً: إن 
ذلك طرح للأخبار الصريحة الصحيحة, وقد تجاسر في تقسير 
الكساب!". ولكند بمعزل عب لمتسقيق. كبا عرفت وحبهه. 

فبالجملة: اختلافهم الشديّد في غَبْر مَكَلنْه. وهذاً النوع من الاختلاف 


ل اس 0 2 سي فداه 


وعلئ مسلك الحكيم المتألّه 
9صِرَاط» الطائفة ؤَألَّذِين» هديتهم. وَؤٍْأْنْعَئْتَ عَلَيهِمْ» بالوصول 
الئ الغاية المقصودة والتتيجة المطلوبة. وظٍاأْنْمَنت عَلَيهِهُ» بالاهتداء 


لد اعد عسل ها 
؟ ‏ الذر المتثور آداأا5 روح المعاتي 5 د 


'' ب راجع اح المعاني ١‏ 5 


ليف ا ل 0 


إلئ الصراط التكويني والطبيعي: بانطباق حركتهم مع حركة الإنسان 
الكاملء. وباستجماع الاستعدادات اللازمة والقابليّات والإمكاتات 
المشادية نشل تلك الأشير: والفاية التاءرلة. درن عن عط عل ه 
باحتراق الامكانات وشرائط الوصول اإلئن الشيراتء. ودون من طل ولا 
يتمكّن من الوصول إلئ أنوار الهداية:؛ والأسباب المخرجة من القوّة 
الئ الفعليّة. 

وقريب منه: «صِرَاط آَلّذِينَ أنْعَْتٌ عَلَيهمٌ» بخروج جميع القوى 
الطبيعيّة والمعنويّة إلئ فعلياتهما الِدّنيويَة والأخرويّة. لا « الْمَعْضُوبِ 
عَلَيْهِمْ» الذين خرجوا إلئ ملاون البؤمت فضاعت قواهم المُودّعة في 
وجودهم. فشرعوا في الحركية الستضعيفتية حتى وصلوا إلى باطن الدنيا 
والطبيعة, ولا «آلضاليةْ#نالةين»صادفوا الموإنع عن حركتهم الجِبلَيَة 
الغريزيّة, فلم تُدركهم العناية الربّائيّة. فأصبحوا متحيّرين وهالكين غير 
واصلين إلئ الغاية الملحوظة لهم. 


رعلل مسلك الثارف 

9صِرَاطً4 كل موجود دَأَنْعَنْتَ» عليه بسلوكه في مسيره المهيأ 
له؛: حسب الاسم المخصوص به في الذات في المرتبةالواحهدية. 
وبانتهاء سفره المعنوي إلئ السفرة الثالثة ثم الرابعة. فبلغوا إلسئ مقام 
الصحو بعد المحو. وإلئ مقام البرزخيّة الكبرئ بالجمع بين أحكام 
الوحدة والكثرة. دون والْمَعْمُوبِ عَلَيْهِم». الذين لم يخرجوا من بيت 
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النفس المظلم ولا من سجن الطبيمة, فتوغُلوا في أحكامها. وانغمروا في 
المائ ولواحقها. ودون. «الكالي » الذين تحيّروا في الطرق وفي الأسفار, 
فلم تدركهم العناية الالهيّة بالرجوع من الوحدة إلئ الكثرة. وهكذا لم 
يتمكنوا من السفر إلئ المراحل المتقدّمة علئ تلك الوحدة. فإنّهم وإن 
لايكونوا من 9 الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ». لكنّهم لا يُعَدُون من المُنعَم عليهم أيضاً. 
فمن سافر في الشقء الارلن والتانية والتالثة يُعِدٌ من ٍأَلضانينَ؟. ومن 
لايسافر ولايتمكن من هذا السير المعنوي مغضوب عليه. ومن شرع في 
السفرة الأخيرة بالرجوع إلئ الكثرة مة#غير حجاب السوحدة. فهو من 


القت علبي 


وغلئ مسلك بعض المتصوفة 

«صراط الَّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيهِدُ» بعدم التوجه إلئ ذواتهم وصفاتهم 
وأفعالهم وآداب القراءة. دون من كان متوجّهاً إليها وغير مؤدْب بتلك الآداب. 
ودون «اآلعَتالَينَ4 الذين يتوجهرن إلئ شؤوئهم ومؤدبون بالآداب القلبيّة 
اكه 

وفي تعبير آخر: «حرَاط أَلّذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيهِمْ» بالولاية المخرجة 
ندال فعلياتها الانساكة. والعليات الأاسابة مر عراتب الولاية. 
والآثار الصادرة واللازمة من فعليّاتها الإنسائئِة من التوسّط في الأمور 
المذكورة. وهكذا الأغمال المعينة غلئ الخروج المذكور إِنْما هي نعمة 
باعتبار اتُصالها بالنعمة التي هي الولاية, ولمًا كان المُنمم عليهم بالولاية, 


هم المتوتّطين بين التفريط في ترك الولاية, والإقراط المخرح عن حدٌ 
الولاية. وصراطهم كان متوسسّطأ بين التفريط والافراط في جملة الأمور, 
وصفهم بقوله: لغَيْرٍ آلْمَغْضُوب عَلَتِهِمْ وَلَا آلضَالَّينَ4. فلا يكون من 
المفرطين المقطّرين. ولا من المُغْرطين المتجاوزين حدّ الولاية, 
فالطريق الوسط هي الولاية لا غير. 

وقريب منه: 9صِرَاط آلَّذِينَ أَنعَنْتَ عَلَيْهمْ» بنسمة الوحدة. والنسمةٍ 
الخاصّة الرحيميّة.التى هي المعرفة والتوحيد والمحبّة والهداية 
الحقّة الذاتكة؛ من النبئين والتتميداء والصديقين والأوياء. الذين 
شاهدوه أوَلا م وظاهراً وحاطناً. فعابوا في شهودهم طلعة وجهه الباقي 
عن وجود الظلٌ الفانى. 

«غَيْر المغضوب عَلَبَيْهِ»"المدين وقفوا مع الظواهر. واحتجبوا بالنعمة 
اه 
والنعيم القلبي والذوق العقلي, كاليهود إِذْ كانت دعوتهم إلئ الظواهر 
والجنان والحور والقصور. ففضب عليهم: لأنْ الغضب يستلزم ال طرد 
رح افاي انر ير الحك الطلات. د 
بالط درل رفم 

ذو الشالين 4 الدين دهرا ل ال ولط الى هي نمف 
النورانية. واحتجبوا بالنعسة الرحيميّة عن الرحمائيّة. وغفلوا عن 
ظاهرية السق. .و ضاوا ص سواء السنل لكريوا عؤود سما| النصو ني 
في الكل. كالتصارئ إِذْ كانت دعوتهم إلسئ البواطن وأنوار عالم القدس, 
وأا دعرة السكس ين تان الكل العم ين فضة غيال الات 
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و جسن الصفات. 


وعلئ مسلك الخبير البصير 

لا تختلف هذه التعابير ولا تَعْدّتٌّ تلك العيائر. بل: 
ل ا لا للك 0 افشطشم ل 

فإنّ القران بما آنه من الغيب الي غالم الشهادة. وبما آنه تتزّل من 
المطلق إلئ المراتب النازلة وإلئ أدنئ مراحل التقييد. فطبعا هو 
المتحرك في السقر الرايع من المبد اد همالقوس التزولي -إلسى 
المنتهئ حت صار عرضاً مسوعاً إغطأ مكتويك ها أنه كذلك مستجمع 
للكلٌ مع وعدمه الجمميئة. فاط سر أط دالبو د عليه:» لايتاتئ من أن 
يراد به واحد من هذه المعاني 'الِرقيْقنة أو كلها وهكذا غير الْمَعْضُوب 
عَلَيْهِمْ وَلَا آلضَانَّينَ4 وهو تابع قصد القارئ, فله أن يقصد به المعيّن أو 
الكل في مقام القراءة. ومن هنا يتجلّئ لك أنْ مراتب المعاتي ربّما كانت 
أكثر من ذلك, فلا يمكن الاحاطة بما هو مرام الرسول الأعظمةة كيه حين 
الا ل د 0 ال ل ف لا لش الك اللمرى 
بالضرورة. 

وإن شئت قلت: إن المراد من لاأَنْقَقَثَ عَلَيِهِمْ4. إن كان المُنسَم عليه 
بنعمةالتوحيد. ف االْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ4 والضالون هما المئكرون 
والمترتّدون. وإن كان السراد مله من أنعم عليه نعمة الإقرار بالأسماء 
والصنات والانعال. المداسبة لمقام وجوب الوجود. نهما مقابلاء علي 


ف ل ا 2 ..................... سورة الفاتحة -الآية ب 


الوجه المزبور. وإن كان المراد منه تعمة الإقرار بالشريعة فهكذا. وإن 
كان السراد منه نعمة الاقرار بالإسلام فهكذا ... إلئ أن تصل اللنوبة إل 
أن يكون المراد منها نعمة العود من السفر التالث المعنوي. فيكون أكثر 
الموحّدين والمسلمين والمؤمتين من «الْمَفضورب عَلَيْهِهْ» ول أَلضَالْينَ», 
فإن من كان همه الوصول إلئ نعمة الآخرة؛ بدشول الجنّة والفرار من 
النار. فهو مغضوب عليه؛ لأنّه قد أفنئ في ذاته استعداده الذاتي والفطرة 
التي توجّهه إلئ المراتب العالية. التي لاينظر بالوصول إليها إلسئ 
الجئة والنار. ويكون خليَاً عنهما,:ؤيشتاقاً إلئ جنّة الذات متشراً من 

ومن لم يتمكن من إحياء_تلك الغزيزة وإخراجها من الفوّة إلئ 
الفعلئة -بالتردد في أْاءْ التطريق س.يكون من التضالين. 

فط الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ» والضالون يقاسون إلئ المُتعم عليهم وإلئ 
النعمة المخصوصة بهم. وحيث إن الآية الشريفة لا تأبئ عن شمول كلّ 
المعاني. وتكون النممة عامّة وقابلة لشمول جميع أنحائها. فلا يختصٌّ 
المراد منها بإحدئ الاحتمالات المذكورة؛ يل جميعها مندرج تححتها بعون الله 


وقدذر لف 


خاتمة تشتمل علئ رموز ونكت 
النكتة الأؤلى 
حول عدد السبيع 


فد 2 أن آلا طن لش تشبصطة سمد ‏ عانا لا حلسم 
1 ا الصط دلي د سر م 

واعلم أَنّ عدد السبع من الأعداد ... 

جاءت وسارت في العالم الكبير والصغير. وفي الكون الجامع. 
وفي المعجون الملكوتي الذي اكتُشف بالكشف التامٌ الأحدي الأحمدي 
المحتدي لفق . 

له لم ا الل ال ا المت 
الكليا. والسلكوت الشُثلئ. وعالم النفقوس الكلَّيّة المعلقة. فق 
الجرتئيّة. وعالم الناسوت. 

وعوالم الإنسان الصغير سبعة: عالم الطبع. وعالم النفس. والقلب. 
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والروح. والسرٌ. والخفيئ. والأخفئ. 

واد عضاء الرييسة فى الأيدان بسشة ال واللصسرر رالط 
واليدان. والرجلان. 

ا ار ال الا لال م 
والدائثقة,. والشامّة واللاسة 

وتكبيرات الافتتاحيّة سبعة. وأعمال الصلاة الواجبة بالائفاق 
سبعة: النية. وتكبيرة الافتتاح. والقراءة. والركوح. والقيام المتصل 
بالركوع والسجود. والتشهد. 

ومراتب خلقة الإنسان شبعة. وأصتوارا سبع. كما قال الله ع 
لوَلْقَدْ خَلَقنَا آلانْسَانَ مِنْ سُلَالة قبن طين ثم ْنَا نطقةٌ فِي قَرَارٍ مكين. ثم 


نا لَه عَلقة نك الت نك لتقا جد كدن بد 


لخماً. ثّد أَنْشَأنَاة خَلْقَاً آخَرَ كُتبَارَكَ آللهُ أَحْسَنٌ آلْخَالقِينَ78", ولذلك ولأجل 
ذاك قيل: تور أيات الفاتحة يسري من ألفاظه المسموعة إلي: أعمال 
السبعة الظاهرة. ومنها إلمئ المراتب السيع الإنسانية المعتّر عنها 
باللطاتئف الهف 
هفت شهر عشق را عطار كشت ما هنوز اندر خم يك كوجدايم 
وتكون تلك السيع الروحيّة المتأشّرة اتعكاس السيعة المادّئة 
الت اال م 1 ل ا كر 
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وبالجملة: السماوات سبعة. والسيّارات المرئيّة بالباصرة سيعة. 
وطبقات الأرض سبعة: والأرضون سبعة:, والأقاليم سبعة, والألوان سسبحسة. 
وينات النعش سبع. وما يرئ في الثريًا بالباصرة سبع. وجب الباصرة سيع: 
صلبئكة. مشيميئة. وشبكية:. وعنكبو تيّة: وعلبئة:, وقرللة وملتسمة, والقداء 
سبعة. واصحاب الكهف وهم:؛ يسليخا. ومكتليتيا. ومشلينيا. ومرنوشء» 
وديرنوش. وشاذتوش. ومرطونشى سعد والثثار .خف فاب ورغويف. 
وأخيار. وأوتاد. وأبدال, ونقياء, ونجياء.وفى بعض العلوم: الأجساد سبعة: 
اد ال ا عي ل ضر الشلت اللس واليمة 
ل التا جه لد الشيي را لكات الي القات” 
والناء. والنظاء. والتشر وب التارية كه الالف: رالياء راططاء. 
ال الفا راك مو شناف وال عدف المراعيه يجة اكنال 
ال لل ل الا ال اف ال اله 
شه اللاء. راواء. والكلككء. واللدو, والشاكد. وانتاء. والشباد. 
ا 1 اانا الما الك والشاك 
,دقاف والظاك و اعسا الطن يد )لتيل راللطصا كار ا كيد 
والرئة. والقلب. والمرارة, والككُلية, والسشخطوط في جام جم سبعة: خط 
ل ل اي 1 0 اط ال . خط مان 
الكأس. وخط فرودينة. ومواضع السجود سبعة, ومواضع الزيئة سبعة. 
ويام الأسبوحع سبعة. وأفعال القلوب سبعة:؛ حَسِبتُ. وظُننَتٌ: ولت 
وعلمت. 0-0 ووجدث ورَعمت. وأنواع الخط سبعاء: الدُلْثِ والمحقق. 


والتوقيع. والربجان. والرفام, والتسُ. والتعليق. ووجوه الصرف سبعة: 


يفف لئا 222 


الصحيح. والمثال. والمضاعف. واللفيف. والناقص. والمهموز. 
والأجوف. وسواقط الفاتحة أي الحروف التي لم تذكر فيها سبعة: ز. 
ث. ف. ظء ج. خ. ش. وسيأ تى مزيد تحقيق حول هذه الأخيرة. 

وإمكان المناقشة في بعض غير مسدود. ولكن الذي يحصل من 
المجموع تطبيق في كتاب التدوين علئ التكوين. وانطباق التشريع على 
الطباع. والطباق الكل بين الكَتّبٍ الصغيرة والكييرة والقانونية. 

ومن هنا ربّما يُستخرج كيفيئّة اشتمال السفاتحة علئ الكل. كسما 
يستظهر انّحاد العترة والكتاب من أيٌعدد الأئمة الاثني عشر الذين هم 
يسمون بمحمّد وعلئ سيعة. ويطاتى فكبؤق”م آخر كيفيّة الاتحاد علئ نعت 
الحقيقة إن شاء الله تعالى. 


النكتة الثَانَية 
حول انفتاح أبواب الجنة الثمانية عند القراءة 


ارا الجثة ثمالية. ينفتح كل باب منه عند القراءة. فإذا وصل 
السالك إلئ الاستعاذة. بعد ما دخل في حريم اللّه تعالئ بافتتاح التكبيرات 
السبع الافتتاحية, وبعد ما ترنّم بتوجيه القلب إليه تعالئ تبعاأ لابراهيم 
الخليل؛ وقال: «وَجهْثُ وَجْهِىَ لِلَّذِي عل سيا الوا عَالِمِ الم 
وَأَلشَهَادَةِ» ينفتح له الباب الأوّل. وهو باب المعرفة برفض جتود إبليس 
والحجب النورائية., وبالتحلي بحلية التوحيد الفعلي؛ لقطع اثار القوّة 


الوهميّة الباطلة والخيائيّة الراسمة وإذا قال يشم الله آلتخنن 
أليّحِيمٍ» يتفتح له باب الذكر. وبقوله لأَلْحَنْدُ لِلّهِ رَبٌ ألْعَالَِينَ» ينفتم له 
بات الفكر. وشورلف وال#شنن لن ألرّحِيمٍ» ينفتم له باب الرجاء. وبقوله 
«مَالك يَوْمِ | ألدين» ينفتح له باب الخوف. وبقوله: «إيّاكٌ تَعْبُد وَإِيّاكَ 
نُسْتَعِينُ # ب له باب الاخلاص والعبودة الكاملة المتفعة على تلك 
الانفتاحات. وبقوله: «إِهْدنًا ألطٌرّاط الْمُسْتقِيم» ينفتح له باب الدعاء 
والتضرع والعمل بقوله: لأَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. وإذا وصل إلئ قوله 
نعاليم: طصرّاط ألْذِينَ ..» إلئ آغرى نيهم له باب الاقتداء بالأرواح 
الكليّة الالهية الطتبة وبالأكر اا لسامفي اليسرفائية والاهتداء إلى 
أنوارهم الصافية الخالصة. فيتمَ معراجيه الروحاني الك رت 
الشكر!:. 


النكتة الثالثة 
أعمال العادة 5 غير 0 والاة كار سيمة اد وا لركوع., 


وبعدهما. فهذه الأعمال في حكم الشخص. والفاتحة فى حكم الروس. 
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ار ا 

قوله؛ «يشم الله آلرّحْمْن آلدّحِيم» بإزاء القيام؛ لأنّه أُوَل الأعمال. 
اي 0 2 ا) 

وقوله: (أَلْحَمْدُ لِلْهِ رب الْعالِيينَ» بإزاء الركوع؛ لأنّ كليهما من 
لانت ]لت _مطهة: عر ررة أن الصصين على ال د ]ه50 
لطة 1ك باه واتع مي 2 سيل ار شط رلله الدرجم الأخري 


و«الكخنن ن أَلرّحِيمٍ» يناسب الانتشياب؛ لأ ا 
والعدول عنه إلئ الاستقايحة كمال مهاج إلئ تذكره بالرحمة 


الرحائة واكك حيسشيف 

وظمَالِكِ يَوْمٍ آلدينَ» "يناس السسجدة الأوليئ؛ لأنّها غاية الخضوع, 
وهي تحصل من الخوف البارز في القلب من قراءته. 

و« إِيَّاكَ تَعْبُدْ وَإِيّاكَ شين باسنا لصن الأران: 59 الحملة 
اشر اللا 2 ل ( يلار 2 للا شي شال إل سه 
الشائيسة. 

وقوله: «إِهْيِنًا ألصّراط الْمُسْتَقِيمَ» يناسب السجدة الأخيرة؛ لأنّ 
غاية مقصوده من التعبّد هو الاهتداء إلئ الصراط المستقيم. فإذا كانت فى 
صب ده الخ راد وي اللمنان وله روات يطلب منتهئ الآمال والأماني. 

ل ل ال ا ل اس 
الثانية؛ لأنّه بعد العود إلئ الكثرة من التوجّه التاءٌ والفناء الأخير. 
لابدّ وأن يتوسّه إلى تكثير شصوصيّات السسؤول عشه؛ بأن يكون عبراطً 


الْمْْعَم عليهم. لا صراط المغضوب عليهم. ولا صراط السضالين. 

هذا ما في بعض الكتب'' بتقريب منّا؛ حتّئ يخلو عن المناقشات 
الكثيرة. ولا ينبغي أن يكون النظر إلئ هذه الأمور نظرأ علمياً برهائيا. بل 
ال ا انر يات ا ارات لسار الم رن ذلك كله 
فهو ممّا لا بأس به في الجملة. 


النكتة الرابعة 


المناسبة بين السورة.وتآخر سورة البقرة 


رما يقال: كمال حال الر لولم ال أعظي ل شري تله نما يظهر في 
الدعوة الي اللّد تعالن. و تاي رسو تبتكام بمو جمبعة ذكرها اللّه تعالئ 
في آخر سورة البقرة بقوله: والشؤمتوة كل أَمَنَّ الله وَمَلَائكْيه وَكتبه 
وَدُسْلِهِ لا ْدَق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ!" وهذه الأربعة متعلقة بمعرفة المبدأ 
والربويكة. ثم بعد ذلك معر فته بالعبوديّة. وهي ل دوك 
الل العا 1 1ك :]2 ا كال عر عله الا كط 
وَقَالُوا سَبِقنًا وأَطْفتًا» والمراد من الكمال, هو التوكل عليه المتضمّن 
للإقرار به علئ تعت الكمال الاطلاقي, وبإزائه: ظعْثْرَانَكَ رَبنَا. وبذلك 
ينقطع نظر الالك العارف عن الأعمال اليثريّة والطاعات الستوشييّة, 
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واستولت علية صفاته الحميدة. وخرجت قوأه الاستسدادية إأعئ الفعليّات 
النوريّة. يحصل له التوجّه التامٌ بالاتقطاع الكلى إليه:؛ يخلع جلباب 
البشريّة ورفض صيصية الإنانيّة. فيترنّم يقوله: ل« وَإِلَيْكَ الْمَصِيد». 

د 12 ان شا انيس اباط لكشا فنا كا ا ا 
سلوكه الإنساني متوجها إلئ ربّه الأعلئ. فيكون قارئاً في الآيات السبع 
والتخشع في مراتب بعر : 

فأولها: من البقرة 9« رَبْنَالَا توَاخِدْنَا إِنيْسِينَا أؤ أَخْطانَابه!' فال ينسئ 

0 ل لم . 
ويتذكر أوّل أية من سورة الفاتحة #بسْم الله الدَّحْنْن الرّحيم». 

وثانيها: ؤرَبَا وَل تحتل عَلَنَاإِضْرَأ كما حَمَليَهُ َل آلّْذِينَ من فَبِِنَاك. 
اما ا م قل اد امور الا ا 

وثالتها: ( رَبَنَا وَلَا تُحَدُلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَسنَا به» فيترئّم ب«الرَحْسن 
َلرَحِيم» لما فيه كمال رافته ونهاية شفقته بالنسبة إليهم. 

ورابعها: وَآَعْفُ عَنّا4. فيقول: طمَالِكٍ يَوْم آلدّينِ» فإنّ طلب العفو 
لأحل طهور اللشقية والاقراز بالتلكية والسكرسة المطلقة. 
الغفران لأجل عبادته والاسعانة منه. 

وسابسها: لوَأَرْحَئْنًا»؛ وذلك لأجل قوله: «إِهدنًا الصُرَاط 
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خاتمة تشتسل على رموز وكت ا شال 


ةك 


الْمُسْتَقِيم». 
وسابعهاء: أت مانا عانْطان عَلَى ألْقَوْم لْكَافِرِينَ» د ال 
المغضوب عليهم ولا الشاليه!", 


النكثة الخامسة 


اي العراله اع السررة 


اعلم أنّ العدالة من أُمّهات الفضائل الأيغلاقيّة. وهي الحدّ الوسط 
بين الافراط والتفريط. بل العدالة تمام الفطائل) الباطتيّة والسظاهريّة 
والروحيّة والقلبيّة والنفسيّة؛ وذلك“لانالتعدل المطلق هي الاستقامة 
المطلقة في جميع الجهات والجوانب)امن غير”فودق بين مقاء المظهرية 
للأسماء والصفات, والتحقّق بها الذى هو المخصوص بالإنسان الكامل. 
ويكون ريه عندئقٍ ‏ حضرة الاسم الأعثله «اللّمه الذي هو على الصراط 
ا ل ا ا 1ل انار ]كان 2 ل اين 
اه ِل هُوَ آذ ِنَاصِيتهَا إن رَبي عَلَىْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 7 

وبين مقام التجلّي بالمعارف الإلهّة. فإنّ 0 العدالة في هذه 
المرحلة عدم الاحتجاب من الصق بالخلق, فيتجلئ العدالة في قلبه من 
غير احتجاب بالحق من الخلق. فيرئ الوحدة في الكثرة والكثرة في 
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الوحدة. ومعنئ الافراط والتفريط في هذا المقام: هو الاحتجاب من الخلق 
بالحق وبالعكس. 

وبين مقا التخلّق بالأخلاق النفساتيّة. فإنّ العدالة هنا هو تعديل 
اك ل لي ]2 شتت بالط ال تت 2 فاته 
أتهات الرذائل والأخلاق الفاسدة,. فإنّ القوّة الوهميّة الشيطائيّة هي 
الأهواء النفساتيّة. والقوّة الغضبيّة هي السبعيّة الحيوانيّة, والقوّة 
الشهويّة هي البهيميّة الحيوائيّة. وتلك القوى تشتدٌ وتضعف حسب 
الرياضات النفسائيّة والمعاصي «التخلف عن الشرائع الإلهيّة. وإذا 
كانت التلاثة بين يدي العقخ في الْحِدٌ الوسط. فهو الكمال اللازم في 
هذه التشاً: وأن لا يكون والجمدسمتها غالبلة علي الأخرئ. 

وربّما تغلب إحداها جل ىالا شرئ, فعندئذ تحصل الأصول الممسوخحة 
الملكوجة اليالمةالي السيعة: 

أحدها: الصورة البهيميّة. فإنّها إذا غلبت علئ الأخريسين يصير الباطن 
متصوّراً بصورتهاء ويحشر حسب علم المعاد علئ إحدئى صور البهائم 
كالحمار ونحوه؛ وذلك لأنّ ميزان الصور في الثشأة الآخرة علئ الأخلاق 
والباطن, كما ورد في الأحاديث ما يُومي إلئ هذه التجسّمات الأخلاقية. 

ثاتيها: الصورة السبعيّة, فانها إذا استكملت النفس في تلك القوّةء 
وتصوّرت بتلك الصورة وبحشر عليهاء فيكون يبشكل إحدئى السباع في 
السلوك وفي اليرازخ, وأحياناً إلئ يوم السقيامة, فأعاذنا اللّهِ تعامئ من هذه 
العبعات ووفقئا علئ هدم بنياتها فى هذه النشأة إن شاء الله تعائيئ. 

كالنها: الصورة النطافة الف اذ مكلت فياالتة: 


ال فمف ركان أ ا كال اي السلة|ئ 1 يد مره إسد]اله سد 
تحشر يوم القيامة في صورة ملكوتيّة شيطائية, التى تحن عندها القرّدة 
والخنازير.ء وهكذا في البرازخ. 

فهذه الثلاثة هي أصول المسوخ الملكوتيّة البسيطة, وريّما 
يحصل من النكاح بينها والازدواج المسوحٌ الملكوتيّة المركئبة المنولدة 
من تلك البسائط. وهي اوه ور تاي نيا تائيه ليا و ل 
الشيطائيّة والغضبية 0 ومن الشيطائية والبهيبية أخرئ. ومسن 
البهيييّة والغضبيّة ثالثئة. فيحشر يوم:القيامة علئن شكل مردوج من 
الحلانة. ويك شارى الشاده . خط ماعو كفن لها الما راناسة 
منها هي المركبة من الثلائة ويصير «اشتركاوا يلنف»ه كما في اللغة 
الغا يد 7 تت ع خاشاج الي الماع الي د را نسار 

داك ب و عات طلم سه انقةه حلاف الغلة 
وللمكاشفات القطعية. ولا يختصٌُ التصوّر بهذه الصور مجال المفارقة 
والانتقال من هذه الدشأة. بل الآن كاتب هذه السطور في باطنه الرذائل 
الجمّة؛ بحيث يتمكن أرباب الكشف والشهود وأصحاب الأنس والقلوب 
يع نت اللا يك لطن اك سس الى عراس 
هذه الاتحرافات والضلالات من العدالة والاعتدال إلى الإفراط والتفريط؛ 
لذلك يترنّم القارئ أُوَلةٌ بالاستعاذة لرجوع جميع الخبائث إليه ثم يقرأ 
الآأيات السبع من التاتحة, نيكون كل ولعد منها بازاء راحذة منهاء وليبسرز 
من مجموع تلك الرذائل السبعة بتلك السبعة الفاضلة. وليتجنّب من 
الصور الباطلة الملكوتيّة الممسوخة بحصول الصوز السبع 


الي ا لم ا ل لام سنس 
ال الس قن نر انا الاش تسرك سل اللسرا 
بإيراد مضاداتهاء وأدمن في ذلك. فريّما تشمله الاية الربائيّة وحكيته 
الإلهتة, فيخرج من المهالك والظلمات إلئ المُنجيات والأتوار. واللّه ول 
التوقيق. وعليه التكلان. 


النكتة السادسة 
في نظلم هذه السورة 


وهو علئ ما افاده بعض أمل التتحقيق”' - وإن كان فى وجهه الوجوه 
الكشرة -: أن للإسان طإإكت تاوق تافاشك عند يستر' بمعرفة 
الميدا. واليوم الحاضر. والبحث عنه يسمّئ بالوسيط. وبتعبير ما العلوم 
الطبيعية. والغد. والبحث عنه يمّئ بعلم المعاد. 

والقران مشتمل علئ رعاية هذه المراتب اللثلاث. وتعليم هذه 
المعارف الثلاثة التي كمال النفس الإنائتشية منوط بمعرفتها. ونقس 
الأغبال البدجة إئنا راد لأخلهاء دن ايها نصقية لالط ل 
الغواشي البدنيّة والظلمات الدنيويّة؛ لأن يستعد لسصول هذه الأنوار 
العقليّة, وإلا فتفس هذه الأعمال السسئة ليست إِلَّا من باب الحركات 
والمتاعب. ونفس التصفية المترئّبة علبهاء ليست إلا أمرأ عدميّاً لو لم 


, ١77177 :١ تفسير القران الكريم. صدر المتألهين‎ ١ 


خاتمة تشتمل علي رموز ونكت ا ا 0 
يكن معها استئارة صفحة القلب بأتوار الهداية. وتصورّرها بصورة المطالب 
الحمّة الإلهئّة. والقرآن متضمّن لهاء وهي العروة الوثقئ فيه لما ذكرناء 
ولمًا كانت هذه السورة مع وجازتهاء متضمّفة ل معظم ما في الكتب 
اناره 2 الكان اله بالنايدالتتةاتهانة كيل 
الإنسان وسياقته إلئ جوار الرحمن. فلابدٌ وأن يتحقّق فيها جميع ما يحتاج 
الإنسان إليه منها. فتقول: هي هكذا: 

ما اشتمالها علئ علم المبداً. فقوله تعالئ بعد التشرّف بمقام الذكر 
والتسمية: 9 الْحَنِدُ لله رب لْعَالْبِينَ4, فإنه بومي الئئنالعلم بوجود 
الس الأول وأنه مبدأ سلسلة لو جوو/ وموجد كل العوالم 
والمخلوقات. وقوله: (أَلدْحْئن الرّجيم4 إلئالعلم بصفاته الجماليّة 
وأسمائه الحستيئ, وقوله؛ لإتتالي 7 الدين» إلئئن إنبات أئهغاية 
وسبب نهاني للمخلوقات. مع الإشار: إلى اسمائه الجلالقة. ويشير إلئ 
العلم الوسط قوله: «إِباكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْنَّعِينُ» وهو العلم بالأعمال 
والأحوال التي يجب معرفتها مادام في هذه النشأًة وهذه الحياة. وهي بدتئة 
وفلبكة: 

فالبدني: تهذيب المظاهر عن الأنجاس وتربيته بالصلاة والصيام 
والحمّ وغيرها. 

والقلبي: تهذيب الباطن عن الغشاوات وطبائث الملكات, 

وإلئ هذه الأسرار يُشير أيضأ قوله: «إِهْدِنًا آلصّرَاط الْحُسْتقِيم». 

وأمًا اشتمالها عليئ علم المعاد. وهو الملم بأحكام التفس بعد الفراق 
وخصوصياتها. فلقوله: «صِرَاط ألَّذِينَ أنْعَمت ...4 إلئ آخره. فإله صراط 


41 ل ل ا ل ا ا لل 0 


ال ل لا ا الي ل لي اي 
عليهم لا تصير معلوسة إلا بمفارقة جلباب الأبدان وصياصي الأجسام. 


النكتة السابعة 


حول الأسماء الخمسة المذكورة فى السورة 


ل لاه ل الك 
الرحيم. الرب. المالك». وهي ربنا تتهاذي الصفات اللخمسة المذكورة 
فيها: وهي العبوديّة, والاستعانّة. وطلب الِهئّياية, وطلب الاستقاسة. وطلب 
الطدالممة. 

وقال الفخر: كاد ص ل6 02 نبو ولاك نس اللّه. وايّاك نستعين: لأنك 
ا اكات عدن ل ط التي ولك الات ع ,أرقا 
الاستقامة؛ لأنّك انت الرحيم. وأفض علينا بجال تعمك وكرمك؛ لأنك مالك 
0 

رفن الإسان كي حجن از جياء الشيسة لين لمية 
الشيطانيّة. ونفسه الشهوانية,. ونفسه الغضبيّية, وجوهره اللعلتي 
العقلي. فتجِلَئ الحقّ سيحانه بأسمائه الخسة لهذه المراتب الخمسة”؟. 

وقيل: إِنّ مراتب أحوال الخلق شسة: أزَّلها الخلق, ثانيها التربية 


. 8لم؟‎ :١ الخسير الكبير‎ ١ 
. اث ؟‎ : ١ التفسير الكبير‎ "> 


خاتبة تشتمل على رموز ونكت 000000008 م 


في مصالح الدنياء وثالثها الترببة في تعريف المبداً. ورابعها التربية في 
تعريف المعاد. وخامسها ثقل الأرواح من عالم الأجساد إلئ دار المعاد, 
فاسم الله منبع الخلق والايجاد والتكوين والإبداع, واسم «الرث» يدل علي 
العربية بوجوه الفضل والإحسان والإئعام. واسم «الرحطن» يدل عليها في 
معرفة المبداً. واسم «الرحيم» في معرفة المعاد؛ حتّئ يحترز عمًا لا 
ينبغي. ويُقدم علئ ما يتبغى. واسم «الملك» يدل علئ آنه يتقلهم من دار 
الدنيا إلئ دار الآخرة والجزاء. 

فإذا انتفع العبد من هذه الأسماء!لخمسة في تلك المقامات 
الخمسة. يحصل له كمال القرب#افيخاط به ويناجيه بقوله: (إِيّاكَ نيد 
وَإِيَاكَ نَسْتَّعِين»!". 

وهنا النكات والذوقهابع.الأشر. إلا أنّ الكلام إذا لم يكن مشفوعاً 
بالبراهين العقليّة؛ أو لم يكن مفروئا بالمكاشقات العرفائّة, لا متانة فيه: 
لت ل ا ا لل 2 الا 
والأفكار والأحوال والأقراد. 

والحمد لله أَوَلً وآخخراً وظاهراً وباطناً. 

وقد تم بعونه وتوفيقه ما يتعلق بهذه السورة الشريفة في أوائل 
الليلة السابعة من ذي القعدة الحرام عام ٠5٠‏ هء وكاتب هذه السطور 
أن باح 1ر2 اك الله را حفر الله فر وأستكد ره رشوالد 

الهم ارفع عنًا اليلاء المبدم منالسماء. إِنّك علئ كل شيء قدير يارسيما 


١«التقسير‏ الكبير :١‏ خق؟. 


كك ل ا ل ا ا ا 2 ف [لنا ا 92 


جدول السورة على حساب الحروف 


قد تصدّئ بعض أرباب العلوم الغريبة لاستخراج جميع الحوادث 
الكونيّة والزمانية. وتواريخ القضايا الآتية علئْ حساب الحروف 
والأعداد من سورة الفاتحة. وإِنا لسنا في ذلك الموقف. ولكن أردننا 
الإشارة إلئ جدول هذه السورة؛ حتّئ تكون منافعها أكثر. ومن شاء نفصيله 
فليراجع مواضعها!". 


: راجع شمس المعارف الكبرئ 3: 78-74 /والعيورة هكذا‎ ١ 





خاتمة تشتمل علي رموز ونكت .... 1 ١‏ 5 

3 إن ارد الخاطة إلى ل المرعررة مر لذ تررم 
سبعة: ج. زء ظء ش,» ف.اخ. ث. وقد تصدّئ أربابهم لتحصيل الطلسمات 
المخصوصة بهاء وحن تشير لواحدة منهاه ليكون من أرادها وأراد الاطلاع 
على أسمائها في راحة: 

أمَا أسماؤها: فحرف الزاء زكي, وحرف الجيم جبار. وحرف الظاء 
ظهير. وحرف الشين شهيد. وحرف الفاء فرد. وحرف الخاء خبير. وحرف 
الثاء ثابت. 

وأمًا أوفاقيا فلانذكر إل واعداً ميهاء وتكون من المسيعات, وله' 
الخاصّة. وكل واحد من السبعقهر تبط موتكم من أياء الأسبوع وبواحد من 


2 - 


جعل موضعاً لواحد منها. فمثلاً: : 
حرف الشين للمرسيخ وله وم الدلاناء 





ع 
3 
2 


0 0 - 
مرت قوط سارلا 








7ه 7 
مركي يسوي سان 


المقام الأوّل 
البحوث الراجعة إلى متتجموع هذه السورة 


كالبحث عن فضلهاء وعدهايتانهاء وسح نزولها. وتاريخ النزول, 
وكيفيّته. وعن ارتباطها مع ماأاقبلهنا._وغير“ذلك. 
فهناك مباحث شريفة : 
المبحث الأُوّل 


في أسمها 
الي ا لل ا تر لاف د 
اا 


ولكنه بمعزل عن التحقيق: لأنْ في البيائية يُحمل العضاف إليه علئ 
المضاق: لمكان التو صيف والا تحاد. وهتا لا يصح حمل «البقرة» على 


55:5 راجع روم المعائي‎ -١ 


«السورة», ولاتوصيف السورة بالبقرة. ويّشبه أنْ هذا إنسان زيد. فإنه 
حسب الأُسلوب العربي غير صحيح, ومجود إمكان التصحيح لا يكفي 
للمشة كياد رشا 

ويؤيّد ما ذكرناء: أنّ في أحاديثنا الموجودة بين أيدينا. أطلق علئ هذه 
السورة البقرة من غير إضافة,. كما تشأهدها عند نقلها فى بحث فضلها: وما 
في التفسير المنسوب إلئ الإمام!" غير حجّة: لآنه حسب ما حقّقه 
السك ب ل اذل الت ل عدي الطط جا 

ويؤيّد ذلك: أئد حسب المييكيَ عند. قال في أَوّل السورة هكذا: 
السورة التي يذكر فيها البقزة. وروي 'عنارسول الل لشو ا ال 
«تعلّموا سورة البقرة وآل عموان!'! متسل غلط النسَاحْ. والأمر سهل. 

أيضاأ بؤْيّد ما ذ كرناة؛ كك :ونه عيخ التعبير المزبور في 
أحاديث العامّة وفيها أنه يتعيّن أن يقال: «السورة التي تذكر فيها البقرة». 
وكذا في سور القران كله!”. 

ويستظهر من بعضهم: أنّ وجه المنع كان كراهة إطلاق البقرة عليها"؟. 
وهو غريب. بل الوجه ماعرفت. وإلا كان قبلها يسم بعض من السور يالفيل. 

فبالجملة: إضافة السورة إلئ اليقرة غير مأنوس في الإضافات, 
وتكون من قبيل قولهم: يام البيض؛ أي أَيَام لياليها البيض. مع ا" 


؟-نفي البعدر . 
"٠‏ الدّر المنثور ١8 +١‏ .؛ الانقان في علوم القرآن :١‏ لاثلم١‏ , 
“5ع نفس المصدر . 


المقام الأول / البصرث الراجعة أل مسوعوا ...سس سس ...8831 


غلط؛ لأنّ اليوم يُطلق أحياناً عل مطلق الوقت, وأريد هنا أن مطلق ساعات 
اليوم هي ببض. فلا تغفل. 

وعن خالد بن معدان تسميتها ب«فسطاط القرآن». وفي حديث: أنها 
ا سيا العلمة: و00 
القران» فَان سنام كل شي علدا د 

ل افا من إضافة السور: الئ البقرة'". فهو 
مضافاً إلئ معارضتها بما مب محمول علئ غلط الرواة جمعا بينها. 


المسبحك الثانىّ 
22 ابهنا 


النام .عر سعد الأشكاق. قال رسفصت آنا عسفر كه قد ل: 
قال رسول الندمك3ة: أعطيتٌ الطوالَ مكان التوراة. وأعطيثٌ البئين مكان 
الانجيل. وأعطيتٌ المثاني مكان الزيور, ومُضصُْلبٌ بالمفصّل سبع وسمّين 


سورةه! ؟. 


وغير خفئ؛ لاي ا ا ام 


. 197:1 -الاتقان في علوم القرأن‎ ١ 
.١8-:1١ راجع الدّر المنثور‎  ؟‎ 
,١ 58:١ نفسير العيّاشي‎ 


نحن ا ال ا 1 2 لكررةائقه 
عندهم عن أَبر بن كسب: «أنّ رسول اللَدَقفكققٍ قال له أَتْحِبّ أُعلّمك سورة لم 
ينزّل في التوراة. ولا في الإنجيل. ولا في الزبور. ولا في الفرقان مثلها؟ قال: 
تعم يا رسول اليفك ... فتال يفكي : كيف تقرأ إذا قمت إل الصلاة؟ ققراً 
ام القرآن. فقال لفو : والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا فى الزبور ولا في الفرقان مثلها»!'! الحديث. 

الل ا ل 2 ا لتر كار اسن 6ه 
وآل عمران جاءتا يوم القيامة نُظِلَانِهِ علئ رأسه مثل غمامتين أو غيابتين»!!/ 
والتخيير ليس منشؤه الترديد. بل يفيه,الحالات المختلفة من التظليل. 

 "‏ العيّاشي عن عمرو بثنا جميع: وفعكد إلى عليْطظة, قال: «قال 
رسول اللَميَلبْك: من قرأ أربع آيات من أوّل ألبقرة وآية الكرسي وآيتين 
بعدها وثلاث آيات من آخزهاء.لمميرَ فى نفسه وأهلم وماله شيئاً يكرهه. ولا 
يقربه الشيطان. ولم ينس القرآن)'". 

وفي أخبار أهل الجماعة ما يورث فضلها!. وقد ذكرها الطبرسي. 
ومن العجيب أنه نقلها أوَلاً. ثم في ذيلها ذكر قول الصادق ‏ عليه الصلاة 
والسلام_!": «وكفئ بذلك وهنا». 


وبالجملة في الرواية الأولئ وجوه واحتمالات. يشكل الاعتماد عليئ 


١_الذر‏ المجور .2:١‏ 
" - تفسير العيياشي :١‏ 5/158 
تقسير العيّاشي الا 

_راجع الذر المنثور ١-18-؟؟.‏ 


© راجع مجسع البيان :١‏ ؟7. 


المقام الأول / البعوث الراجعة الي مهموهها ...اس 


واحد لوا اراي سما وذيلاً. والأفرب ما عن الكاشاني:: 
نطق ا هي السيع الأول بعد الفاتسة علئ أن بعد الأتفال 
واحدة واحدة: لنزولهما جميعاً في المغازي. وتتليتها بالمئين من بني 
سرائيل إلئ سبع سور سيت بها؛ أن كلا منها علي نحو مائة آبة !"ا 
والمفصّل من سورة محمد إلئ اخر القرآن. ميت به لكثرة الفواصل 
بينهاء والمثاني بقية السور. وهي التي تقصر عن المثين وتزيد على 
المفطل!". انتهئ 

هذاء والرواية مرسلة, وسعد. الأسكاف لم يوئّق!”, إلا أن الأقرب 


اعتباره. وغير حفيّ أ نما هو في فضلهااهي اللثائيية فقط. 


المبحث الْثَالتَ 
فى عدد أياتها 


لا شبهة في انها مدنية. وخروج أبة لا بض بها. كما لا يخفئ. وذلك 
قوله تعالئ: 9وَأنقُوا يَوْماً دعن فيه إأن أللب» 811 1), فائها حسب نا 


١-إلى‏ هنا بوجد في الوافي. فيض الكاشائي 6 : ؟/ا,١‏ , 

؟ .قد نقل كلام الفيض إلى هنا في حامش تفسير العْيّاشي ١‏ : 585 . 

" - تتقيح المقال ؟ : 18 , 

4 - راجع الاتقان في علوم القرآن ٠١5 ٠١١:١‏ والدّر المنثور ١‏ 534 ./ا7. 


ا ا ا ل له 


وقيل: أيات الريا من أواخر ما نزل من القرآن!". وعن المقريزي: 
:اده شر اول مان نل بالمدحه شري على إيات مزلت في 
قترات مختلفة:, فالايات )19١  ١*8(‏ نزلت في الشهر السابع عشر بعد 
الهجرة على قول. والآيات (1784- 187) نزلت في الشهر الثاني عشر بعد 
الهسرة:. والآيات (/ا81١ ‏ 197) نزلت بعد ست سنين منها. والآيات -١58(‏ 
)تنزلت بعد سبع سئين على قول. والآيات )٠١ 5 - 5١48(‏ نزلت بعد ثلات 
اليه ال د 11 ]| 

فعلئ هذا سورة البقرة ذات ترقيب واحد منذْ بدء وحيهاء ولكن تكوّنت 
في أدوار مختلفة أثناء ترتيبها ال خير. 
لمشهور ‏ علئ ما الفخحصت ابا [إاتها تبلغ (181) وهذا هو 
المشاهد في تفاسير التخاضحة وَالِعامة. وهو التعدد الكوفي المروي عن 
أميرالمؤمنين ثيل . كما في «مجمع البيان» مع شُلنَ كتب الأحاديث عنه!". 

وقال الآلوسي: إنها (/141) علئ المشهور. وقيل: (987]!. أنتهئ. 

وهو عجيب. فإنّه عدد بصري. وقيل: في الحجازي خمس. وفي 
الشامي أربعاغا. 


و 


اك أسااء : 0 - . 


١‏ -الانقان في علوم القرآن ٠١١ : ١‏ الجامع لأحكام القرآن :١‏ ؟18. 
؟ - مجمع الْبيان ني 5 
“' - روح المعائي .415:١‏ 
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المقاء الأدّل / البحرث الرامسة ان مصموقها .عستت #8 
الغا سه عر] ليت عن ا ا لل ]ي0, 

والذي طهر ل أن الجيع إلى البح الراحه اليدية - 
لد دده دين فى المتاجف وغيرها ‏ يؤكد أن عدد الآابة 00 
رافق لسا عر المدارل الوء؛ ضرورة 1 هذء الشرائفة قف عن 
اتن اللاحة علبيا رركا إن قم ارك وردان اكرول فزن داب 
المسلمين وديدنهم علئ التحفظ بجميع خصوصيات الكتاب بعد جمعه 
ونشره بين آيناء الاسلام. وكيف لاء وقد حافظوا علئ الأغلاط الإملائية منه 
التي كانت النسخ الأُوّلِئَّة مشتملة عليهاة#ولهذا يُعَدْ القول بالتحريف من 
الرأي الفاسد والمذهب الكاسرةاتعم ربّما/يوكد بعض النسخ مختلفة 
مع السخ المشهورة في عدد الآبلتواا الهاي قهاية القلة. ولا يُعتنئ 
بها. واللّه ولي التوفيق واليدرارضة. 


المبحث الرابع 


فى سبب نزولها 


بعد الفحص والتدبّر الكامل تبيّن لنا: أن هذه السورة نزلت من غير 
سبب لنزولها, ومن الممكن قريباً وجود 58 متعارف. إلا أنه لعدم توجّه 
السلف إلئ هذه الأمور قد خفي علئ المتأخّرين, مع أن كثيراً ما يختلف فهم 
التاسى للايات: عد لاله عور دها وب تر رلها. ومن انها حب نا هر 


, المبحث الثاني (حول البسملة) المسألة الرابعة ء الحكم النالث‎ .١ رأجع الفاتحة : الآبة‎ ١ 


كم 3 2-2222 شوو ظاشقاة 
في بعض كتب التفاسير ‏ نزلت نجوما!". وكان أكثر آياتها نازلة في أُوّل 
الهجرة, يمكن حدس سبب اللنزول من الآيات الأولئ من هذه السورة. فنَ 
التاس عمومأ والمدئيئين منهم كانوا علئ أصناف ثلائة: خطائفة متهم أمثوا 
بالرسول. وطائفة لم يؤمنواء ولكن كانوا من المنافقين. وكأنّهم بنوا علي 
إظهار الإيمان حتئ يتبيّن لهم أمر الإسلام تقدّماً وتأخّراً. ويظهر لهم حدود 
نفوذ التبيّ الأكرم يفك بعد الهجرة في جزيرة العرب. فجاءت هذه 
ادر لتوبيخ هؤلاء الجماعة وتلك الثلة ولتثريب تلك الطائفة على 
هذه النيّة الفاسدة. وفي ضمن ذلليويوجّه المسلمين والنبى ولق كن 
وجود هذه الطائفة يبنهم: حتيخا يكو ن © حدر منهم, وأن لا يأتمنو كل من 
بُظهر الاسلام, 

وأمّا الطائفة العيائية,فهم الكفار البذين آمنوا في السنين 
المتآخّرة أو ماتوا على كفرهم. 

قبالجملة: هذه السورة أطول سور القران. وفيها أطول الآيات 
القرانية. وتشتمل ‏ علئ ما في «أحكام القرآن» لابن العربي ‏ علئ ألف 
امر وألف نهي وآلف حكم وألف خير؟". ولكنّه غير مصدّق بعد. 

وقيل؛: -كما مي إن آيات الربا نزلت في أواخر الهجرة, كما أن أحكام 
الصيام مفصّلة نزلت في السنة الثانية من الهجرة!". 


؟ - راجع أحكام القرآن. ابن العربي 8:1١‏ . والجايع لأحكام القرآن :١‏ ؟8؟, 
17 راجم الجامع لأحكام القرآن :١‏ ؟8؟. 


السقام الأول / اليهوث الراجعة ان مصمورقها ...سس سس ا 


وربّما يخطر بالبال أن يقال: إن تركيز الاعجاز وتثبيته في قلوب المدنيين 
كان يقتضي أن تأتي هذه السورة في أَوّْل الهجرة؛ دما لما قد يتوسّم من : 
أنم وت لا يتمكّن من الإتيان بالسور الطوال. ويقتصر علئ السور 
ا ل 0 


المبحث الخامس 


في نزول القرآن بحسب الترتيب المدوّن 


رما يستظهر من بعض الآيات والأحاديث ومن بكض الكتب التفسيريّة :أن 
القرآن نزل علئ الوجه الاععتوريةدارل مانزل هى سورة 
الفاتحة. ثح اليقرة. وهكذا. 

وها على شلاف الضرور: القاضية بمكية السو القصيرة 
الواقعة في اخر القران المدوّن. 

فأجيب: بأنّ النزول ما كان ينحصر بواحد. بل الكتاب العزيز نزل 
كرارا. وقالوا: إنّ التنزيل هو النزول الإجمالي. والنزول هو التنزيل 
التفصيلي, فبذلك تندفع الشبهة؛ ويعلم أنّ هذا النحو من التدوين كان علئ 
حسب التنزيل دون النزول. أو ولو كان نزول البقر: قبل الآيات السكيّة. 
ولكن كانت السياسية التبليفيّة تقتضى تأخيرها في الاظهار وفي إبلاغها 
الئ النأس. 

وأيضا يُعلم أنّ هذا التحو من التدوين كان علئ رأي الرسول الأعظم 
والولي المعظم ويك ولأجل هذه الكلَيْة غير الثابنة عندي. تصدّئ 


ا 0005001000700 سووةالكاهء 
ا الا ال 1 اح ال هته منااسا طن 0 
بعض مفشري أ 7 لشيعة. كمجمع البيان وغيره. 

وقيل فى وجه الربط بين الفاتحة والبقرة؛ إنّ الفاتحة مشتملة 
علئ بيان الربوبيّة أُوّلاً. والعبوديّة ثانياً. وطلب الهداية فى المقاصد 
ال د للسطان الم ناكا ويا الج يله على 01 
معرفة الرب أولاً. كما في 9 يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» وأمثاله. وعلئ العبادات وما 
ل ل ال ال 2111| سا 
ال الفاتحة طلب الهداية. وفي أل البقرة إيناء إل ذلك بقوله: 
كل ظاهر باطن, افتتح هذه الأسورة بما بطن سِرّه وخفي إلا علئ ما شاء تعالئ 
أمره. ققال سبحائه وتعالئ: « ببشم لله ألدَحمْن أَلْتَحِيم». 

أ شير يمأ فية من المصيةه الِذ و اتعسه والسعطات اكد 
ويقول المَثل الفارسي: جرا شعر ميكوئى كه در قافيهاش بازمانى. 

وبالجملة: لا تحتاج المسألة إلئ مزيد التأمّل. 


في تاريخ نزولها 


وهو علئ ما فى كتاب «نظم الدرر وتناسق الآيات والسسور»., وقفى 
بعض الكتب الآخر القديمة والحديثة. وفي تاريخ القرآن لبعض 
الست ف الهاافل ر. تزلت في المدينة. وبعدها الأنغال. وقبلها - 


ا 7ك 


على ما يظهر من بعض -هود والسماء والطارق, والأمر سهل. 

ثم إنها علئ ترتيب مصحف علي عليه الصلاة والسلام تكون أُوْل 
السور وقد علمت أنّ مصحف علئ له حجان :ا حرا شلنة عد هنا 
ضبطوه* و رووه. وقالوا فى حقّه؛ إِنّه جلس في بيته ثلامة أَيَاه حي جمع 
القرآن. وهو أوّل بيت جُمع فيه القرآن من قلبه. وكان المصحف عند أهل 
كرا ا ا ان تي ل إوكات ان الى فى 
الجزء الثاني من تاريخه صى .١81‏ 

0022 0 الاي لله 5 كد 
التانية. والأولئ الفاتحة. والتاليةة ال ويل فعن أبن النديه: قال 
لسري لل ةن احا 14 ام ال قي 
قراءة أَبَِ بن كعب بالبصرة فئ:قوييةيقال لها: قريؤ الأنصار علئ رأس 
فرسخين. عند محتد بن عبد الملك الانظاري شرج إلينا مصحفا وقال: هو 
مصحف أب اد ار امراك ا رك ا السور وخواتيم 
ال حل وهذء اماك احبى عا عر «الدسائة». 

وعلئ نر تيب مصحف عيدالله بن مسمود - الوق 79 أو 77 تكون 


ا الا الات ار ل ال الاك 


؟ ‏ راجع الفهرست,. ابن النديم : 5 
راجم الفهير ست. ابن النديم: ف والاشان فى علوم القران ١‏ 2757 
:-الفير كت اين الند :190 


4 - راجع الفهرست,. ابن النديم: 4؟. والائقان في علوم القرآن ١‏ : 1115 . 


صفحة 79؟١,‏ من «الإصابة». عن ابن النديم, عن ابن شاذان أنه قال: وجدت 
يلسا لاا 1ك 

وعلئ ترتيب مصحف عبدالله ين عيّاس ‏ المُتوقئ 74 تكون هي 
الرابعة والتمائين. وقيلها النطفْف ن. وبعدها الأنفال, والفاتحة في مصحف 
ابن مسعود غير مذكورة. وفي هذا المصحف تكون السادسة,. 

دع غا هنا امس لدو جا الى و لد اه 
غير السطبوع, وذكر محمّد بن عمر الرازي في كتاب «الأريعين» أَنْ ابن عباس 
رئيس المفشرين. كان تلميذ على بن:أبي طالب طِة", وعن ابن طاووسنا في 
كتاب «سعد السعود»: أنه اشتهر بين أهل”الإسلام: أنّ ابن عبّاس كان تلميذ 
على 142" اتنهى. فيا ب اذك يع عللها ل يرجة الشاحة والتأن 
الكبير. فتأمل. 

وعلئ ترتيب مصحف أبي عبد الله جعقر بن محتد الصادقطقة ‏ على 
ما نقنه التهرستاني في مقدّمة تفسيره ‏ تكون هي السادسة والثمانين. 
وقبلها المطتفون: وبعدها الأنفال. ولا يوجد فيه الفاتسحة!“). 

أقول؛ هذه المصاحف لا تعتبر عندنا؛ لأنّها ليست متواشرة. بل ولا 
محكيّة بالخبر الواحد الحجّة: وقد أشرنا إليها لأجل اطّلاع القارئين 


14 : راجع الفهرست, ابن النديم‎ ١ 

*-راجم الأر بمين. الفخر الرازي؛ خم . 

الوك د لا قم 

؛ - راجع تاريخ القرآن. أبو عبدالله الزنجاني: 4/ا حكاء عن الشهرستاني في مقدّمة 
نفسيره الذي غير مطبوع بعد. 


المقام الأوّل / البحوث الراجعة الن مجعوهها ...ب لا 
ا ا را ا ل 
المعصومي نئي . وقد شاهده أئمة الحق أعواما طويلة وسنين متعاقبة من 
اغا عد وله اننا ال لو اليم فا اقادءاى الل الزنجائي 
من: أنّ اختلاف هذه المصاحف فى الترتيب بششير إل أن ترتييها كان 
باجتهاد الصحابة'''. فى غير محلّه. 

فالقرآن بيده الكيتحةه كان من دو لامر ركان عورد يدق 
السلمين. ويؤيّد ذلك اشستهاره من الابتداء. وعليها النخالقديمة 
الموحودة في المخازن. 


.74 + راسم تاريخ القرآن. أبو عبدائله الزنجاني‎ ١ 





7ه 7 
مركي يسوي سان 


البحوث الراجعة!لى أاياتها 


قوله تعالى: الع 4 


والمباحث لا تختص به. بل بشترك فيه سائر 


العروفالمقطعةالمفتتح بهاالسسور. 





ع 
3 
ب 


0 ا - 
مرت قوط سارلا 


الجهة الأولى 
في أَنّها من القرآنالوحي 


حكى عنه طه حسين ب عليه ماثليه _: أنه أنكر ذلك. وقال: إنَها 
لصقت بالسور على مرور الزمان. 

وقد أحذْ هذا الرأي الفاسد من المستشرق «رودويل»“!'! حيث ظنّ 
أن هذه الحروف المختلفية رموز إلئ جامعي القرآن؛ مثلاً: ««كهيقض» رمز 
إلئ مصحف ابن مسعود. و«حم عسق» رمز لمصحف ابن عباس. و«اطس» 
رمز لمصحف ابن عمر. وهلي جدءأ. 3 الحقها مرور الأزمان بالقرآن. ولا نتيظر 
ن الستتشرى إلا ستل هذه الأقاريل, ولا من طله حسين إل الآقان القرن, 
وكأنه كان يرئ أن هذه الطريقة حديفة. ولا معنئ محصّل لهاء فتكون من 
الريانات والتس_يفقات. 

وهذا أمر قبيح من العاقل؛ فإنّ عدم إمكان الاطلاع علئ بعض الرموز 


. راجم القرآن الكريم المترجّم إلئ الانكليزية : 7”, الهامش‎ ١ 


000 0 سد ة اتش دالاية1؟ 


والسقائق لا يدل علئن انتفاء كونه من الواقعيات. ويكني ردأ عليه: أنّ 
الرجوع إلئ النسخ القديمة, وإلئ التفاسير الموجودة من القرون 
الأولى واواسط القرن الثالث. تثيت خلاف مذهبه. ولو كان مرور الدهور 
كافياً لكان بعد مضي القرون الكثيرة ينبفي أن تراد الأشياء الأخر. ولاسيما 
ما يكون مثلها. فاشتمال النسخ القديمة عليهاء وكوئها مورد البحث في 
الكتب التي تكون بين أيدينا من أوائل القرن الثالث. أصدق شاهد علئ 
أنّها كانت فى الايتداء تكتب في القرآن. وئيس من الأمور الحادثة 

وقيل: إِنّ خلوَ الكتاب الإلهي عن اقادةيشيء يرجع إلبهاء وخلوٌ 
السنةالصحيحة عن إبانة مغزاها.ومعناهاريومي الئ الزيادة المذكورة. 

وأجيب عنه: بأنّ الجطي برج لركسيهي قروا أن القرآن لم يُشر إلبها 
إشارة صريحة. غير أَنّنا نرئ أنه أشار إليها في قوله تعالئ: ل وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 
سَنعاً مِن الْمَتَانِي وَألْقْوَآنَ القظيو» 0 

وكذلك في قوله: أله نَرّلَ أَحْسَنّ آلْحَدِيتَ كتاباً مُتَسَايهاً ماني تَفْشَعرُ 
مِنهُ جَلُوهُ ألّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُم4 1" 

ودليلنا علئ ذلك ما يلي: 

أوَلة: أن الحديث الوارد عن النبي 88 أنه قال رسول اللّه291ة . 
ال ار قت 1 2 (رلقد كيال ين الا بالقيآان 


١_الحجر :1١8(‏ لأا 


؟ -الرّمر (؟5؟!: 55 . 


الْعَظِيم», فأفرد بالامتنان على بفاتحة الكتاب. وجعلها بإزاء القرآن»'' ولو 
كان هذا الحديث مقطوع السند ومعلوم الصِسّة, لما كان هناك وجه 
انان السشت إن يساما قطنا بأنها! تاتس حي كلسي 
يتسالموا عليه كما مد تفصيله في أوائل هذا الكتاب. 

وبالجملة: إن لهجة الآية تدلّ علئ الفخر والاعتزاز والإنعام, ولا 
نجد هتاك وجها ومجالاً للامتنان بالفاتصة؛ ووضعها فى كقّة ووضع القرآن 
العظيم في كفّة أخرئ. 

وثاثياً: يدل منطوق كلمة «مثاني» الواردة مرّة ثانية في سورة الدَّمَر 
لل لياع ل ال الى المت لي ف |! مسلية وخا ة 
المكرّرة منها من امعال « حد» و«الدمر«الرى بااطش». وتشير آية الحثر 
إلئ وحدةالحواميم وَحَبِدٌّها /سبعا. وينطبق عليها وصف القرآن 
بكوند مَكَانِيَ تَفَشَعِرٌ مِنْهُ جلوه الَذِينَ يَحشُوْنٌ رَبهُمْ بصورة قويّة؛ ذلك لأَنّ 
0-000 2 لقان اماه شل عد التو عي و[ اراس ولا 
وذلك بخلاف فاتحة الكتاب التي تشعر اياتها بالضراعة والهداية 
والسكينة. هذا فضلاً عن أنّ مجموع آيات الحواميم السيع ‏ وجسميعها 
مككيّة كانت تعادل ‏ في دور من أدوار الوحي - جزء! كبيرا متاكان قد 
نزل من القرأن في ذلك الدور. يبرر وضعها في كقّة وماتزل ‏ وقتئدٍ ‏ في 
وا 0 

إذا تبيّن ذلك فائطباق كلمة «مثاني» علئ السور المبتدأة بالحروف 


55 را فب ال كي الضري إلى الشام‎ ١ 


المقطّعة, يجعلها وحياً قطعاً لا يمكن نفيه. ويدلٌ بالصراحة على أنّها لم 
تلصق بالسور علئ مرور الزمن, 

أقول: هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام وللمناقشة فيه مجال 
واسع من نواح شتئ لسنا في مقام كشف الستر عنها. 

0 أنّ وحدة المراد من كلمة «المثاني» في الآية 
الأولئ والآية الثانية غير واضحة. مع أنّ عظمة الفاتحة اقتضت جعلها 
في كقّة تقابل كقّة القرآن الموصوف بالبظم. واختلاف المفسّرين في 
الحديث أو في أمر مما كثر فى جميع العلوم الإسلامية. مع استدلال كل 
خصم علئ خصمه بالآية والثرواية يفال يلزم من وجودالحديث 
الواحد ائفاق الصحابة وأرباب الرأيأعلل مفاده. مع أنه صحيح حسب 
الصناعة. فما هو الدليل ءال عير اشتمال الكتزب من الأّل علية. وال 
فيمكن المناقشة في كل واحَدٍ واحَدٍ من هذه الكلمات, كما لا يخفئ علئ 
الم لكا د 


الجهة الثانية 
في كيفيّة قراء تها وكتابتها 


فما هو المتعارف اختلاف الكتابة والقراءة. فإنُها كتب علئ نَسَقٍ 
ا لم ا عل اال فشكني : ألم وتقرأ: ألف. 2 
ميِم, وهذا خلاف الأصل اللازم رعايته في الأساليب (الأدبئة)؛ لما تقور: أن 


بحوث حول (اللسة) ............. ا ا 2 


الوجود الكتْبي تابع للوجود اللفظيء وإلا يلزم الإخلال بالغرض. 
فالمطابقة بين الوجودين لازم حتّئ يكون القارئون علئ حذر من الخطأ 
والغلطء وكما لا يجوز زيادة الكتابة علئ اللفظ. كذلك لايجوز نقسانها 
منه. وقد مضئ شطر من هذا البحث في بحوث البسملة وكلمة «الرحمن». 

فكمال الخط انطباق المقروء عليه حذو التعل بالنعل. فعلئ هذا إِما 
يقرأ الحروف كما كتبت. أو تُكتب بصورة الأسماء. وهى هكذا: آلف, لام. ميم. 
وحيث لا سبيل إلمئ الأول بالضرورة يتعيّن الثاني؛ لاثفاق القواء علئ هذه 
الكيفيّة في القراءة. مع أن مقتضئ الفصيايجة إبرازها بأسمائهاء فإنّ الطبع 
لا يقبل غيره, كما ترى. 

فالتخلف عن الأصل المزبو رما كان لاله[ أن يحصل التقاوت بين 
هذه الحروف المقطعة. وبيئ :ما وقع”في .أوّل سورة الفيل. وهو قوله تعالئ؛ 
ألم تر كيف فَعَلَ رَيّكَ يأُضْحَاب الفيل». وفيسورة الانشراح: ؤَأَلْمْ تَشْرَح 
لَكَ صَدْرٌك4, آو كان لأجل أنّ كتابتها بأسمائها رما يؤدذي إلئ اللإطالة غير 
اللازمة. كما في 9 كهيعضٌ»4. وإن كان ينبغي أن تكتب بأسمائها المقروءة؛ 
حئّئ لايمكن إحداث الشبهة في بعض السور الأخر. مثل سورة الدهر: 


- 
م 8ه كر 


هَل أتى عَلَى آلانْسَانٍ حِيْنُ مِنَ آلدَّفْرٍ». فإن من الممكن توهم: أن «هل» 
اشرق !لل سشلحة. رلك كديا انان اكوا الع الما يم 

ويمكن أن يُعَدْ هذا أيضاً من الأغلاط الإملائيّة في الكثاب العزيز, 
فانّها كثيرة. والمتأخرون تحقظاً علئ خصوصيات الكتاب لم يغيّروها. آفما 
ا ل 1 21 5 ال شن عشب كران 


لالز 0000 00 ةا 
لقان «١‏ أَيّةه بدون ألف. وهكذافي مورد آخر وأكثر '"'.ولك دعوئ أَنَّذْلك من 
ف لكاي رين لياه متداول في بعض أنواع الخطوط. 

ثم إن من المحوّر فى الكتب؛ أنّ الألف غير الهمزة. وهو لا يقبل 
ال كف حلب اليس 2 فيه لايد رآن مآ في أمثال المقام «همزة, لام 
ميم» دون ألف. وهذا أيضاً نوع اشتباه آخر في أوائل السور. 

ويؤيّد ذلك: أن في اللغة العريئة والفارسيّة, أو في اللغات 
الشرقيّة إلا طائفة منها. تكون الحروف واقعة في آوائل أسمائها. فكون 
«ف» واقعاً في أُوّل سمه وهو | لفاء هردق » واقعاً في وَل اسمةه وهو التاف. 
فيكون أوَّل الألف هي الهمزةفالألف مومّتوع للهمزة لا غير. نعم لابدٌ في 
إفادة الألف من الاعتماد علئ|كلبة_يُبعدأ بها اواخشتاروا اللام لذلك, فقالوا: 
«لا»؛ وذلك لأنّ قلبَ الكلام آلف وقَلِت الألي لام. 

وأنت غبير: بآنْ هذه الّقواعد الأدبيّة قابلة للتخصيص. فلا منع لما 
تداول عقلاً. 

الجهة الثالثة 


فى إعراب تلك الحروف 


فقبل: هي غير معربة لا لفظأً ولا عاذ 
أمّا الأوّل فهو واضح. 


؟ الرحسن (هخها؛ 8 . 
؟ -التور (12؟): 1 الزخرف (”15) : 15 


بحوث حول (الّ) ل 0 52000 لبا 

وأكا ا قل رب للها من ال تكردات كأساء الاعداء الى ترريها 
لمجوّد العدٌ من غير نظر إلئ إفادة المعنئ التصديقي. وأمًا السكون عليها 
فلابدٌ منها. فإنّه فرق بين السكون المبتني علئ الوقف أو البناء. وبين هذا 
النحو من السكون. ولأجل هذه النكتة إظهار الحركة عليها لا يورث 
كونها مُعربة. ولا تكون في الجملة المركبة. كما لا يخفئ. وهذا القول 
منسوب إلئ الخليل وسيبويه!". 

وعن الأكثر: أن لها محلاً إذا أخبرت عنها. وعطفتها ولو بحذف احرف 
العاطف؛ للزوم التاسي بالقَّاء وبالسيوههالقراتكة. ويمكن أن يكون محلها 
الرقع علئ الابتداء. أو علئ إضملا المبتاكز ولليتصب بإضمار فعل, والجد 
علئ إضمار حرف القسه'". وقال ابن كيسان الينحوي: «الح» في موضع 
التصب. كما تقول: إقرأ «اله أوسيليك اله(" . 

وغير خفيٌّ؛ أن اختلاف الاحتمالاءت ناشئ من اختلاف المباني في 
معانيها. فمن جعلها قسماً التزم بخفض محلهاء ومن اعتقد أنّها أسماء السور 
كور اعراب نصليها. وهكثا وين انكر نبكها حعليهاى الكل العفردة. 

والذي هو الحق: أنه على جميع التقادير تكون: إِما من أركان الجملة 
ال ]ا (١‏ لات لل الم ا الى اسل ا 
للزوم اندراجها تحت اللغو المستحيل في الكتاب الإلهي. ومقتضئ ذلك 


. ١81-1١ _الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
.١9 ه” /الشطر‎ :١ ؟-البحر المحيط‎ 
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نيام ا 00 


كونها في محل الإعراب والتمكّن, فما عن الخليل وسيبويه ساقط جدا. 

دأنا بنديد الأعداد نيو اننا كدلك, قات الهاد اخر ها ريد من 
التعديد, إعلام الطرف بأنّه يتمكّن من ذلك ويعلمه. فيكون في موضع 
ال عل ال سفرية 

نعم إيجاد المقرد لغرض الأمر الطبيعي ممكن. كما إذا كان يقول 
بصوت رفيع: «إسحاق». ويم_يد أن يفرج عن حلقومه. ولكنه هنا غير صحيح. 
قعلئ جميع المسالك تكون من الأسماء المتمكنة. 

إن قلت: هذه حروف لا معنئ .ليكونها فى محل الإعراب. 

قلت: كيف وإذا قال: «ايثلات ث من اليحروف». تكون في موضع الرفع 
علئ الابتداء. هذا. مع أن الحاكي من الأسماء. وما هو في محل الإعراب 
واليناء هي الجمل العناكبية»لا اليمكتوبة المِجكيّة. مع أن اللازم اتحاد 
الحاكية مع المحكيّة في هذه الجهة. كما هو الظاهر. فتأمل, 


2 


حبك سينا 


فيل في إعراب هذه الحروف وجوه ومحتملات بملاحظة ماهو 
المقدّر. وما هو المذكور بعدهاء وريّما تبلغ تلك إلئ أحد عشر أَلفٌ ألنب ألفٍ 
الك ار جتاسة ارحة سات الس الى الف وعاسا. ( عسسد]لا ات 
وسبعمائة وسيعون ألفا ومائتان وأربعون وجهاً وهذه أرقامه: 
ا ا ا ال ل ل ل يا 
انتهاتئها وهو: ظ 


أنّها إن كانت حروف الاسم الأعظم: فإمًا يكون له محل من الإعراب 
أولاء فإن كان ذا محل من الاعراب. فَامًا أن يكون 0 التصاالر 
خبراً محذوف المبتدأً؛ أو مفعولاً لمحذوف. مثل «اذكر» أو «ادمٌ» أو ألّف مما 
يناسب المعقاء. أو هو قتع به مصوب بتعل القسو. أر مبتدأ لما بعده: أو 
خبر لما بعده. أو منادئ بتقدير حروف النداء. فهذه ثمائية أوجه تسجري 
بأعياتها أو أمثالها فى جميع الوجوه المحتملة في «الج» التي هي تقرب من 
ثلاثين على ما حكيناه. ومن اثنى عشر على ما هو المعروف بينهم. وتحصل 
من الضرب في اثني عشر سنّة وتسعون بعهاً: يجري في كل وجوة عديدة 
من الإعراب بحسب تركيبه مع ما بهلاه. 

مثلاً؛ إذا كان «الج» مأهوذا نسم وياايك. م 
محذوف اللسخبر تقديره حر وك الج الابسيم الأعظم. وذلك بدل له, أو عطف 
بيان. والكداب صفة لذلك. أو بدل منه. ولا رَيْتَ» علئ قراءة الفسم 
والرفم «ل'» فيه لتفي الجتس. أو عاملة عمل «ليس» أو ملغاة من السعمل, 
شيا اا ع الله حال اراس اه مسللك إركة وعم دن وت ولاه 
محذوف, ولافيه» صفة لريب. 3 حال عن 11 حال عن «الم», فيلك انان 
وسيعون و«هدىئ» حال من الريب 0 مر «الح». أو صفة للريب. 0 خير 
مبتدأ محذوف. أو مقعول ثعل محذوفء أو تمييز فتلك سيّة عقر وجها 
مضروبة في الاثنين والسبعين. فيحصل (؟57١١).‏ وهكذا في «المتفين»!". 
وقيل: تلك الوجوه المحتملات هي الشائعات التي لا شذوذ لها ولا ندور 


١‏ رأجع القسسي فسأن التعادة 5 : ل 


ولا غلق فيهاء. وأمًا الوجوه الضعيفة فتبلغ أضعاف ذلك؛ حسب اختلاف 
المرادات من «الجى!, فلا تخلط. وكن علئ بصيرة من إعجاز الكتاب الاإلهي. 


الجهة الرابعة 
الحروف المقطعة في كلام العرب 


ريما يُشكل الأمر على الشباب: لأجل أن الكتاب الائهي كتاب 
القانون. وكتاب الهداية والإرشاديؤكتناف عرف نفسه: بأنه تبيان كل شيء. 
وعرّف نفسه: بأنه عربيّ مبين؛ ولا يشتمل على العجمة والاإجمال وعلئ 
الارماز والإهمال. فكيف يمكن"الالكرَاماتته"في افتتاحه ابتدأ بمثلها. وهو 
علئ خلاف الأسلوب الهألوفةني) التباليكوالنتائيف. مع خُلّْوَ سائر 
الكنب السماويّة منها؟! فهذا يويد خُلّْوَ هذا الكتاب العزيز منها, 
والتحاقها به في مد الأزمان ومضيّ القرون. 

أقول: أَوَلاً: تكلّمت العرب بالحروف المقطعة ‏ نظماً ونثرا ‏ بدل 
الكلمات التى تكون الحروف عنهاء كقوله: 

فقلت لها : قفي فقالت : قاف!"! 


وأراد قالت: وقفت. 


0 نقسى المصيدر : 8خ , 


؟ انظ ممه البيان :١‏ 4" وتسبه في هامشه إلئ الوليد بن عقبة علئ ما في الأغاني 5: 
101 


ل ل ا م 


وقال زهير: 
اله غات ,إن هتانا ‏ 32 ار مد النترو الا ان ا 

وأراد: وإن شرا فشن. وأراد إِلَّا أن تشاء. وعن آخر: 

)2 السك نا سا لامي اانا 

وأراد: ألا تركيون, قالوا: آلا فاركبوا. 

وفي الحديث: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة ...» قال شقيق: هو 
أن يقول في «اقتل»: أى. كما عنهية: «كفئ بالسيف شا» معناه: شافياً'". 

وثانياً: هذا اليسير من الاجمال في .الكتاب العزيز. لا يضر بذلك 
الكثير من القوانين الواضحة وللاداب #الإكعيام البيّنة الظاهرة, ولا 
سيّما بعد صراحة الكتاب بوجود المتشابهات؛ بناءً علئ كون معناها 
العشابه يحسب المعنئ والتقصي يه لا بالمعنيئ الآخر المقوّر في مسحلّه. 
فاتتظر. 

20 تلش الشكه ل الدكيت 
ل ل اط ا ا ااه رسال 
هذاوذاك احتاجت إلئ التوضيحات والتحشية. مع الاختلاف الشديد فيها 
وفي مراد قائلها. حتّئ ألفاظ القوانين العرفئة. فإنٌ المحامين تختلف 
أنظارهم في كر 0 الك حا 

وأمًا أمثال الفرّاء والمبوّد والقطرب والرَّمَخْشري وغيرهم. فقد 
أخرطوا في جعل حكمتها الإشارة إلئ إعجاز القرآن. ولقد أطال في المقال 


.1 راجع الجامع لأحكام القران علض‎ ١ 


! لكشاف» والبيضاوي. فليراجه 7" 


ل ل ل 
الَم» آية, وهي أية في أل كل سورة ذُكرت فبها. وكذلك «التص» 
و#طتم» وأشواتها و« طد» رؤيش# اووحمة وأخواتها إلا وحم غسق #4 
فإنّها آيتان. وط كهبعص» آيك. وأمًا «المو» إوأخواتها فليست آية وكذلك 
وطش»4 وؤض» و«وق» رؤن 4 كإنها خروف دل كل حرف منها على 
كلسة. وجعلو! الكلمة 27# لول التشنؤ يارج مُدَهَامتان4 آيتين 
وقال البصريون وغيرهم: ليس كل شيء من ذلك اية'" 
وعن المرشد: أنّ الفواتح في السور كلها آيات عند الكوفيِين 
غير تفرقة. وليس اا بعضهم: إن «ألف لام ميم» من آل عمران 
حصوها ليس بأبلدا"ا 


أقول: سيأتي في محلّه مناط كون الشيء آبة,. والذي هو مفادها 


- رأجم الكقاف :.١‏ ه١ذ_اى‏ والجامع لااحكام القران ١‏ 556 واتوار التريل وأسرار 
العاويل ١:؟١-16.‏ 

” ب البجر المسبط 5: 18 . 

 '"‏ روم المعاني كعثية. 


لغة: أنّها هي العلامة, ولو كانت هي غير ذات معان واقعيّة فعدّها علامة 
وآية في غير محلّه. 

وأمّا إذا كانت ذات معان واقعيّة ولو كانت من الرموزء فلا بأس بعدّها 
آبة. وحيث إنّ آيات الكتاب الالهي تختلف طولاً وقِضّراً. وريّما تكون آية 
أطول مع سور علد يداه ددع كاية الكينا, ورئما تكون جملة ناقصة. 
كقوله تعالئ: ط كَعَلْى الْحَييم»!". وقوله تعالئ: لمُدْهَامتَانِ4”. فلا سبيل 
إلئ تصديدها. فلايدٌ من النظر إلئ كيفيّة نْسَحْ الكتاب العزيز القديمة؛ 
حيث إن سائر الآيات تستفاد منهاء ولا سبيل شرعيّ إلئْ حدودها. 

وإنّي بعد الرجوع إلئ تلك *النسخ: وإليئ ما في نُسَح القرآن 
المكتوبة في التفاسير الموجودة طبعاً. وجدبٌ أنّها تكون مكتوبة علئ 
مئال سائرالآيات بالفصل التتخاص“المتعارف بينها, وريّما يأتيك بعض 
المنئهات الأخر في منامات انسب إن شك الل تغالي. 

ومن الممكن أن يقال: إِنّ هذه الحروف وإن كانت لها معان وافعيّة. 
ولكنها لمكان اخصاتها على عبوم التاس لاد ابة وعلامة. نتاتل سنذا. 


١_اليقرة‏ (؟1: كقلى, 
؟ _الدغهاتن (111: 11 . 
-الرحمن (188: 15 


ا بب 00 0 


الجهة السادسة 
في السور المشتملة عليها وحدود المركب والبسيط منها 


اعلم أن هذه الحروف قد تكرت في تسع وعشرين سورة؛ افتتح 
بعضها بحرف واحد. وهي: # ص #. #ق#, «ن» وبعضها بحرفين. وهى سورة 
طذ. طش. ش. حُجّ. ومن المحتمل كون الياء من 9يْسَ» حرف ندا 
والسين يكون من تلك الحر وف هلثقولكم 9إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ؛ وبعضها 
بثلائة أحرف كما في سور هرأ: «الَم, «اليّه. /رطتم'", وبعضها بأربعة 
أحرف. كما في سورتي «الض» ولاالشية": ويعضها بخسة أحرف. كما قي 
حوري كهإيقص » و«دخم عسو 

ئمّ إنّه يختلف هذه الحروف أيضأ من حيث إِنّ بعضها لم يفع إلا في 
موضع واحد مثل «ن». وبعضها واقعة في مفتتح عدّة من السور. مثل «الْج» 
اس 


١‏ الح في مفتتح سور: البقرة. الى ععران. العنكبوت,. الوّوم. لقمان. والشجدة؛ الْن في مفتتح 
سور: يونس, هود. يوسف. إيراهيم: والحجر؛ طتح في مفتتح سورتي: التسعراء. 
والقصس. 

١‏ - القن في مفتئح سورة الأعراف والتز في مفتئح سورة الرّعد. 

- كهيغض في مفتتح سورة مر يم و خح غدق في مغتتح سورة الشورى. 

4 - تج في مفتنح سور: غافرء فصّلت,. الرخرفء الدّخان, الجائية, الأحقاف. وأمًا الم والز 


وطشج فمرّت. 


2123*300 
هذه الحروف ومركباتها؛ في أن المركب في الأسماء العرييّة لا يزيد علئ 
خمس حروف - علي ما قيل ‏ ولملّه حكم غالبيئ. 

هذا. وفي كون «حْم عَسَقَ» من المركب إشكال؛ لأنّهما عدا أيتين في 
المصاحف الموجودة: فيكون هتا أمر آخر. وهو أنْ من السور تكون الآية 
الأرلك مها من الحروى السقطعة! ١‏ ومنها عا تكوى الارتان ميا وين 
ار 4 يك دا ا ل ل باتك مصدروينا لقيال 
حذا يما حسب ماعن عصيلة. 


ثم إن مجموع الحروف المفتتخ بها يلخ إليئ ثمان وسبعين حرفا. 


الجهة السابعة 


حول ما ورد من الأخبار والماثير 


شو الأهم: 


١‏ وهي تسع عشر سورة: البقرة. آل عمران: العذكبوت. الدّوم. لقمان. السّجدة. الأعراف. 
مريم. له التّسراء, القصص. يسء غافرء فصّلت. الزخرف, الدخان. الأحقاف والشورئ. 

؟ - وهي سورة الشورى فقط. 

 '‏ وهى كمس وثمانون سورة. 

؛ ‏ وهي عشر سور: يونسء هود, يوسف, الوُعد, إبراهيم. العجر. التَمل. صء فى, ن والقلم. 


-١‏ عن «المعاني» عن الصادق ط#كة: «المّ هو حرف من حروف اسم 
الله الأعظم المقطّع فى القرآن. الذي يؤلّفه النبئ أو الامام. قإذا دعا به 
ان 
؟ - وعن آميرالمؤمنين 2 في تفاسير العامّة والخاصّة أنه قال: 
ولكل كعات صفوة. وصفوة هذا الكتاب حروقف التهجّي»!". 

'- وعن تفسير يتسب الى الاماءطية : «إنّ معنئ « ألم» ذلك الكتاب 
الذي أنزلته هى الحروف المقطعة التى منها: آلف, لام. ميم. وهو يِلْقتَكُم 
وحروف هجانكم فأتوا بمثله إن كنت ”ضيادفين»!". 

؛ - وعن العيّاشي, عرثا أبي لبي لكيخزومي, قال: قال ابو جعفر أ : 
«يا أيا لبيد إنّه يملك من ولد العبّاس إثنا عشر يُقتل يعد الثامن منهم أربعة, 
قتصيب أحدهم الذيحة كتدَيحه“همهفئة قصيرة أغمارهم. قليلة مدّتهم خبيثة 
سيرتهم. منهم الفُويسق الملقب بالهادي والناطق والغاوي. يا أبا لبيد إنّ في 
حروف القرآن المقطعة لعلماً جتّاً. إنّ الله تبارك وتعالئ أنزل « الج ذلك 
لْكِتَابٌ#. فقام محتد ةلك حتّئ ظهر نوره وثبتت كلمته. وولد يوم ولد وقد 
مضئ من الألف السابع مائة سئة وثلاث سئين. ثمْ قال: وتبيانه في كتاب الله 
في الحروف المقطعة إذا عددتها من غير تكرارء وليس من حروف مقطعة 
حرف ينقضى يام إلا وقام من بنى هاشم عند انقضائه. تم قال: الألف واحد. 


اا اا 


؟ ‏ راجع من نفاسير الخاصة إلئ مجمع البيان ١‏ : 57 والعامّة إلئ التفسير الككبير 7: *. 
ا راجم التفسير العسكري المنسوب إلى الامام ؛ 11 , 


واللام ثلاثونء والميم أربعون. والصاد تسعون. فذلك ماثة وإحدئ وستّونء ثمّ 
كان بدو خروج الحسين بن على طيك1 «الم للَّمُك فلمًا بلغت مذته قام قائم 
ولد العباس عند «التص». ويقوم قائمنا عند انقضائها ب«الم» فأفهم ذلك وعه 
واكثتهية. ه! 

وعن «المعاني» عند طق في حديث: ناوآمًا «ألي فى آل عشران 
قمعناه: أنا الله المجيده. وعد دك ودالتس معاد آنا لاله المعتدر 
الصادق»”. 

وبهذا المضمون قد انتسب إلى أهل لإبيييت أخبار كثيرة. ولكن نوعها 
علدت نا 

وعن «تفسير القمّي» باسناده عين بي عبد الله لاقل في قوله 
< كبيقسٌ» قال: «هذه أسماء الله وتطمكنا". 

وعن «الإكمال» في حديث «آند شئل أي القائم عجّل الله تسالن 
فرجه الشريف عن تأويلها؟ قال: هذه الحروف من أتباء الغيب أطلع الله 
عبده زكريًا عليهاء ثم قصّها علئ محند يلكي »ا وعن «المناقب» متله!8. 

وعن «المعاني» عن الصادقطكة: «وأمًا طَه فاسم من أسماء 
ال )م 
؟ - معاني الأخبار؛: ؟؟ .١/‏ 
1 تفسير القمي 28:7 . 
4 -كمال الدين 7 5١7 21١‏ ثقله عن سعد ين عبدالله القمى 44 قيما سأله حضوراً عن 

العجّة عجل الله فرجه . 

5 - مناقب آلأبي طالب 4: 44 نقله عن إسحاق الأحمر فيما سأله عن السجّة عجّلاللّهفرجه. 


نيك 00 2 سورة البثرة - الأية ١‏ 


النبى بَبنكَيَِ . ومعناه يا طالب الحق الهادي إليه»'". 

وعن «المجمع» عن النبئ يلتك : «لمًا أنزلت «طْسم» قال: الطاء: 
طورسيتاء. والسين: إسكئدريّة. والميم: مككّة». وقال: «الطاء: شجرة طُوبئ, 
والسين: سدرة التتخيين؛ والسيم ممع لك 1 

وعن «الخصال» عن الباقر يق قال: «إنّ لرسول اللَهمَليكَقةٍ عشرة 
أسماء: خمسة فى القرآن. وخمسة ليست في القرآن. فأمًا التى في القران: 
فمحمد يفاعي وأحمد وعيدالله ويس ون»'". 

وعن «المجمع» عن الصادؤيياة: «أنٌّ صاد اسم من أسماء الله تعالئ 
كم يهنا 

وعن «العذل» عن اللكاظم 4 في حديث: «أنّه سشئل وما صاد الذي 
أمر أن يغسل منه - يعيز تكس يق يما أسرءي به ققال: عين ننفجر من 
ركن من أركان العرش يقال له: ماء الحيّاة. وهو ما قال اللّه عروجِلَ: ص 
َآلْقْآنِ ذي أَلذَّكْرٍ#»!*! وعن «المجمع» ما يقرب منه. 

وعن القمي عن الباقر ميةِ: «عَسَق أعداد سني القائم. وقاف جبل 
محيط بالدنيا من رُمدّدة خضراء. فخضرة السماء من ذلك الجيل, وعلم كل 


١-محائي‏ الأخبار : 57 / ١‏ . 
؟ ‏ مجسم البيان /ا: 144 . 
“_الشسال ؟ : 8ق . 

- مجمع البيان 8: 118 . 
ه_-علل الشرائع ؟ : 58 / ١‏ . 


د عه 11 ا 


شيء فى عسق» : 


وعن «المعاني» عن العادق: «وأمًا ون فهو تهر في الحئة»!". 


ا ير 

وعن أبن بأبويه عن ابي عبداللّه ليه في حديث طويلء قال فى ذيله: 
«فذكر أبو جعفر قة: أنّ هذه الآيات أنزلت فيهم طمِنْهُ آيَاتٌ مُفْكَمَاتٌ هن أمْ 
آلْكِتَابٍ وَأَحَّ مُتَسَابِهَات». قال: وهى تجري في وجه آخر غير تأويل حي 
وأبى ياسر وأصحابهما»! *. 

ل ا ل ات الل 
سورة الفاتحة. وقد فصّلنا الكلاه هناك وتحكينا الأخبار المشتملة على 
الحروف البسيطة والأدوات اللمفيدة واثلاها أ وخواصّها. ونقلنا هناك 
الرواية المنصّلة الدااضة عيين أن حر وف التوجي أسماء للاعيان 
الشارعتة الاأخررية ار اللديرية" وميظور في الروايات الآخر التي 
إن شاء الله تعالى. 

وغير خفيٌ؛ أنّ من تحمّد علئْ تصحيح أسنادها حسب المصطلسات 
الأخيرة. وحسب ما هو الحقّ في تحسين الإسناد. فربما يُشكل الاعتماد على 
ا ال ل 


ال 1 

؟ -معاتي الأخبار ؛ 77 / ١‏ . 

ا راجع محاني الأخبار : 54-7١‏ . 

4 - راجع معاني الأخبار ؛ ارم 

4 - رأجع سورة الفاتحة: الناحية الأولئ. علم الحروف والأعداد. 


4خم؟ ل رحن 


طائفة منها ‏ ولا سيّما كتب الصدوق عليه الرحسة يورث التوائر 
الإجمالي والوثوق بصدور بعض منها من أئمّة الحقٌ عليهم الصلاة 
والسلام. 

ولايخفئ أنّ الروايات في هذه المسألة -وهي تفسير المراد من 
الحروف المقطمة_كثير من طرقها عاميّة. وقد ضبطها الطبري في تفسيره 
اع لاد اال لت ركل ع ب الماك على ايان سيره 
رواية أو روايات, وربّما يتمكّن الخبير البصير بعد النظر فيما يأتي مئًا من 
الجمع بينها؛ لأنّ هذه الطريقة ‏ وه ,طريقة الجواب عن السؤال بقدر 
فهم السائل عن حقيقة واحدةالعبائر مختلفةٍ كانت متداولة فى العصور 
الماضية وفي هذا العصر أيضاً! وإلسئ هذا جم كثير من اختلاقات الأخبار. 

وبالتديّر في تأويل الكتابالعزين الذي هو عين التفسير. يظهر 
اتحاد تلك الأخبار حسب الستيقة والواقعئّة,. ولأجل الغفلة عن الأصل 
المحوّر في محلّه. وهو أَنْ المعاني تختلف حسب الهويّات الوجوديّة 
بالنسبة إلى من يتصوّرهاء فإن ما نتصوّره من المعنئ هو المفهوم الدي 
ات 2 اوشم سات ا ل لله ل 0 006 
الشارحئة له ل في كونه معنىٌ مشترك. واللفظ الحاكي 
للمعئئ المتصوّر لناء يصحّ أن يحكي عن ذلك المعنئ الشامخ وإن لم 
يكن علئ نعت الحقيقة:؛ لأنّ المجازات في جميع الألسنة كثيرة. ولا سيّما 


فى هذا اللسان مع نهاية سسسينسيك + ولاجل أ لقف وقعوا في خيص نيص : 


١‏ - راجع تفسير الطبري اين رلا 


م م" 


توهّموا اختلاف الروايات وتشمّت الآثار. 0 إلى الحم السناى. 


الحهة الثامنة 
حول الآراء المحكيّة في هذه المسألة 


ا ا ل ]راك ال ل كد الاطلاع شير 
إليها إجمالاً: 

١‏ عن قنادة: أنها اسم من أسماى الت ولصلٌ سظره إلسئئ أنّ كسل 
الحروف المفتتح بها السورة تكيق كذلك. وكي و /المحكين عن مجافد 
والشعبي وابن جريع!". 

؟ - وأيضاً عن مجاهد: هي كايح انفتّيها :الله اكقرآن. وما يشهد 
علئ عموم دعواه, ما عن سقيان, عن مجاهد قال: 9 الم» و حم» و« التض» 
وطض»4. فواتح افشتح الله بها(”. والأمر سهل. 

دعن ابت لثما فى ابعاء للسرر © 

ا ا ا 0 
بعضها بذلك!*. 


. 5 لا4. والتفسير الكبير ؟:‎ : ١ لال. وتفسير التبيان‎ :١ راجع تفسير الطبري‎ 1١ 
2# 5 للق . وتقسير الثبيان‎ :١ واجع نفسير الطبري‎  ؟‎ 
, 8 /ا8. والتفسير الكبير ؟:‎ : ١ وتفسير التبيان‎ . 87 :١ واجع تفسير الطبري‎ ٠ 
1؟.‎ :١ والبحر المحيط‎ 87 :١ راجع تفسير الطبري‎ 


ا ل 00 2 اشونةالة 1 تاش ١‏ 


ل ا لان 
0-7 

ايشا ] عاد .ل وى صطنه د اا الال ل 
حرف من ذلك لمعتيّ غير معتئ الحرف الآنشر. فطالَو» أنا الله أعلم. وهو 
المحكي عن سعيد بن جبير". 

وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبئ ميق : قال: أمًا « الم 
ل ل ا ل لا ]ل لك ل كر لك ا عا 
في قوله: لالم وطخم» وهن». قال: اسم مقطا 

0 وأيضا عن مجاهديقال: فواتكع السور كلها «ق» رؤؤض» 
ولاخم» رط طشم» وؤالز», وغير ذلك إهجاء موضوع!#. 

4 -وعن الربيع ين أنسى: هي"خروف يشتمل كل حرف منها علئ معان 
حت ستل وجول الله؛ وام هي الأحرف من التسعة والعشرين حرفا 
دارت فبها الألسن كلها. ليس فيها حرف إِلَّا وهو مفنثا سم الشاه 
وليس منها حرف إلا وهو في الائه وبلائه. وليس منها حرف إلا وهو مذّة 
قوم وأجالهي!0, 


١-راجم‏ تفسير الطيري ١‏ : 39 : وتفسير البيان ١‏ : 2 . 
؟ ‏ راجع تفسير الطبري 88:١‏ , والتفسير الكبير 1:17 . 
 '*‏ راجع تفسير الطيرى ١‏ : يل . 

8 راجع نفسير الطبري :١‏ 88 وتقسير التبيان 18:١‏ . 
© راجع نفسير الطبري 38:١‏ , والبحر المحيط :١‏ 4" . 


4 وعنه أيضاً: هي حروف حساب الجمل؟؟؛ 

٠‏ - وعن بعض: أنّ لكل كتاب سرّأ وسرٌ السقران فواتحه!". 

هي حروف من حروف المعجم. استغني بذكر ما ذكر منها في 
أوائل السور عن ذكر بواقيها. التي هي تتمّة الثمانية والعشرين. وإِنّ ذلك 
هو المتعارف. كما قد يتعارف أن يُتَحْذْ في أثنائها ولا يُبتدا بأوائلها. ولذلك 
رُفم الكتابٌ؛ لأنّ معنئ الكلام يصير هكذا: الألف واللام والميم وهكذا 
البواقي. ذلك الكتابٌ الذي أنزل اليك مجمرعا”” 

5 -وقال جماعة ابتدأت بذلك أواقّل السور لسينفتم لاسماعه 
أسماع المشركين؛ إذ تواصوا بالإعراضن عن :الك رآن. فإذا أصغوا إليه 
واستمعوا له لي عليهم الكتاب اللمؤلف نيا انم 

0 الحروف التي إستفتح الله بها كلامه؛ إعلاماً يتمامشِة 
الكلام الأول واختتامه. وإبلاعاً بشروعكة في اكلام المستائف!0. 

4 وعن قطرب وغيره: أن المراد بها أنّ هذا القرآن الذي عجزتم 
عن معارضته. من جنسى هذه اليعروف التى تتحاورون بها في شطبكه!". 

6 - ئها أسناء الله الى يمسن أن كناد لو كانوا لصون لالقوا نها 


.8862١ راجع تفسير الطبري‎ ١ 

راجع تقسير الطبري 88:١‏ واليجر البحيط 0١‏ ,و روح المعاني ١١‏ 44. 
 '"‏ راجع تفسير الطبري عق وتنسير التبيان ١اثرة‏ , 

غ ‏ راجع تفسير الطيري :١‏ 84 , والتقسير الكبير 1:1 . 

© راجع تفسير الطبري 1 قث . والغسير الكبير ؟: ل؟ا. 

1 راجع مجيع البيان :١‏ 777 والبحر المعيط 11١‏ 4. 


لك اتاسنا راس الله اك نط متل وال رساك ون قانيا بكرن 
«الرحمن». وهذا أيضأ محكي عن ابن جُبير'". 

7س وعن يعضهم. وهو مختار الطبري؛ أنّ الجمع مهما أمكن أولئ من 
الطرس. وإذا كانت القضايا كثيرة. والإشارة إليها غير ممكنة, فِلابدٌ من 
الايماء إليها بلفظة واحدة, فتكون الألف فيها جميم هذه الآراء والأقوال. 

وآمّا قول من يدّعي أنْها لتلك الأغراض التي أشرنا إليها أخيراًء فهو 
غير مسموع ومضروب به علئ الجدار؛ لآنّه خلاف السّئة والآثارأ". 

وقد مضئ قول: بأنها ليست من اق رأن. وزيدات عليه في عرور الأزمان!, 

وما أشدٌ الفرق بينه ودثن من يَدّغِيلإنّه من القرآن. وفيه جميع 
الآثار والأخبار والآسماء والالهراصوالاً تكلا سب عله الحروف والأوفاق 
والأعدادث. وهكذا بين مي تقو لمهائه ل من علوم طالسمستورة. ومن المتشابه 
لد نا الك له رب ا الي ل ري ل 0 
ا ار ل ال 0ت 
والكهيم: مستدلين بالآيات والشنن والخطب والنهلق 3 ,الكل لا يرجع 
إلئ محضّل؛ لأنّ جميع ما يثبت للقران لا ينافمه خروج بعض يسير منه. 


١‏ رأجع التفسير الكبير ؟ : ١‏ , واليخر المحيط ١‏ ؟7. 

١‏ راجع نفسير الطيري ٠١ : ١‏ ومابعدها. 

 '"“‏ تقدّم عن طد حسين ذيل الججهة الأولى. 

اظامة الشارى العر د 1111205 الك الط )1 هم 
ال م 

راجم التفسير الكبير 7: ”ب 1. 


رت ل ل اك 


فإنّه تبيان كل شيء, وآند بلسان عرب ثبين:,.: وشكذاء ولكن لا حاف ينه 
ال ل ل ل الم ا لا امار 
الالهتة. 

وممّا يؤيّد ذلك . وإن استدلٌ به الخصم علئ مذهبه _: ما رُوي عن 
أميرالمؤمنين طَثيةٍ : «عليكم بكتاب الله. فيه تبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم. 
وحكم مابيتكمء هو الفصل وليس بالهزل)!" انتهئ. فإنّه يشهد علئ اشتماله 
علئ الأسرار الغير القابلة للكشف بحسب الظاهر, وقولهئقة: «عليكم 
بكتاب اللّهه لا ينافيه وجود بعض يسير,يلتهبرغبر قابل لفهم كلّ أحد. بل هو 
في مقام تعظيم الكتاب وحدود سيظه الوجؤدبلة. ولعله إيماء إلئ إرجاع 
التاس إلئ أهله. وهم أهل البملحشهك 

دوعن عبدالء سراد اللعال #قرها لأن يسلموها 
مفردة. ثم يتعلموها مركّة. كما هو المتداول في تعليم الصبيان!". 

- وعن آخر: أنّ التكلّم بهذه الحروف معتاد. ويعرفها كل أحد. 
ولكن التكلّم بأسمائها لا يمكن إلا للعالم بها. فإخبارم مييق بتلك الأسماء. 
مع أَنْه لا يعرف الكتابة. ولا يعلم شيئاً من هذه الكلمات, يكون من 
المعجزة. فأوّل ما يسمع من الكتاب العزيز إعجاز. فضلاً عمًا يأتي من 
ا ا ا ل 


١‏ التفسير الكبير ؟ ؛ 5. تفسير القرآن الكريم. صدر المتالهين. وانظر نهجم البلاغة. صبحي 
الصالم: حكمة 7١‏ «وفي القران نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم و نايك" 

؟ -التضير الكبير ؟ : 5. 

*-الفسي الك 8:5 


ا ا 530011 2ك سرد الس 1 ائن ١‏ 


وعن أبي بكر التبريزي أنّ فى ذلك ردأ علئ قول من يتوهم أن 
القرآن قديم وقى ذلك إعجاز وإخبار عن الغيب أيضاً بأنّ جماعة سن 
ا عر ا ار و ل ار 

1 موعن القاضى الماوردي: أ «الم د لِكِ لكاب », فعشأه: أنه 
ألم بكم ذلك الكتاب؛ أي نزل عليكم. والالمام الزيارة. وإنما قال اللّه تعالى 
ذلك: لآنّ جبرنيل طق نزل به نزول الزائر”". 

١‏ وعن أبن عطية: هى تتببهات كما فى النداء!,. 

وقال الجزيني: وهذا جيّدي لأن#القرآن كلام عزيز. وفوائده عزيزة. 
فينبغي أن يرد علئ مسمع متنِيّه. فكان من االجاتز أن يكون الله فد علم في 
بعض الأوقات كون النبى وَلاعر في ولاش بشر مشغولاً. فآمر جبرئيل بأن 
ب . نه 03 ١‏ 00000 
يقول عند نزوله: «الم6 و#الز». و «حم4: ليشمع البئ اق موت 
جبر تيل طيِة . فيقبل عليه ويُصفي إليه. وإنّما أبدع في التنبيه بتلك 
الحروف؛ لتكون أبلغ في قرع سمعه. 

7 م وعن بعض: العرب كانوا إذا سَبِعوا القرآن لَقَوا فيه. فأنزل اللّه 
تعالئ هذا النظم البديع تيعجبوا منه. ويكون تعشّبهم منه سبي لاستماعهم 
إلئ ما بعده. فترقّ القلوب وتلين الأفئدة, 

7 - وعن آخر: أنّ المقصود بها الاعلام بالحروف التي يتركّب منها 


١ : _القسير الكبير ؟‎ ١ 
راجع التفسير الكبير 5ع للا‎  ؟‎ 
'_البخر المصيط 5 غ2؟,‎ 


بحوث حول (الج) ل ا 1 0" 


الكلام. فذكر منها أربعة عشر حرقاً. وهي تنصف جميع الحروف, وذكر من 
كل جنس تصفه. فمن حروف الحلق الحاء والعين والهاء. ومن التي 
فوقها القاف والكاف. ومن الحرفين الشفهين الميم. ومن المهموسة 
2 لكات اننا اقياء 0 اشر التي : بالشطد 
والقاف والكاف. ومن المطبقّة الطاء والصاد. ومن العجهورة الهمزة 
والميم واللام والعين والراء والبطاء والقاف والياء والئون, ومن 
المستعلية القاف والصاد والطاف ومن المنخقضة الهمزة واللام 
والميم والراء والكاف وألهاء واليايجة من والسين والعاء والنون, 
ومن روف القلقلة القاف والطالا". 

4 _وعن بعض السععر اخلط كناب «النثر الغني» 
الدكتور مبارك:؛ أنها ببانات وإشاراضع شيش ها امب تلون. وقد كانت 
الموسيقية القديمة بسيطة يُثار إلئ ألحانها بحرف أو حرفين أو ثلاثة. 
وكان ذلك كافيا لتوجيه المُعْئّي أو العُرئّل إلئ الصوت المقصود. وفي 
الكبةالسيسة في لك ان لظ ]آل الفا 
الفريفوري. وفي اتيوبيا ‏ مثلا ‏ يوجد اصطلاح موسيقي مشابه لذلك. فإنَ 
رئيس المرئلين يبدأ الصوت بالحروف التي تذكر ب«الم» في القران أو 
(1 - © - ث) في نشيد «رولان». واستظهر الدكتور تأييدا لذلك : أنّ «ألة» 
قرا هكذا: الف. لاام. ميم. فهي د 


21 لك ف اشر عاعة ف عض الحهاتالساشة وقراهد 


١‏ -راجم الكشاف 4 ارت يار 


بها طه حسين. وهو أَنّها زيدت علئ القرآن يمرور الأزمان. وتكون رمزاً إلئ 
الشّخ المختلفة السالفة, كتسخة ابن مسعود وابن عباس ... وهكذا. 

7 أن تكون للامتحان والافتتان وهو ؛ أَنّها ليس لها معنىّ أصلاًء 
ولا مقصوداً رأساً. بل أريد بذلك أن يُعلم العيد المتقاد المطيع من غيرهء” 
كبعض أفعال الحيٌ. فإنّ العبد مع توجّهه إلئ أن المأمور به لافائد: فيه 
يمشل أآمره. آقرب من العبد الذي لا يكون كذاك. 


تذنيب : حول الأخبار الواردة فى“تتعناها 


قلح الزر 


اختلفت الآثار والأخيار وتشتّت/الآرلء والأفوال فى ما أرمسز وأشير 
إليه بهذه الحروف؛ من الأتتناء الالهكتة"والأفمال الربائّة: 

١‏ - « الج معنا |( لشم يق كاين أعلمالئم كل شي.. أو هو يعلم 
لاغي 07 

ال اا واللام من جبرئيل. والميم من محمد ليك ؛ أي 
القرآن نزل من الله علئ لسان جبرثيل علي 02#" 

؟ - الألف دلّ علئ قولك: الله واللام علئ قولك: الملك المظيم 
القاهر للخلق أجمعين. والميم على أنّه المجيد المحمود فئ كل 
فعاله!”, 


١_التغبير‏ الكبير " : ١‏ , 
؟- نفس المهدر , 
" - راجع معائي الأخبار: 8؟ / 4 . 


؛- 8 كهيعص4: الكاف من الكافي, والهاء من الهادي. والياء من 
0 والسين من العليم. والصاد من الصادق!"! 
- الكات كريلاء. والهاء اليلاك. والاء بريد: والعن العطش: 
والصاد الصبرا"), 
الآلف إشارة إلئ أنّه أحد. أزل. آخر. أزلي. أبدي؛ واللام إلى 
ل ات كر 
الألف الاؤه. واللام لطفه. والميم مجدها؟ا 
-الألف أناء واللام لي. والميمقئي ا 
4-الألف إشارة إلئ ما لابؤامنه من ا#سقامة في الشريمة في أوّل 
الأمر < إن أَلّذِينَ قَانُوا رَثنَا آللهُ ثم آسْتَقَامُوا» .ا والبلام إشارة إلئ الحاصل 


مع اوماق م 


عتد البجحاهدة ورعاية الطريفحة 2072 جَاهَدوا فين لَنَهْدِينهِه متلا 
رالل إشار الى ع ري انهه فى عنام اتسيف كالدة :الى كارن 
نهايتها عن بدايتها. وهو مقام الفناء ١‏ في الل «قُل آللهُ ثُمة دَرْهُمْ فى خَوْضِهِمْ 


تلصرن» ذا 


,11 -مماني الأشيار + 17 513/3848 . الطخصير الكيير‎ ١ 

5 كيال الدين 4 26-0155 نقلد عن سعد بن عيذالله القمى فيما ماله حضررا من 
الحجّة (عجّل الله فرجه). مناقب آل أبي طالب غ : 88 تقله عن اسحاق الأحمر فيما 
ال ل الست لكل الله جنل 

*_التفسير الكبير 1:5 . 

الم ال 1 
دش القند 

1_الخسير الكيير ؟: ا-م. 


ا ا ل ل ا ا ا 2 2 سر 2م21 الايد ؟ 


٠‏ الألف من أقصئ الحلق. واللام من طرف اللسان. والميم من 
الثفةه أي أَوْل ذكر العبد ووسطه واخره لا ينبغي إلا لله طِفَفِرُوا إلى 
لله 

١‏ -«الز»: أنا الله أرئ!5. ظ 

-وعن «تفسير التعلبي» سسندأ عن الرضا عليه آلاف انتحيّة 
الا 5 شت الشاء. ل عن قوله: 9المَ» فقال: «في الألف ست 
صفات من صقات الله عرّوجِل: الابتداء. إن الله ابتدأ جميع الخلق: والألف 
ابتدأ الحروف. والاستواء. فيو عاياة تم جائر والألف مستو في ذاته. 
والانفراد. قائلّه فرد. والألف في. واتصال/#لخكق باللّه. والنّه لا يتصل بالخئق, 
وكلّهم يحتاجون إلى الله واللةختوّيييوجوالألف كذلك لا يتّصل بالحروف. 
والحروف متصلة به. وهو«مسبقطع عن غيرة: لله تغالق بائن بجميع صفاته من 
خلقد. ومعناه من الألفة, فكما أنّ الله عرّوجل سيب أُلفة الخلق. فكذلك الألف 
عليه تآلفت الحروف, وهو سبي النتها»!", 

و2 حفث: ان نم انصماء هذه الأقوال إلى للك الاراء. جح أكريرة 


سنا وثلاثين, وتزداد بما سيا نى توضيبحه. 


١_التفسير‏ الكبير ؟ :َلثم. 
؟-التفسير الكبير ؟:5. 


“"' راسم تور التقلين "١ 5٠١:١‏ . 


بحوث حول (الم) ا ل 


إيقاظ وإرشاد 

03 ل الك الك 
يكن علئ مبنئ العقل أو السنقل. لا ينتهي إلئ حدّ ولا ينقطع, وأنت إذا تأمّلت 
في هذه الآراء والأقوال التي لا نور لها ولا مستند ولا سند. تجد إمككان تكثير 
ل لل اك ال ا كا شر ال لاك 
رمزا وإشارة إلسئ هذه المسائل. وإلئ السائل الأخر المشابهة معها في 
الاسم واللفظ. وحيث لا ينبت لا مرن:ظرئيقي الوحي وجه معلوم, فلا نتمكن 
من تعيين أحد هذه الوجوه؛ وال كانت فى#مك/ نفسها نقيّة من الأرهام 
والشيهات. 

وإني تارك طول الكلا»في "ا للدقام بعلي عيض الوجوء المسطورة في 
الي ا ١‏ 1 الله قار ل ار اس اللا حار 
الكناب من الاقادة والاستفادة؛ من غير إمكان الاطمئئان والوثوق بالمقصود؛ 
23230007 
من طريق الكشف والشهود. ولا سبيل لنا إلئ الأول كما ثرئ. ولا إلى 
الثاني. كما نجد وثرئ في أنفسناء رزقنا الله نعائيع ذلك. 

ند ص لش الور عرء السابحة ليجات الأخار لمحلف الاثار. 
ا 0 
وإلئ الصراط السوي وإلئ من اهتدئ. 

ولعلّ إلئ هذه المقالة يشير بعض الأخبار السابقة, الظاهرة في 


9 ا ا 0 


الجا الأسرار الإلهية والمررة الرياضة المسررة ركد اضيي 11 امات 
أهل البيت تدلّ علئ ذلك. ولكنّك علمت أن فيها ما تصدّت لبيان بعض 


عدو ذف والتيسنت نو صيح بع مقاضصده»ه. 


الحهة التاسعة 
حول الوجوه المفصلة المذكورة 

وما هو التحقيق في المسألة القربب إلئ أَقّق الواقع 

وهى كثبرة: 

أحعدها: قال الشيخ فلي «النتوسات»: اعلم أنّ مباذئ السور 
المجهولة لا يعرف حقيقتهاءإلا أهل النصور المعقولة .... فجسلها تبارك 
وتعالئ ا وعشرين سور واو كال التقتورة. # وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاةٌ مَتَازِل» 
والتاسع والعشرون القطب الذي به قوام الفلك, وهو علّة وجوده. وهو 
سورة آل عمران لأأَلَمَ أله ولولا ذلك ثما ثبعت الستمانية والعشرون, 
وجملتها علئ تكرار الحروف ثماتية وسيبعون انا فالثمانية حفيقة 
البضع. فال لاتق , «الايمان يضع وسبعون». وهذه الحروف ثمانية وسبعون 
يم غناك الإيمان حتّئ يعلم حقائق هذه الحروف في 
سورها .... كما أَنّْه إذا علمها من غير تكرار. علم تنبمه اللّه فيها علئ حقيقة 
الإيجاد وتفرّد القديم سبحانه وتعالئ بصفاته الأزلئّة. فأرسلها في فرآنه 
ا ل نا م ده مبهمة. فجعل الثمانية لمعرفة الذات والسبع 
الصفات. وجعل الأربعة للطبائع المؤلفة. فجاءت اثنتي عشرة موجودة. 


وهذا هو الانسان من هذا الفلك. ومن فلك آخر يتركّب من أحد عشر ومن 
عشرة ومن تسعة وثمانينة؛ حش يصل إلئ قلك الاثنين. ولا يتحلّل إلسئ 
الحد ة ابذاء قالها مكاائفره بد الى بحانه. 

د نه تعالئ جعل أوّلها الألف في الخط والهمزة في اللفظ. وآخرها 
النون, فالألف رمز لوجود الذاث علئ كمالها؛ لأنّها غير مفتقرة إلئ حركة, 
والنون رمز لوجود الشطر من العالم. وهو عالم التركيب. وذلك نصف 
الدائرة الظاهرة لنا من الغلك. والتصف الآخر النون المعقولة عليها, 
التى لو ظهرت للحس والتقلت إلئ عالم الأرواح. لكانت داثرة محيطة, 
رلكن اخييت هذه النون الروحائتية التي بها كثيال الوجود. وجعلت نقطة 
ا ل لي ال | ا ريا لد 
ناقصة, فالشمس كاملة. واقتنت» ياقى . لأئد بسو. فصنفة ضوثه مُعارة, 
وهى الأمانة التى حملهاء وعلى قدر محوه وسرّه إثباته وظهورة ثلاثئة 
لثلائة. فنلائة لغروب القمر القلبي الالهي في الحضرة الأحديّة. وثلاثة 
طلوع القمر القلبى الإلهي في الحضرة الربَائية. وما بينهما في الخروج 
والرجوع قدما بقدم لا يختلّ أبدأ. 

ثم جعل سبحائه وتعالئ هذه الحروف علئ مراتب: منها موصول. 
ومنها مقطوع. ومنها مفرد, ومنها مُنّىٌ ومجموع. ثم تبه أن في كلّ وصل قطعا. 
وليس في كل قطع وصل يدل على فصل. وليس كل فصل يدل علئ وصل. 
فالوصل والفصل في الجمع وغير الجمعء والفصل وحده في عين الفرق. 
هما أفرده من هذه فاشارة إلى ششاء رسب العبد أزلاً. وما اتحه نإشارة إلى 


ل م 


هة؟ .. 11012 212011111 ك1 الف 1 1 


يرجع إلئ محصّل في القول. مع اندماج في الكلام بما لا يسعه المقام'". 

وفى موضع من محكي كلامه ما يشير إلى أحكاء الحروف ودقائق ‏ 
الأعداد. وهي نادمه اذاف و سشمشاتةه رشان تلت ن. اول اللففيل عد 
نوح إلئ إشراق يوح. ثم إلئ آخر التركيب الذي نزل في هالكلمة 
والروح. فبعد عدده تضربه وتجمعه وتحبطً منه طرحاً وتضعه. يبدو لك 
تمام الشريسة حتّئ إلئ انخرام الطبيعة'". 

ا مدي لذلك ما رواه العرّ بن عبدالسلام: إن علهاً عليه 
أفضل الصلاة والسلام استخرج وقعية معاوية من «حْم عَسَقَ>. 

واستخرج أبواالحكم عبد لاسلام لتي يجان في تفسيره. فتح بيت 
المقدس سنة ثلاث وثماتين وأخمييمائة هيا قزأله تعالئ؛ ظَالْمَ غَلِبَتِ اروم 
فى دن لض »7 

وقد ذكر الشيخ لاستخراجه طريقاً آخر وهو : أن تأخذ عدد طالَمّ» 
بالجزم السصغير. فيكون ثمانية. وتجمعها إلبئ ثمانيسة السبضع في الآيسة. 
فتكون سعة عشر. فتنزل الواحد الذي للألف ا ل لد عر 
فتمسكها عندك. ثم ترجع إلئ العمل في ذلك بالجمل الكبير. وهو الجزم. 
قتضرب تمانيية البضع في أحد وسبعين. واجعل ذلك كلّه سنين. يخرج لك 
فى الضرب خمسمائة وثمانية وستون سلة:. فتضيف إليها الخمسة عشرء 


. 2١-69: _الفتورحات المكة‎ ١ 
.51:١ راجع روح المعائي‎  ' 


م 0 ينا 
قتصير ثلاثة وثمانين ولخمسمائة. وهو زمان فتح البيت المقدس على قراءة 
«اغُلْبَت» بفتم الغين واللام و«اسيُغُلبون» بضم الياء وقتح اللاء(". انتهئ. 
واللّه العالم يخفئات كلامه وبأسرار آياته. 

وقال في تفسيره: أشار بهذه الحروف الثلاثة إلى كل الوجود من 
حيت هو كل لأن «الالت» إغارة الى ذات هو اذل الو جود علي ماهد. 
ودائلام» إشارة إلئئ العقل الغشال المسمّئ بجبرثيل. وهو أوسط الوجود 
الذي يستفيض منه المبداً. ويفيض إلئ المتتهئ. و«الميم» إلئ 
ممرى #الفففقةه الذي هو 0-1 الوجود تتم به دائرته. وتتصل أجلي ". 

وعن يعض السلف: أنّ «ل» ركٌييقة من ألفين؛ أي وضعت بإزاء الذات 
مع صفة العلم. اللذين هما عالْمان من العواللم الثلاثة الإلهيةالتي 
أحرنا ليها قور اسم عن اسماء الله تهاك 307 ابن هر جارة عن النات عد 
حفة ما. وآمًا «م» فهو إشارة إل النذات لع يع التطفاك والأفعال. الني 
ال ياي الشرر :نشم ال ع ات الله اوفط سان 
يعرفها إلا من يعرفها ألا تدري أنّ «م» التي هى صورة الذات كيف احتجب 
فيها. فإن الميم فيها الياء. وفي الياء ألف. 

والسرّ فى وضع حروف التهجي: هو أن لاحرف إلا وفيه ألف. فمعنى 
الآية؛ ألم ذلك الكتئاب الموعود؛ أي صورة الكل المومئ إليها يكتاب الجفر 
والجامعة, المشتملة على كل شيء. الموعود بأنّه يكون مع المهدي كه 
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في آخر الزمان. لا يقرأه كما هو بالحقيقة إلا هو. والجفر لوح القضاء 
الذي هو عقل الكل. والجامعة لوح القدر الذي هو نفس الكل. فمعنئ 
كتاب الجفر والجامعة الحاويين علئ كل ما كان ويكون, كقولك: سورة 
البقرة والتمل. 

ل ا ار ل دار ا لله 
عات كرانت النالم.: وكل 2 مه مه حفيهةا, ققد لما اها فكلنا 
يجري علئ لسان بشريّنه رقيقة وتنزّل وظهور لما يجري علئ لسان 
مرتبة مثاله. وما يجري على لسان مثاله رقيقة لما يجري علئ لسان 
قلبه ... وهكذا. وكل تلك الرقائق ركاكقوكهها نبت في السشيّة. وفُضّل 
الإنان بمقدار الاستشعار بتللك السمر انتب _وآلا سال بها. ومن لا يدرك من 
الإنسان سوئ البشريّةطقبيره قر اليبهيسة. وقد خفْل أكثر اناس عن أكثر 
هذه العرائب. لا يدركون منه سوئ ما فى ظواهره. والمستشعر بتلك 
المراتب وال.نحقق بها إذا تكلّم هو أو غيره بكلمة. يستشعر بحقائق تلك 
الكلمة وصور حروفها في المراتب العالية أو يتحقق بها. 

وما قيل: إِنْ كلّ حرف من القرآن في الألواح العالية أعظم من جبل 
أحد. صحيح عند هذه المرتبة من افيا اد السو 

وقد يتحقّق الإنسان بالمراتب العالية أو يستتعر بها أوَلاً. ثم ينزل من 
نلك المنازل والمراتب علئ بشريّته الكلمات التي هي رقائق ما يظهر 
عليه من الحقائق في تلك المراتب. 


1 أنظر تفسير بيان السعادة 8:5 . 


وقد حكي عن بعض: أنّه كان إذا سمع كلمة دالة علئ المعاني العالية 
يأخذه الغشي. وينسلخ عن بشريّنه. وربّما كان يتكلم حين الغشي بالحقائق 
ل ا رول اللسششية اعد ان فيه ذلك حى ررك 
الرحي, وكان لاتق يظهر عليه الحقائق ‏ حينئدٍ ‏ في تلك المراتب بنحو 
التفصيل: وتتزل علئ بشريه ايضأ بنعو التنصيل. وتسكئ النازلة بكلام 
الله وبالحديث القدسي. 

وقد يظهر الحقائق بنحو الاجمال والياطة وتنزل على بشريّته 
كذلك: فيعتر عنها بطريق الإجمال وبالحروفع المقطعة. مثل فواتح السور. 

وتأويل القران: عبارة عن إرذاع ألفاظهإليئ حقائقها الثابتة في 
تلك المراتب, 

وبطون القران: عبارة عق”تلك”الحقائق في تلك المراتب. ولكون 
الاك أخار عاضا شا عار 2 6ج - ع إلى لشفات ال 
اخجلف الأخبار والآثار في تحديد البطون. ولعدم إمكان الستعبير عن تلك 
الحقائق للراقدين في مراقد الطبع إل بالأمثال ‏ كما أثها تظهر للنائمين 
بالأمثال ‏ اختلفت الروايات في المراد من فواتح السور. فلا يمكن 
اله ل 1 1 الر ار ال حال متايه 

ثالنهاا": اأعلم أنّ الحررف المتردة اللفظية أصل للكلمات 
المركبة منها. والمفهوم من المركّبة أمور غير بسيطة بحسب الاستقراء في 
الكاب ا الكز. فالظام أن يكن شلك الس وت بإراء اإصدرل الماك 
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التيهي بسائط بالقياس إلئئ أجزاء العالّم. كما أرّ النفس الإتسائيّة أوّل ما 
يحصل فيها الحروف علئْ حسب مراتبهاء فتكون النفس الرحمائيّة أيضأ 
محصلة لبسائط هي الأصول للعوالم المقيّدة المركّبة؛ ويكون كلّ حرف 
ا الا 2 ار شا اناه شه شلك المشتائن 
البسيطة؛ حمّئ تُطابق الآية التي هي الإنسان _ذا الآية. ويحصل الطباق 
بين مقام اللفظ والمعنئ؛ حتّئ يصلح للمراتيّة. 

وإذا لاحظت بعقلك نسبة البسيط إلئ المركب المفروض وجوده. 
0 سم يتحقق المركب في#الأعيان إلا وقد سبقه فيها البسائط, 
التي هي أصول تلك المركبايئ: فيشبةبآنَحيتقدم خلق البسائط علئ خلق 
المركبات:؛ حسب اقتضاء النظام.الأكمل حِيئْئ تكون بمنزلة الخزائن 
للحصص التي عرضها التَترّكيية"في.عالم المركبات. ولعل إليها ينظر قوله 
تعالئ: طوَإِنْ من شَيْءٍ إل عِنْدنَا خَرَابْنهُ وَمَا َه إَِا در مَْلُو م714 

والذي يناسب تلك البسائط ل 
ولاسيّما إذا كانت الدلالة ذاتيّة. كما عن الصيمري وابن عبّاد هي 
الحروف المغردة. فيشيه أن تكون تلك الحروف دالّة علئ تلك الحقائق 
بالذات أو الوضع. 

ا ل الت ال د | كل كل 
شيء بأشمتها وآثارها. وتدل تلك المحروف المقردة علئ تلك الحقائق بأن 
يكون كل واحد بإزاء كل واحد. وإلئ مثله يشير ما مر من : «أنٌ اللّه تعالى 
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خلق فى الابتداء حروف المعجم»!". وقدر رواه ابن بابويه في التوحيد عن 
الرضا_ عليه السلام والثناء ويومي قوله: «مامن حرف إلا وهو اسم من 
ا كم 

وم منّا تفاصيل معاني الحروف وان كان بعضها مما يُتراءئ منه أنه 
ابس باسع له سبحاته. ولكن إذا لاعظلهه منعبا إلى الربٌ سبعحانه: فريما 
يظهر لك المشتقّ الذي يصمح أن يوصف به الحقء ولا يلزم أن يكون 
اك اللا رالحقار ١‏ ير 1 وى التي يه اله على الشركيات 
كما ريما سبق إلئ الوهي. هل صم أنيوكين كلّ من الطائقتين دالة علئ 
تلك الحقائق العينيّة وعلم: الله سظاند بعر ؟! 

ورما يدل علن ذلك ما سبوس سوا طني هذا الكتاب حروف 
التهجي»'". وكثبر مما مد وسَيقكقي بان ءفواتج المسور/المفشرة لها بأسماء 
اللّه سبحانه. أو بما يستشة منه ذلك كتفسير لون بالمداد من النور الذي 
كُتب به ماكان وما يكون! *: فآنّ الظاهر منه أنه من البسائط الأوليّة. ولا 
ينافيه كونه نهرأ في الجنّة. فإنّ الجِنّة شَلْق روحانيٌ وجسماني. فهو 


نهر في المعاني الروحائئة. وفي مقام الأسماء الإلهيية. أو نه عند التنزل 
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إلئ الجنّة المادّيّة والمقداريّة يصير نهرأ. فإنٌ التهر والتور والنون 
متناسبات في الألفاظ. فتكون هكذا في المعاني. 

وبالجملة: يؤيّد ذلك وصفه بالتوراة. ويآئّه ملك. فإنٌ تلك الحقائق 
ربّما يصمّ أن يطلق عليها لفظ الملك. أو يستعار لها أسم الملك الموكّل 
عليها السواقع تحتهاء كما يصمٌ أن يطلق لغظ الجنّة مستعملاً في الجنة وفي 
مبدئها وأصلها الذي بتنؤّلها ظهرت الجنّة, وما في ذيل خبر ابن إبراهيم 
القثي'' ربّما يؤيّد ذلك فلاحظه. 

وما ورد في صاده أنه عين أورهلو عند العرش!", فهو أيضاً مثل مامه 
في نون؛ وعلئ مثله يُحمل أيثضا ما وزد/ين : تفسير بعض الفواتح 
بالبئ لفت وشجرة طوبئ وسدرة. السنتهئ وطور سيناء!" وغيرها. أو يفسّر 
بالأمر ليا بعض الآبامتطف: التي حكى عن ابن شهراشوبي أنة عدد تلك 
الآيات تبلغ إلئ ثلاتمائة, فإِنْ حفيقة التأويل كون تلك الحقائق معانيَ 
لتلك القوالب. والألفاظ مظاهر لها ضرورة أنّ السافلات حاكيات عن 
العاليات. وهي عي تدّلاًء وذاك ذاك ترمّياً وعلواً. فإنَ المعلول حدّ ناقص 
لله الدنة عر يلم مسرل 


وقريب منه الكلام فى تفسير قاف بالجيل!0, فَإنُ لحقيقة القاف في 
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ا 52 
عالم البسائط ما إذا تنزّل يُعنَ جبلاً في عالم الألفاظ. ونكون جبلاً محيطاً 
بالعالم كلد أو مجموعة من العوالم. 

ومن هنا يظهر سائر التفاسير الواردة في الحروف السمقطصة 
المركّة أو المفردة. فانْ المركبات منها متقطعات يشهادة قراءتها مفردة. 

ثم أعلم: أنّ ظهور آثار هذه الحقائق في هذا العالم مختلفة حسب 
الدهور والأزمان. قتارة يقوئ ظهور بعضها ظهورا ينا ويخفئ مقابله. 
وأخرئ ينعكس. وثالئة بتوسّط. فيكون لهما اللظهور ولدولة كل ملها 
واستيلائه زمان معيّن وعصر خاص محدؤد على حب مابه اك 
سبحانه. وإذا جاء أجنه كان الوطك والتمؤلئفية لأهل ذلك الاسم., وإذا 
انقضئ ارتفعت عنهم. وذلك كالشملي إذا طلعت خلهن آثار طلوعها؛ من الإضاءة 
والتسخين وغيرها في المالم: وكلياار تفعيت ازدادت اللآثار إلئ نصف النهار 
علئ عكس حال الظلمة واليرودة والرطوبة. ثائها تضعف كذلك. وعند 
ا دك و والاسات اللي عروت ]لشم فشيدل 
يستولي الظلمة. والرطوبة متزايدة إلئ نصف الليل. ثم تنقص يحسب 
المقتضي إلئ طلوع اللشمس. وهكذا الأمر في أكثر وجودات هذا العالم. 
فإنها تبعدئ وتأهذ في الكمال إلئ حين تقف. وترجع متناقصة إلئ ما 
يمائل الحال الأوّل. فالإنسان يوجد ايتداء ضعيفاً من كل وجه, ويأخذ في 
القوّة والاستكمال إلئ حدّ الشباب. 

وبالجملة: لكل موجود طلوع وغروب. بل لكل صنف ونوع ظهور 
وبطون, تابعان لظهور اسمه وبطونه وطلوعه وغروبه. ومن هنا يظهر أن 
ل اسم ران لطلوع سلطتتها وظهور استيلائها وشوكتهاء هو زمان 


ا ا ا ا ار ال 5 


طلوع ذلك الاسم المتتسية إليه. قإن الناس علئ دين ملوكهم. 

ونا نيه لحار :كوي يله تلاك اليه درائقة لهذ ل وى 
ذلك الاسم طبعاً وذاتاً. إذن الحرف هناك قالب المعنئ. والأصل يطابقه في 
صفات المعنئ. وحينتظٍ يصمٌ أن يقال: كلّ فاتحة من فواتح السور تدلّ علئ 
استيلاء مظير تلك الفاتحة وملكه في المدّة المدلول عليها بحروف تلك 
اماد 

وغير خفئ: أَنّ فواتح السور المتعلقة بهذه المسألة مختلفة 
وكثيرة؛ فمنها ما يتعلق بقيام بني العبئاس واتقضاء دولة بني أميئة كط الَمَصَ» 
علئ ما سبق!١.‏ ومنها ما يتمأ وؤانة انقو الاديان والأحرزاب ومدّة حياتهم ... 
وسكا كما ترعا لسن عض الأخار الت 001 

وما ها ررد م أن و عدق د سن إنقات - عخل الله معالك 
فرجه!" ‏ فهو موافق لون عَلَْم كل شَيَء في «عسّق» : إذ تلك السنين هو 
زمان ظهور العلم والمعرفة والحقيقة واضمحلال الباطل والجهل. ولبا 
ورد من ترجمته بالعالم السميع القادر القوي'*: إذ فيها يظهر حكم العلم 
والسمع مجتمعين مع القوة والقدرة مؤتلفين معهما؛ إذ القوّة والقدرة بيد 
مظهر العام السميع. 

ار ا ا ا ل 2 2112| 


ا ا 
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عظيما في اتكشاف العلوم والمعارف. بل في ظهور دولة الحق في العالم 
الصغير؛ علئ ما هو الظاهر مما جربه المجرّبون. وقد ورد هذا اللفظ 
< كَيْنِق» في الدعاء مكرراً إِما مُقْسَمأ بهما أو جعلها مدخولي حرف 
الداءا"'. والظاهر ات لها شانا ومكاناً لمن كان من اهله. وهنا متا يزئد 
كون مدلولهما من حقائق الأسماء العينية الإلهئة. 

وممًا أشرئا إليه في 9عَسَقْ» - من اجتماع القدرة والعلم - 
استخراج وجه آخر لدلالة فواتح السور على زمان الملك في الجملة 
وهو: أنّ كلّ موضع كان فيه بعض الحروف دالّة علئ الملك والقدرة أو القوة 
أو ما شاكلهاء فهو يقتضي ظهور معائيها في مظاكو باقى الحروف المجشيعة 
معه. فها شنا يدل علئ ملكيّة العالم السميع. وفي سائرها علئ هذا 
القاد. 

تم إن الظاهر: أنّ ما ذكركاه من كَوْن حَرَوْف التهجّي دالّة على حقائق 
الأسماء الالهيّة. أساش علم الحروف وأحكامه وآثاره المرتّبة عليها. 
وتلك الأسماء الالهيّة تنقسم إلئ اسم أعظم هو بمنزلة الكل في وحدة. 
الى أمناء عمال رجلا راق أسناء كلكة و خرنقة كما شيد لذلك كا 
سبق في تفسير احاد حروف التهجّي. 

ومن ذلك يظهر وجه ما روي: «أنّ فواتح السور حروف أسم ل 
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الأعظم»'", فإنٌ الظاهر منها أنّ الفؤاتح تدل علئ ما عداه من الأسماء 
المذكورة. فتلك المفردات إذا اخذت مستجمعات تدلّ علئ ذلك الاسم 
الأعظم. واللّه العالم بالأسرار واسخفيات. 


التحقيق في المسألة : القريب إلئ أَقْق الواقع 


رابعها: في المصاحف _كمصحف الجلالين وغيره ‏ ذُكر مك السورة 
ومدنئهاء وعدد اياتها المكيّة والمدئيّة. وكذلك لاحظت أن كثيرأً من 
السور لم تُنرّل دفعة واحدة. وهذااؤاطتع في سور كثيرة؛ فالمعروف أن سورة 
العلق أوْل ما نزل خمس أياث؛ أي إلئْ/عْولئِه تعالئ: «إمالم يعلم». راجع 
«إمتاح الأسماع» للمقر بزى, 

وأمًا سور اليقرة ف اطق ةط رجاس يخي فيما سيق بتفصيل - وهذا 
يشعر بأنْ سور الست : لم كن ذات طول واحدار 2 دب راسد يه 2 
رحيا ولكن النت في الأدوار المشتلفة حت أصبسعت في ترانيبها الأشير 
التوفيقي. ولو أردنا أن لنبع نزول الآيات فى سورها وناريخها لاإثبات ما تقدم. 
اسان را ذا 221 نكاد شار لراك دمر 

وإِنّما تتعرض للعهد المكي قبل غيره فيما لم يكن القرآن قد رُنّبِ ترتيياً 
ان كثيراً من حور عا رما لا وكذلك لأوّل العهد المدني. 

ويؤيّد ما سبق في سورة الليقرة ما روي عن أبيّ ين كصب في حديث 
إسماعيل ابن جعفر. عن المبارك بن فضالة, عن عاصم بن أبي النجود. عن 


, راجع معاني الأخبار ؛ 57 / ؟‎ ١ 


ل ل ا ار لاس تر ان 
و سبعين أو تلان و سبعين اد قال: إن كانت لتسدل سورة البقر:. وإن كنا 
لحا أية الرجم فيها. راجم «الائقان»!". 

فَإنْ في طاف قله طنا شهبًا سيد هالسصتدرن من أعداء 
الإسلام؛ لأنّ سورة البقرة قي وضعها الحاضر تحوي (187) أية. وهناك 
ال ةن فالاتان وت 1150 انه بن الماتة 

وهناك رأي آخر تفله السيوطي في «االاتقان» عن مالك. يقول: بأنّه 
فد نت بان تور الداع والجره كانا عن طول واحنا". قاذا علما آن. 
براءة تحتوي )١80(‏ أآية, والبقرة جطوي اير أية. فإنّ هتاك مجالا 
للتسائل من قبل السطحيّين من إعداء الاسلام) ولثئ من المسلمين عن 
امم ا 1ق له بلدا سين ايا لا 50 
غبار عليهما. 

253 
الور المدتّة في التزول؛ أي من أوائلها. ولا يبعد أنّهما كانتا تعدلان 
بعضهما البعض في الدور الأوّل من العهد المدني. ولقد لفت نظري أن 
بداية سورة البقرة #الم» يساوي بحساب الجمل .07١(‏ والأحزاب علئ 
قول (الإ) أو (/) أية., فهما في هذه الحالة تعدلان بعضهما البعض: لأنة 
كلمة «تعدل» صادقة مع التقارب. وهذا يدلنا إذا تطابقت هذه الطريقة على 


سور أخرئء ان سورة الأحزاب والبقرة كاتنا في دور من أدوار ألوحي من 


١-راجم‏ الاتقان فى علوم القرآن 7: 87 . 


23700 
وسوف لا يكون هناك مجال بعد ذلك لأن يتسائل إنسان: أبن ذهبت !7١؟)‏ 
ال ا ل ا م لك 
الجيلة التي يؤدّيها الرمز «#الم» هنا في دفع شك كبير قد يتطوّق إلئ 
الباحث عند مطالعة البحث المشؤّش عن جمع القرأن في «الاتقان» 
وغيره؛ و في 0 قول الصحابي كأبيد بن كعب ونحوه. 

وما نقدّم يظهر: أَنّ سورة الأحزاب لم تضم إلبهاايات جديدة بعد أن 
وفك اليه العالفة و الاين حكين ور اشر اها لالت امم 
إليها من آيات جديدة. فكانت في دورها البثاني في طول (إسراءة 00 
وبراءة لم نزد بعد الآية )١١١(‏ بعكس البقرة فإنها شُّتمت في (187). وهي 
نهايتهاء فلاتناقض بين الأقوال التي وَركات عن تعادل الأحزاب والبقرة. ثم 
ا ل ا اج دده 

ولقد شجّعتني هذه النتيجة علئ الاستمرار بالبحث. وظهرت لي 
الحقائق التالية: 

سورة الأعراف: «#التص »4 مجموع هذه الحروف )١1١(‏ عدد آياتها 
١ 5(‏ يلقت النظر أن هذه السورة مكئّة حدّئ الآية [111): أتابتكة 
السورة فمدنية. 

ويؤيّد ذلك: أن السيوطي يذكر: أنّ من المراجع ما يشير إلئ أن آية 
(17١)إلئ‏ (191) فهو مدني (الاتقان)!". وأثا اية )١17/4(‏ وما بمدها لوَآثل 





١-راجع‏ الاتقان في علوم القرآن ١‏ : /ا8 . 


-_ ب منهًا 


عَلَيِهِمْ تبأ ّي أَبَينَ يَاتنَا فَانْسَلخَ مِنْهًا 
الحبي رريه تن اسل وابى روق: أنّ هذه الآبات نزلت في أمية بن أبي 
الصلت وقد م على قتلئ بدر, لقال لو كان لبت ماقمل أقرباءه... الس 
0-1 20 كعد شر أنَ الآيات مدئيات: آية (181) ليَسْأنُونَكَ عَنِ 
ألمّاعَة» فعن ابن عئاس أنها مدليّةا"ا. وهكذا آية (5:0) فعن الزهري 
والسيوطي أنها مدكوات, فمنًا سبق يظهر للقارىُ بو صوم 2 والتص» 
ا لقانت عل رةس ارال الور 
المكيّة_الثاسة والثلاثون في النزول _فإنٌ الرمز هنا كأن يشير بالضبط 
إل عدد آياتها في العهد المكي فلدان تضاف إليها ايات مدنيّات في 
العهد المدني. 

سورة هود: «الَرْه مجموع لتنج تح. اآياتها (179) آية مأ 
عدا الآيات (37 017 )١١4‏ فانواستيياك! ووعتئ هذذ)ل حال. ذانها تحوي 
(١٠1١)أية‏ مكّيّة في الدور المكّي. ويبدو رهلهارالسات شاك 
ينطبق, ولكن مهلا أَيّها القارئ الكريم. وتأئل تر تيب سورة شود في اذا 
فانها قبل سورة يوسف. وهما بحساب ابن عبّاس متتابعان في النزول””, 
ويُلفت النظر أنّ سورة يوسف مبتدأة ب9ألَزْ». فهل هذه اللبداية تشير إلئ 


١_راجع‏ مجمع البيان 14: 144 . 

؟ ‏ رأجم مجمع البيان 4 

-الدة المنثور :1١‏ 585. 

8 راجع الاتقان في علوم القرآن آبلة- 5ن 
راجع تاريخ القران, أبي عبدالله الزنجائي : /الا. 


انها نابعة لوحدة هود التي نزلت قبلها. ون مجموع أآياتهما هو مجموع 
حروف رمزهما المشترك؟ 

كن هك ١ن‏ سورة هود نحوي )١١١(‏ أية مكيّة وعدد اياتها في الدور 
المحي 1 وشسورة د سف 151 انه كن بإضافتها الئ أيات هود 
وقوه عه ا هذه الوحدة: وبتيت أن" ذه 
ا ا ا ا السابقون في مدئية 
الآيات ومتاسبات التتزيل صحيح., وهذا البحث يؤيده. ويورث الطبأئينة 
في كتاب اللّه. ويدفع عنه الشك فى .تاحية عام ل ا 
11 وضيام شيء دار دشواكل شيء عليله, ويلاحظ انه لو عانت في 
لات لات ا عد اا ظ الا 12 كم السرم 
فيسقط قول حكاه السبوطوع وغير: ك«المجمع»تربأنّ ثلاث أية من أوّل 


سبو زه يو قب عديئة, ار 


سورة الرعد: 8« الَمَرْ» مجموع هذه الحروف (١9؟)‏ عدد آياتها (/19) 
اك الى 
اا ع بان سرد هود ويوسف والرعد كانت وحدة متتابعة في دور 
ا جمع القران. بدأ ات بسورتي هود ويوسف. وكان مجموعهما (55؟5), 
دلت وعد جديدة نكية 2 القراى عدد آياتها )١(‏ رمز إليها بالحرف 
«م» في #االتز. فأصيست الحروف المقطعة «المر». فكانت في ترتيبها 


؟-راجع مجمم البيان 5١١:8‏ والارقان في علوم القران ١‏ 
ى راجع مجمع البيان اا 8 


(1/؟). وهو يرمز إليه ب#االمزْ» فاتحة سورة الرعد. فهل هذا هو الواقع؟ 

نعم. إن عدد آيات سورة الرعد (41) بحسب الشامي. كلها مكّيّة. ما 
عدا الآيات من 1 7 اله يفل كا 0 0 ..» اإلئ #شديد 
المحال» فهي مدنيّة!". وكذلك آخر آية منها ظوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ آلْكْتاب» 
مدئئة'. فيكون مجموع الآيات المدئيات (7). والمكيّات )1١(‏ بالضبط؛ 
فيإضافة ايات الرعد إلئ وحدة هود ويوسف, ينتج وحدة جامعة كاملة 
تلك السور الثلاث. ومجموعها (١197؟)‏ مكيّة تطابق مجموع حروف 
« الَمَرْ؟. كما لا يخفئ,؛ فليتدير جيّداً. 

وغير خفيّ: أَنْ هذا برهان جديداعلئ هفو الرموز. كانت تعيّن عدد 
الآبات المكيّات في السورة والواحدة القرانِئيّة بالضبط. وما مر في الأربع 
سور من مدني أياتها ومكئها كان صيحييجا . 

تان ا عد ا ال ل ا ا اك ا 
المجيد محفوظ لم تضع منه أية واحدة, وإِننا لتلك النكمة وهذه 
الطريفة, نستطيع أن نصحّح كتيراً من الأقوال المشوّشة الواردة في 
المصادر في مكَّىْ السور أو مدنيّتها. وهكذا في الخلاف علبئ عدد آياتها. 

توّاعلم: أن ما سبق إحدئ الوحدات القرائكة المبتدأًة: ب فال » 
و#المر». وهناك وحدة أخرئ من #الز». وهي تشمل سور يونس وإبراهيم 
والحجر, وكلها تبداأ بل ال ». وليس منها سورة واحدة تعادل مجموع #8 الرْ». 
ولكن إذا ضمت بعضها لبعض مع فصل الآيات المدنيّات من بينها يستقيم 


. 8غ‎ :١ راجع الاتقان في علوم القرآن‎ ١ 
. 48:1١ راجع مسمع البيان 7: /ا؟, والاثقان في علوم القرآن‎  ؟‎ 


ا 1 شور ةاشم ادا 
الحصابي. كمانرى. 

سورة يونس: السورة مكيّة ما عدا ثلاث آيات عن ابن عباس. وهي 
الآيات (54 و55 و435) فهي مدنةة(0. 

0 بيالة لني (45): ولا يستقيم المعنئ 
اذا اععبرئا ارات المسعنيات السابقة مدئيات؛ 2 مأ بعدها متصل بها 
مباشره. فاذا كانت مدئيّات ا اك الا ا ا ل 22 أن تكون 
ال دراك 1 ل انك على مذ 
تصبح سورة يونس بحسب التحفيق - تحوي (57) أية مكيّة في دور من 
أدوار الوحي. 

وبعبارة وُضحئ؛ يُلفت.التظن اختلاف-الرأي في سورة يونس. فالسيوطي 
يقول في «الاتقان»: المكرير د اا بوعن أبن عباس روايتان ا 0 

وننيبحة الااختالف: 9 الآيات السسسسة (*3). فاذا قاف إليها 
أيات سورة إبراهيم. وهي (07) آية مككية وآيتان مدنيئنان, كما عن جمع. مثل 
ابن عباس وقتادة والحسن'!", ثم حم لاا سورة الججر. وهي 
لك ل 1 يصير المجموع بالضبط (791) وهي مجموع + ال ». 

ويدلّ ما سيق عل أنّ هذه السور كانت في الغالب في دور من أدوار 
الوحي مرئّة بجاتب بعضها البعض؛ أي متتابعة وأنّ «الَر»ه الميتدأة بها 
كاك ]انار :ال الها شيفياء. رده واحذة. 


. 49 : 8 مجمع البيان‎ ١ 
. 47 : ١ ؟ -الاثقان في علوم القران‎ 
. 09:١ والإتقان في علوم القرآن‎ 50١ :1 راجع مجمع البيان‎ 1 


وغير خفي: أنّ سورة الججر مكّيئة بحساب قتادة ومجاهد, وقال 
الحسن: إلا قوله؛ هوَلْقَدْ آتينَاكَ سَبعاً مِنَ الْمَتَانِي وَاَلْقَرْآنَ الْعَظِيمَ» وقوله: 
وما اننا على التلتسيين الزن جَُوا آلْعِْآنَ عِضِين06'. ويضع ابن 
إسحاق هذه الآبة الأخيرة في أوائل ما تزل من القران في مكة'", وهذا 
مخالف لما نُسب إلسئ السحسن, وتدلّ مناسبة التنزيل علئ آنّها مكية. 

وبالجملة: أِنْنا نلاحظ أنّ من قوله تعالئ: لوَلْقَدْ أتَيْنَاكَ ...4 إلئ آخر 
ا ل ل إل ا م عا ا ا ل ا ل علد 
مدنقة!". والآيات )5١(‏ إلئ (*4) مكئايت نزلت في السئةالرابعة 
للبعشة!*. والآية (48) وما بعدها متكية نزلت”بيعد الإسراء. مجموع هذه 
الآيات كما هو واضح من فترة غير أو فترات غير قثرة مجموعة الورة في 
مكة كانت تنتهي في الآية.(83) فبهذا تنتهى النهاية الجميلة ْفْاصْفع 
ألصّفْح الْجَمِيلَ4 وكن من اللا حَظين. 


الحواميم 


سورة السجدة هم: عدد اياتها (014) كوفئ, (015) ححازي, (01) شامي 
وبصرئج!, يُلاحَظ اختلاف في أسلوبها ابتداء من الآية (8") لرَمِنْ آيَاتِهِ 





.1؟١1 راجم مجمع البيان‎ ١ 

؟ ‏ راجع الشيرة النيويه. ابن هسام 5 5ق 
راجع الاتقان في علوم القران 5 4. 

0 راجيع مجمع البيان اك راك 


الك دري انرس جامفية إلى باه الاررف فا لسري شر 
القورئي. ولذلك تعتير السحدة بأسرها ‏ رهي إخاااعة فقط هده رأسرة 
نزت في فترة وأحدة. 

سورة الرّخْرْف خ: عدد أياتها (84) يخرج منها 9خم» وإن خُسبت 
ابة. وكذلك الآبة (10) فمدتية كما في «الجلالين» و«الإتقان» و«مجمع 
البيان»''! فيبقئ متها (لاثا اية. 

سورة الدّخان خخ: عدد آياتها (51) يخرج منها م4 وإن حسبت آية, 
فيبقئ منها (08) آية. 

سورة الجاثية خع: آياتها (18) بحسب اليشامي والحجازي والبصري, 
يخرج منها #حدة وأن سبل امسق والآيناية ١(‏ ولا وم وة) فهي وحذة 
مختلفة, ولعلها نزلت في قترة .أخرئ. غير قيرة البغيورة. وأرئ أَنّها نزلت في 
السلة الثاكة للبعثة كما قي أبن هشاما" ‏ ومنه يُعلم أنّها نزلت 
بمناسبة قصّة في الستضر بن السحارث بن علقمة. والغالب أنّها ليست ممًا 
تزل والسورة دقعة واحدة. ويخرج متها كذلك الآبة المدنيّة )١5(‏ لاقل 
0 أمَنُو | يَعْفِرُوا»!' الآية فيبقن 13 آاية. 

سورة الأحقاف عْمّ: عدد آياتها (74) أية!. يخرج منها #حم» 
وقدحسبت أية. وأربع آيات مدتتات: 9وَوَضيْنَا آلإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إخساناً .. » 





, 34 : ١ نفسير الجلالين: 117 مجمع البيان 8:4 . الاثقان فى علوم القرآن‎ ١ 
, ؟ _الشيرة التيوئه ابن شام 5 ذش‎ 
عت مصبع البيان 53 كفلم‎ 


بحوث حول (اله) ا ا ا ا ا ا 1 


إلئ قوله: 9خَاسِرِينَ» )١6(‏ إلئ ,١28(‏ ويخرج منها أيضاً <أَرَأَنْتّمْ إن 
كَانَ مِنْ عِنْدِ آللّو». فإنها مدنية'؟'. فيكون الباقي (18) آبة بحسب الأكثرين. 


عدد أياتها فى دور من أدوار الوحى: 


اسم السورة عدد ألآبة اسم الرمز 
الدشاف ماخر خة مغ 

الرّخان 1 خةم؛ 

الساثية 8 طم 8 

الأحقاف 1 : 


التججبوع 10 
ومن ذلك يتضح أيضاً: قوّة كون هذه المقطعات رمزاً إلئ الآبات 
رعد دعا الشاضٌ عن البكيدا(رالمدية. 
الشورئى # خم ععسّق4: نشبه الشورئ في وضعها وضع سورة الرعد 
الوأ بعد وحدة هود ويوسف المبتدأة ب#ألر». وهي هناك تكملة لوحدة 
مكوّنة من خمس وحدات من الحواميم: مجموعها بأسرها بما فيه الشورئ 


١-الاتقان‏ في علوم القرآن ١‏ ؛ 58 . 


ف ا ا ا ل لالد الاةة 


يُعادل مجموع حروف لاحم عَسَقَ» وهو (578؟) اية, فإذا اعتيرنا مجموع 
الوحدات الخمس التي سبقتها (18 < 4ه - ١4؟)‏ آية, ولقد مي ذلك. فيجب 
أن يكون مجموع آيات الشورئ (9/8؟ - 11١‏ + 58 آية. فهل هذا هو 
الواقم؟ فإليك ذلك: 

إن عدد ايات الشورئ في المصحف )25١(‏ آية بحب الأكثرين. 
يخرج منها #حْم عَسَقْ» وقد حسبت أيتين. فيبقئ (14) آية. ويخرج منها 
ايها الآيات (11 و74 و0؟ و58 و7؟) فهي مدتية!", ويخرج أيضاً الآية 
(خ!”, رالأيات (مى"؟ روث" و١‏ 4)! 'يووالآية انعاثن فيكون مجموع الآيات 
التي تخرج )١7١(‏ آية تطرح يق (7)050 يكم مجموعها الحالي, فيبقئ (98) 
أية بالضبط. وهو مجموع عدد آيات وحدنها في دور من أدوار الوحي. وإذا 
ا ا ل ا الس ك0 
مجموعها )١11/8(‏ بالضبط وهو مجموع #حم عسق»#. 

سورة المؤمن «غاقر» لحة: عدد آياتها (80) كوفئ وشامئ. و(84) 
حجازي و(81) بصري'*, وهي في نظرنا تحوي وحدتين الأولئ تنتهي فسي 
الآبية (056). والثانية تبدأ من الآية (63) حتّئ نهايتها. والظاهر أن الرمد 
هنا #خم» كان يرصد (48) اية من أوّلها, كما سيميٌ في سورة طه. 


7 3 مجمع البيان‎ ١ 
. 54 :١ ؟ -الاتقان في علوم القران‎ 
مجمم البيان 5 ل‎  ' 
.11 :١ ؟ -الاقان في علوم القرآن‎ 


مجمع البيان /: أن , 


بحوث حول ( لما ... ا ا 


وحدة سورنى مريم وطه « كبيقضص » وطه»: ا سوزه هريم 
بالحروف المقطعات كهيعص وسورة طه بالحرفين طه ويعادل مجموع هذه 
الحروف معاً ١44‏ لكهيعص و ١5‏ لطه فيكون المجموع 7٠١9‏ أيات. 

ثم اعلم: أنّ عدد آيات سورة مريم (19) وطه (10١)أية‏ بحسب 
الشامي. فيكون مجموع السورنين (154). وإِنّ هاتين السورتين متعافبتان 
في التزول بحسب ابن النديم''' وابن عباس «تاريخ القران للزنجاني»'", 
ا المصحف متتابعتان أيضاً. ولذلك فإنّنا اعتبرناهما في وحدة 
واحمدة: و يجوز أن يكون ذلك قبل تفريقهما.فى سورتنين مستئلتين. 

واعلم أيضاً: اك قد ورد في تحمة #ازوةويل» المسشرق للقران 
الحكيم: أنّ الآيات الأربع عشرة الأولئ من سوارة طه أغرت عمر عائ 
الاسلام. ويؤيّد هذا السيرة التعملييية!". وإذا فارنا هذا القول بمجموع 
الحرفين المقطّعين «طه» ‏ وهو أربعة عشَرٌ - وجدنا آنه ينطبق عليه 
تماما. فهل كانت الآيات المكتوبة علئ الصحيفة ‏ التي وجدها عير بن 
الخطاب عند أخته في قصّة إسلامه )١14(-‏ أية د را ل ورا الها 
ب#طهة» دلالة علئ عدد الآيات المكتوبة في اللوح. فإنّ هذا الظْنْ له 
الوجاهة الشاكة ولا سما إذا أخذنا بعين الاعجار أنّ القرآن قى اوّل 


تروله كان يدل فى أعداد قليلة. وكان يحفظ فى ا قليلة من ديات 


١‏ تاريش القرآن. أبو عبدالله الزنجاتي: لالا. 
*_ذكره أصحاب السير والتاريخ . 


شن 00016 000 در اس :ارد 
ل للا 

واعلم أيضاً: أنه يلفت النظر في سورة مريم اختلاف أسلوبها ابتداءً من 
أية (0) طقل مَنْ كَانَ فى الضّلالة فَلْيَنْدُ لَهُ آلدَحْسنٌ مَداً» إلئ آخر 
السورة. وهي وحدة واحدة, ونزلت في فترة غير فترة نزول السورة. وكذلك 
تخصم هذه الوحدة -وهي (10؟)اية من عدد أيات سورة مريم. فيكون 
الحساب كما يلىي: سورة مريم في دور من أدوار الوحي كانت (74) آية. 
ويخرج من سورة مريم الآبات (08 و١7)‏ فإنّها مدنئة. فيبقئ منها (7/) أية, 
ويخرج من سورة طه ثلاث أيات: وهى «#طذ» وقد حسبت آية ‏ ونسن لا 
نحسبها آبية ‏ والآيتان ( ١70‏ ي3١١)‏ «فَاصّيز عَلَى مَا يَعُولُونَ» وطولَا تَعْدَنَ 
عَتتئِك 4 الآية. فسبقئ من سوراة طه لاثالابا. 


فكون حساب الأتدسيكها: 
سورة هر بم ااي كي كييعص » 15 
لد لإاآية #طدك ١:‏ 


المجموع 5 1 
بالضبط. ومن ذلك يشتدٌ الوثوق بالاستخراج المزيور. واللّه العالم. 
سورة الشعراء طسح: يعادل مجموع هذه الحروف .)٠١5(‏ يبدو للناظر 

ا دا ا الع ار ار اك اران 

من تكوينها. فيكون ما بعدها نزل في فترة أخرئ. ثم ضّمّ إليها في دور من 

أدوار الوحي. 
وليس لدينا دليل علئ ذلك. ولكنه ظنّ يقودنا إليه سياق البحث. 

وفي هذه الحالة تخصم #طسم» لأنها اعتّبرت آيذ؛ فيبقئن (9١٠)ايات.‏ 


والغالب أنّها أي «طسم» كانت ترمز إلئ عدد آيات الوحدة 
ارا ع دارع 

سورة التمل طش: يعادل مجموعها (15) أية. 

سورة القصص طْسّة؛ يُعادل مجموعها )٠١9(‏ آيات. فالمجموع )١78(‏ 
عدد آيات سورة التمل (58) أية حجازي. القصس (88) أية حسجازي. 
المجموع (188). 

إذا لاحظت ذلك فاعلم: أَنّه تعتبر هاتان السورتان متعاقبتين في 
التزول بحسب ابن النديم!'! وابن عباسيؤهوكذلك رُتبتا في القرآن الكريم 
متعاقبتين (تاريخ القرآن للزنجانئ)!". 

وقد استثنئ «الاتقان» من سورة.القصصن أريع آيات مدنيّات (؟0. ,6٠‏ 
6 م 

ونحن نستثني «طسم» أيضا, فيكون مجموع الآيات المستتثئنيات 
خمس آيات. فإذا طرحتاها من العدد الحالي (181). فيبقئ )١107/(‏ بالضبط 
تساوي «طس» و«طسم». فتأمل جيّدا. 

يوجد في القرآن الحكيم عدد من سورة تبدا ب« الَم»: وهي البقرة, 
1ك اليرت راق 0 رشان للد رن سد السام فى 
9 ألم السبقرة. وسيظهر فيما يلي مأ بتعلق بالسور اد فا 


. 76 : _الفهرست. ابن النديم‎ ١ 
تاريخ القرآن. أبو عبدالله الزنجاني ؛ لالا.‎  ؟‎ 
. 31 :١ الاتقان في علوم القرآن‎  '" 


000 ا 00 ا 0 0 


سورة آل عمران: روي عن ابن إسحاق: أن الله أتزل فى أقوال وقد تجرآن 
والكقّار واختلاف أمرهم صدرٌ سورة آل عمران إلئ بضع وثمائين آية!, 

ركذا دول شيا كنا ين عد الي رف ركو كلا ل م دل 
أقوال أخرئ. ولعلّه يوجد بين هذا الصدر آيات لم تنزل معه في نفس 
الفترة, وقد يكون ابن إسحانى قد أشطأ في قوله: «بضع وثمانين آية». فيكون 
اجتهادا منه؛ لأنّ الآيات المتعلّقة بوفد نجران تنتهي في الآية )/١(‏ بالضبط. 
واعتباراً من الآية (؟9) حتّئ (4/) فَإنّ أسباب نزولها معروفة؛ وشارجة عن 
نطاق مناسبة زيارة وفد تُجران للريهيل 237 واختلافهم عنده!". 

قيكون ما بعد الآبية 8١(‏ 2< لني أكيورة بعد نهاية الوحدة الأولى: 
وعددها يطابق بالضبط مجمواع حرونها اللقطّمة. 

سورالعنكبوت والروغ.ولقمان .والسجدة الَة: يبدو لنا أن هذه السور تزل 
اعليا متتابعاً, وكانت في دور من أدوار الوحي في وضع غير تام الثرتيب. 

ا ل 52 
مدني وبقيتها مكمّيّة. فكيف كانت تُقرأ هذه السورة في دور من أدوار الوحي؟ 

والجواب: أنه يبتدئ القسم المكّي هكذا: 9وَلَيَعْلتَنَ آللَهُ الَذِينَ 
آمَنُوا وَليِعْلَمَنٌ آلْمْنَافِقِينَ ** وَكَالَ أَلَّذِينَ كقَدُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنّبِعُوا سنا 
وَلْتَخِْلٌ حَطَايَاكُمْوَمَا هُمْ بحَامِلِينَ من خَطَايَاهُمْ من سَيْء إِنّهُمْ لَكَاذيُون1 


١-الشّيرة‏ النبوية, اين ششاع ؟ : 6؟؟ , 
مجمع البيان ؟: 1 . 
العتكبوت (ة؟): 15-5١١‏ 


بحوث حول (1الة) م 


وليست هذه بداية سورة. كما هو واضم, بل يدل سيافها علئ آنها كانت 
ل بغيرها طيلة العهد المكّيء ثمٌ فُصَلت في سورة ان 
1 إليها صدرها المدني. وذلك في دور من أدوار الوحي لايمكن تحديده. 

ويدل هذا أيضأ على أن سورة لقمان والروم والسجدة والعنكبوت, 
كانت في الغالب مشمولة في نلاث وحدات من «الَمَّ» مجموع أيانها  /١(‏ 
"ا - 8١؟)‏ اية, وأنّ الج العتكبوت كانت للدلالة علئ تابينها لوحدات 
«الم» التى تجاورها. ويشيد هذا مأ مر في سور هود ويوسف والرعد 
والظاهر أنّه هناك أيضا وحدة قرائئّة تكمل مجموع آيات هذه الوحدات, 
أو تكمل إحداها. وكانت سورة مسحهفقة مند فيل وكانت تتيسها قي النزول. 
وفي نظرنا سورة الطور ولو أنَّها نرم رمو ز ليها يروف مقطمة. ولذلك فإنّنا 
نضمتها إلئ هذه الوحدات؟لاعتقادنا نقط بأنّها منتابعة وإيّاها في التنزيل, 


ويؤيّد ذلك ما يلى: 
السورة بحسب ابنالنديم ابن عئاس بع ضاخر المستشرق «رودويل» 
لقمان 2 غم 5م قا 
ا 002 لتر م 4م ١م‏ 
الروم ار م الم ع 
الحدة اننا ١١5‏ 1ب ا 
ار + ب ا 2 


ويفهم مما تقدّم: أن سورتى العنكبوت والروم متتابعتان في النزول 


بحسب أبن عباس وابن النديه' وبعض آخر. وأَنْ السجدة والسطور 
متتابعتان بحسب اين النديم!'! وبعض آخر. ويلاحظ أيضأ بأنّ المتكيوت 
ترتيبها (81) بحسب «رودويل»!". ولقمان (47) بحسيه أيضاً. والروم (410) 
بحسب بعض, ويلاحظ عكس ذلك. فالروم ترتيبها (41) يحسب ابن عباس, 
ولقمان (47) بحسب «رودويل». والسنكبوت (41) بحسب ابن النديم. وهذان 
القرك لحان كن هد السو فشافة 

ومهما يكن من الأمر فإنّ أمامنا من المعلومات ما يرينا: بأنّ مربي 
نزول السورة قد يكوئون أصابوا في.كثير ممًا ذهبوا إليه. وأخطؤوا في غبير ه, 

أمَا نواحي صوابهم فهيفي الغالتٍ حبيث يتّفقون واتفاقهم الواضح 
ألآنا نبا تا من الصحيع. وشعر نا بشيء من الاطمئنان والوثوق إن 
نحن اعتيرنا نزول هذه التتودء يلمي ها متعاقياً؛ وأئز يزيد بن ثابت سينما رّبها 
متتابعة لم يفعل ذلك عبثاً. وخاضمة وأننّ محاولة ترتيب الور يتعاقب 
حسب نزولها, واضحة في الحواميم والطواسين وغيرها. وجميعها متعاقبة 
في النزول تقريبا . 

نتتقل من هذا إلئ سورة الروم والسجدة والطور؛ لأنّه يلاحظ أيضاً 
2 هذه الثلاث متتابعة؛ إذ هي في ترتيبها كما يلي: سورة السجدة والطور 


(معاقنان) في الترول سسب ابن التدب!. وهذا يرينا ان سورة الطور 


١‏ - راجع تاربخ القرآن. أبو عبداللّه الزنجاني: لال 

؟ -الفهرست. اين النديم: 148 وأنظر إلئ المصدر فيما يأتى من ذي قبل. 
راج القرآن الكريم المترجم إلى الإتكليزية 5+١ ٠‏ الهامش . 
اس ا للد 26 


يحوث حول (السم) 0 ا 20 
تان في الغاب مكثّلة لوعدة السجدة: أئتاء تسجيل القرأن قى بداية 
الدور المكي. ونلاحط أيضأ ل سور الروم والسجدة والطور تبدو 
روي اي اس 
ولأجله نعود ولقول: إِنْ الذي هو الأرجح أن هذء الور كانثك في 0 من 
أدوار الوحي, متعاقبة في النزول وفي الترتيب, وأنّها كانت في مجموعة 
في ثلاث وحدات من #الم». 

والغالب أنّ لقمان والعنكبوت والروم كانت في وحدتين. والسجدة 
والطور كانتا في وحدة واحدة. وعلئ ذلك كان مسجموحع هذهالوجدات 
الثلاث )1١٠- © /١(‏ آية. فهل هذا هو الؤاقع؟ نعم. 


١-لم‏ نقف علئ هذا الترتيب في القرآن المترجّم من قبل «رودويل» , 
؟" _ الفهرسج. ابن النديم : 8؟ . 


ا 2 10252 21 1 222 لبد عالاةة 


السورة عدداياتها هايستثنئ منها الياقى المرجع 
المتفية 0 لخد الآيات 1١١-1١‏ 8ة إتقان ج ١1ص‏ 005 


العنكبوت 14 الآبة ١ه‏ لاه لياب التقول ص ١7.‏ 
العلكبوث 534 الآأية ٠‏ 5 إتقان ج اص ١١‏ 


الروم ‏ 04 مكى الآبة ١9/‏ 4 مصحف الحلاي. (؟) 
الروم ‏ 94همكّي الآية ١‏ الح 287 قد عرفت أنها 
لا تعتبر اية لأنّها رمز 
لقمان ‏ “## حجازي الأباك 59:58,519/ 7١‏ مصحف الجلال.”) 
ابد الإحسا 15 الا نسبرها آبة لأنها 
رمز عددى 
مجموع هذه السور الثلاث (؟151) أية, وهذا يعادل وحدتين من 
«الَر» (0/1<ا ؟ - 1179) بالضبط. 
السجدة ‏ 5؟بصرى الايات 5١إلئ ٠١‏ 5؟ مصحف الجلال. (غا 
اكه تال 4" 
الطور 137 3 
المجموع )١(‏ بالضبط. وهي نعادل وحدة من «#الم#. 


١-ال'تقان‏ في علوم القرآن :١‏ 319 . 
؟ ‏ تفسير الجلالين : 258 . 
7" تفسير الجلالين : 815 . 
1 تفسير الجلالين : 8غ 2 . 


فلو أمكن المناقشة في بعض هذه الاستخراجات. ولكن من هذه 
المقارنات والضوابط يتمكّن من أن يحصل الطريق إلئ فهم هذه الحروف 
لا إن ايلا 

سورة بش: مجموع الحرفين المقطعين 7١١‏ يُلفت النظر فسي هذه 
اليا أن الآية )7١(‏ ختام لوحدة تبدو كلّها تاّة, ولا تحتاج المزيد. وقد 
ع سنا رن اف لك ف لحري سات اد 

ويذكر ابن إسحاق في مالسيرة البوكة»: أنه اعيارا من الآية [باا) 
الئ آخر السورة. فإنّه نزل في أبئ.بن خلف'". ويؤيّد ذلك «مجمع 
البيان»!". فائرعر هنا كأنه يشير إل الفيتكم الأوئي من السورة. 

سورة ض: مجموع الحرفٌ المقطع (]1)] عدد آياتها (84) لا ينطبق 
مجموعها علئ مجموع الكمرفه, وله قريب جذا عند ول تدان تكون 
الأيتان الناقصتان موجودتين فَيْ السوْرَة وموجُودتين في الآينين (11: 531)., 
فإِنَ الذي يبدو لنا أن تسقهما اطول من كاقّة آيات هذه السورة. 

سورة القلم. ن: مجمو خ هذا الحرف المقطع (٠ق)ااية‏ بيئما مجمو ع 
آيات السورة (05) آية بالاجماع”". ويلاحعظ أنّ مجموع هذه السورة قد 
تكوّنت في فترات مختلفة. وهي من أوْل سور القرآن. ويعتقد أنّها الثائية 
في التزول. وفي هده الور اقوال مها عا تفي كن يك لوطي فى 


لطم 


ات الكيرة النمو انهه أبن قشام 5 لت شاه 


5" راجع مجمع البيان كر : 12 15. 
راجع مجمع البيان ا 
53 


اس ا 2 سر ال تيا 


«الإنقان»: أن الوحدة الآولئ من السورة - وهي (55) آية ‏ مكية. أما 
اعتبارا من الآية ١7(‏ إلئ 74). فإنه مدنيئ, وحكاه السخاوي في «جمال 
القوّاء». ومن الآبة (4) إلئ آخر (20) فإنّه مدني أيضاأً عن نفس المصدر”", 

ان هذ الأقوال تعطيدا فكرد عن تكوين السور: نشها وعدة ين (53) 
آية مكّيّة في أزَلها. يتلوها وحدة مدتئّة كبيرة أضيفت بعد نزولها في 
المدية.ولى رقنا هدء ان حى السدشكة. رإغرنا اتصال القسم المكى 
معاء فإننا نجده لاينسجم. وكذلك إن رفعنا الآيات المدنيّات الأربع (18 إلى 
ا ال ان 
يرينا أنّ تكوين السورة في حالثها الحاشرة ليم يكن وليد دور واحد. بل في 
الغالب كان في ادلقم أدوار تلتوصالة لظ أن الحرف المقطع ون» 
تزل في الغالب مع السورة,ولابة/أن:الآيات المكّتات في أرّل العهد المكي 
- أي قبل أن يكون هناك سور كانت مسجّلة في صحف بعضها إلئ جائب 
بعض. وتشمل كل صحيفة منها آيات وحدة. وكان مجموعها جميعاً 5١‏ اية. 

فهل نجد في أقوال مؤرّخي السيرة ما يلقي ضوءاً علئ ذلك؟ 

اعلم أنه يوجد في هذه السورة )١7(‏ آية منسجمة يدل سياقها علئ 
اتصالها بعضها بالبعض. 

ويذكر ابن إسحاق في «السيرة النبوية»: أن الآيات )11١ ١-7710‏ فى 


سورة الشعراء. كانت من أوائل ما نزل من السقرآن!". وهي في موضعها 


١-الاتقان‏ في علوم القرآن .57:1١‏ 
؟ -الشيرة النبويّة. ابن هشام ١‏ 7831. 


ا 
وأسلوبها. مع أنّها من أسلوب وفاصلة سورة القلم أيضاً. 

ويذكر نفس المرجع: أنّ الآيات (-4 - 44) من سورة الحكر كذلك 
من أوائل ما نزل من القران. وهي من أسلوب وفاصلة سورة القلم أيضا. 

ثم إِنَّنا ترئ أن سورة الحجر ‏ وهي من سور أواسط الغترة المكيّة ‏ 
لا يبعد أنّها كانت تنتهي في دور من أدوار الوحي في الآية (87) إن رَبك 
هُوَ آلْخَلَاقَ الْعَلِيمُ» وهي نهاية واضحة لما قبلها وجميلة جدًا لأنّ الآية 
(40) «اوَلَقنْ آتَينَاكَ سَبعاً مِنَ الْمَتَانِى» معنية!". 

وينلب على الذلن أن الو يقء المتفو كمي الآية (350 31 الي 
نهاية السورة وحدة واحدة يبلغ أعدماباتها عش آيات. وهي التي أشار اين 
إسحاق علئ أنّها من أوائل التقران إليمكي!'! فإذا حاولنا ضِمّ آيات الحشر 
واللشعراء المشار إليها. وهى من أوائل المكّي. ويدل سياقها على أنها 
ليست افتتاحيّات أو نهايات لسور. ولكنّها نزلت متفرّقة, وقد تكون بقيت 
متفرّقة, ولكنّها سّجّلت علئ صفحات أو الواح متجاورة. وكذلك إذا رفعتا 
الآيات المدنيّات من سورة القلم. وهي تانيية سور القرآن نزولاً, فَإِنّا نجد 
أنفسنا آمام الوضع الهالي: 

جد لديا1ة)]ه5:ه. وهي صدر سورة القلم يضاف إليها (8) 
الأت تا المعساء وهي الآيات 7١7(‏ إلئ .)17١‏ ثم يضاف إليها 


. 08:1١ راجع الاتقان في علوم القرآن‎ ١ 
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لكر لم ةقف موموع فونه ومه نمه ممه عمد مم هم ةعم ممه مكفيك بيه نر مره ممع وصية ونم سمه ممه مم ممع تمه ممه ممه مم مله قمع ممع سورة البقرة -الآية ١‏ 


)٠١(‏ آيات من نهاية الحجّر. وهي الآيات (50 الئئن 15) ثم يُضاف إليها 
(14١)آية‏ مكّيّة من سورة القلم. وهي المكمّلة للقسم المكي بعد فصل 
الآيات المدنيّات. وهي الله (5. وشهر فى (10)ء كذ ضاف 
اليها ايتان مكيتان من سورة القلم. وهما(١0و25).‏ فيكون المجموح (050) 
أية بالضبط. وهو مجموع الرمز إن». 

ولنا إلفات النظر إلئ عِدّة أبات: سورة القلم (08) أية. وهو قريب 
جدًا من عدد الحرف «ن»6. وهو (00). ولعلّ الحادس يطلع على أن 
الاخئلاف يكون في جانب عدد الآيات تتولإله العالم. 

سورة قاف: مجموع الحلاف المفظع )٠١#(‏ عدد اياتها (ه؛). وهذا 
الرمز لا ينطبق على السورة. 

والذي تراه أن بقت ف القزهة ومو لبترفي سو أخرئ. لابدٌ أنها كانت 
مسجّلة بجانبها والأغلب أنها نرلت بعدها. فالحرف يشير إلئ مجموع 
الوحدة. ولعلها سورة 6 لأنها بشكل قوى لسر ظاهر 52 قاف. 
وهى تعتبر الثالثة والثلاثين في النزول. بينسا هي الرابعة والثلاثون 
بحسب «رودويل»؛ أي يغلب علئ الظنٌ أنّهما متتابعتان. وهل إذا ضُّمنا إلى 
بعضهما البعض ينتج متها مجموع الرمز قاف؟ إنّ عدد أيات سورة قاف 
الحالى (10) آية. وعدد آيات سورة سبأ (00) بحسب الشامي. فالمجموع 
)٠١(‏ وهذا يعادله بالضبط. فتامل جيدا. 

ويؤئّد ماسيق: أنّ ترئيب زيد بن 'ثابث لسسورة سبأ في مصحف عثمان. 


يعتبرها الرابعة والثلاثين. بينما يحتبر ابن النديم سورة قاف الثالتة 


,اللاي" رهذا بريه ان الا متهاد كان فى عمل والله التالم السرائف 
علئ رموز كتابه. واليه يشتكئ من الجهالة. 

غامسها: قد تبيّن في الكتب الكلاميّة وبلغ إلئ نصاب التحقيق 
وميقات البرهان والتدقيق. ويكون مشفوعا بالكشف واليقين؛ وبالمشاهدات 
الحرقاية والععايتات الايمانية: أن اعنول العغائد السثّة وأركان 
لبا ا ل ]كت الت حي واعر اال الث أخدال 
ال اشم 

اها قد اتضح بالكتاب عند أهليع وبالسنّة القطمية والتواريخ 
وبالأدلة التطعة: أن الله تبارك وكطالي هو الله إلعالم: وان محئد بن 00 
هو الرسول الأعظم. وأنْ على ابل أبي طالب مو الول الد-ظم وأبساءه 
الم رم ل ا ا 
الدات: هم السفات إلى اله اكه الي 

ومن المحزر في محلّه والمقرّر في مقامه: أنّ القرآن نخة العالم 
بأجمعه. وجامع شتاتها بأكتعها. وهو إجمال لذلك التفصيل. ورقيقة لتلك 
اه ل 22 فشر انان لل ا اشر اليا اكد 
دما الاختلاف فى السجالي والسظاهر والاسماء والعتاوين #إن عن ل 
أَسْمَاء حتتترهاات: رلباركم مَا أَنْدَلُ آلله بهًا مِنْ غ َلْطَانِ»'", فتلك الأحو 
التلائة أيضا مرجعها واحد. وححيث اقتضت السياسة اللاسلاميّة والتقية 


١-لم‏ نعثر علئ اختيار هذا الترتيب فى فهرسته . 
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انف ا ا ا ل 


الالهيّة كتمان أمر الولي المطلق بالاسم الصريح في الكتاب الالهي؛ حتّى 
يكمل الكتاب التدويني بالتطابق مع الكتاب التكويني. ويعلم الأصل 
الثالت لكافة أبتاء الهداية وأفراد البشر. فكائه تكقّل بيائه وتوشيحه 
علئ الوجه الآخر الأحسن؛ رعاية لجميع الجهات والجوانب. ومحافظة 
علئ أصل الاإسلام من أعدائه. وصيانة للكتاب الإلهى عن الاتحراف 
والتحريف والتوهين والتكذيب. ومع ذلك كان يجب أن لا يكون خالياً عن 
الحقّ الواضح والصراط السوي والهداية الكاملة. بل وعن الصورة 
الأخيرة التي بها شيئيّة الأشياء؛ ضروثة أنّ شيئيّة كل شيء بصورته الأخيرة 
وبكماله اللاثق به. كما تقوّر فلي مظان 

فإذا تصدّئ لزبانة تلك الصورة القوييية علئ نعت الرمز والاجمال, 
وعلئ وجه الكناية والابهام؛ حتئ.يهتدي من يعبيد الله أن بهديه ويشرح 
صدرء وقلبه للإسلام والإيمان 9 فَإنكٌ لا نهدي مَنْ أَحْيَئِتَ. وَلَكِنٌ أللة يَهْدِي 
مَنْ يَشَاء» "١‏ وإذاكانت الهدايةمن البوارق الملكونيّة ومن الموائدالإلهيّة, 
قلا فرق بين كون المهتدئ به مرموزاً عليه أو مشروحاً لديه. 

وبالجملة: كما أنّ الداس يتقسمون بحسب أصل التوحيد إلسئ صتفين. 
والأكثر علئ الضلالة. وبحسب أصل الرسالة أيضأ على طائفتين. وأكثرهم 
3 ساون تذلك بن - لحمب أصل الولايه عا فمي. والثالب فر 
الضلالة, فلا ثمرة في إفادة الأصل المزبور بالآيات البيّنات وبالسور 
الواضحات, بل كان يترتّب عليه المفاسد الكثيرة, وهو اضمحلال الأصل 


ع ب بوب بجي رو 


.51:)58( صصقلا-١‎ . 


الثاني بالمرة. وينسحب ذيلهإلئ إفناء الأصل الأوّل. فإنٌ التوحيد 
الحقيقي هو توحيد الإسلام. ولا توحيد في سائر الأديان والشرائع. كما اتُضح 
لدي أهله وغند امشا د وارراء : ش 

إذا تبن ذلك فاعلم: أن ف اكد الل اك ال كاه 
الدضة الليية وا لد ]ل باه باناء الاشارات والريرر كنا لظهر 
ل هذا ات ان لك الله عالن سر ا بو هال ام عل اما 
ا الل اا 

مثلاً: أشار إلئ تلك الأصالة والولؤية ‏ حسب ما يؤدي إليه نظر 
اس للك 0 شَيْءٍ شاك إل وَجْهَة»ع ١!‏ ا 

وَيَبِقَ وَجْهُ رَبك ذو الْجَلال وَالإكرَام14", وهكذا في سورة السروم 

والليل'". فإن «وجد» عست تروف الليجمل (1١):,وعدد‏ المعصومين 
عددنا أربعة عشر. وقد تبن في محله اتحاد الكل بحسب الروحائية والأصل, 
واختلافهم بحسب الجلوات في النشأة الظاهريّة والمادَيّة!, ومن الأماكن 
الستي أشير فيها إلئ تلك الحقيقة والمواطن التي تصدّئ الكتاب لاظهار 
هذه الرقيقة والحقيقة, الحروف المقطّمة المقتتح بها السور: 

قانها إذا لحظطتافا بعد ذف السو الفكه. : فها تلئل الحروف. 
ل ل ل الات ل ا 1ش 


١‏ _القصص (8؟!): غل. 

؟ _الرحمن (58): لا" . 

*' -الووم (-") + 4 الليل (؟4) : ١؟‏ , 

4 راجع الكافي :١‏ 7١؟,‏ وبصائر الدَّرسِات ؛ 8.٠١‏ , 


إل عداة - اتن ١‏ لله 5 طسح اللسترلء مط المل 
كيش يس ١١‏ اضءا ص ١1طت.‏ السؤين ١١‏ -حجَ عشّق. الشورئ 
17'-قءق 1١-ن,:‏ القلم, 

رأهااء ادامر فيان اساي 2 رف التت” وهي الألف 
واللء المي والعاه والراء والكاف والياء راناء دا لعي رالطلاء 
والسين والحاء والقاف والنونء وهي امد عر عم 

وأيضاً إذا حُذف المكرّر من هذه الحروف يُصاغ مما بقي وينسجم 
منه الجملة الدالّة علئ حقَانئئة مذهب التشيّع والأصل الثالث من الأصول 
الثلائة, وهو «صراط عَلِئٌّ حَقّ يُخليكة): 

ومن العجيب ما في تفلير يعض أبنايا اللعاشة من ؛ أن بعض الشيعة 
صنعوا ذلك, وقابلوها بجمل أخرئ مئلها تنقض ذلك. ولكنّه لم يأتِ بتلك 
الما ,ل براح مها 

وفي تفسير ابن كثير: أَنْ الحروف المذكورة يجمعها قولك: ««نصٌ حكيم 
قاطم له سر ». 

ومن كان له قلب ونور يهتدي إلئ لب المقصود وهو : أنّ المطلوب 
ليس اتحسار الجملة الممكن نسجها في تلك الكلمة الشريفة؛ ضرورة 
إمكان تنسيق الجمل الكثيرة منها جذا. 

بل النظر إلئ أنّها حروف تشير إلئ الأصل الثالث. ولا يمكن نسجما 
يكون مشيرا إلئ خلافها منها. 

ومن العجيب - وإن لا يكون عجيباً منهم أَنّهم قالوا: ولك أَيّها السّنَي 
أن تستآنس بها لما أنت عله. فإنّه بعد الحذف يبقئ ما يمكن أن يخرج 


بعوث حول (الم) ..... ا ا ينا 


منه ما يكون خطاباً للشيعي. وتذكيراً له بما ورد في حقٌ الأصحاب. وهو 
«علئق سمسك التصيحة». وهذا مثل ما ذكروه حرفا بحرق. وإن فكت قلت: 
«مح طريقك مع السمّة». ولعلّه أولئ وألطف. انتهئ. 

وغير خفي: أن الرجل ما أبرد في كلامه وفي نسجه بإظهار مرامه. 
ولاسيّما الجملة الأولئ. مع أنّ كونه خطاباً لأبنائهم أمر خارج عنه. فلعلّه 
خطاب لأبناء الشيعة. فإنّْهم يقولون بالُّنّة, وطريقهم طريق الاخذ 
اك الأعظ يلبق . ا ال الكعدة 

ألة خلافة علي بن أبي طالبطقُةٍ وإببارته ووصايته؛ من ابتداء نشوء 

الإسلام إلئ العام الأخير فى حككة الواةاع/أساليب مختلفة وعبائر 
حتتحة. كلها مسطورة في كتبهم ومستورة في قلوبهم. 

فما أجهل هذا الف تستعيت رمي أنّ اصطلاءوالسُنَة والشيعة» 
ل العصر المتأشّر من ملامح هذه الحرّو ف المقطمة. 

ولو قيل: إن أبناء العامة يعتقدون بأنّ صراط عليّئليةٍ حق إلا أنهم 
يستدرن أسقة صراط الغلافة الأول, قاسقا: الفيعة ياعنية صراط 
سائر الأئكة طة . 

قلنا: أمَا اعترافهم بأحقّية الثلاثة الأُوّل. فهو بلا دلبل من السُنْة 
والكتاب. وهذا بكفينا. ولا نحتاج إلئ إثبات عدم الأحقّية. بل عدم تبوت 
حقّ لهم كاف كما هو واضح., 

وأا الاعتراف بسائر الأنئة 96 فللأخبار والأساديث السنبويّة 
ا و ارك تمر ا را اي لا ل ا 
ات ال ع علي اس 


ع 
3 
2 


0 0 - 
مرت قوط سارلا 


م م 


قوله تعالئ: 9د لِكَ الْكتَابٌ لَآرَيْبَ فيه هدي للْمْتَّفِينَ» 





ع 
3 
2 


0 0 - 
مرت قوط سارلا 


اللغة والصرف 
وهنا مسائل: 
المسألة الأول 


فى معنئ «ذلك» 


«ذا» اسم يُشار به إلئ السفرد القريب المذكر. وتدشله هاء 
التنبيه فيقال: «هذاء», و«ذاك» اسم يشار بهإلئئْالمتوشط؛ والكاف 
للخطاب. وتدخله هاء التنبيه قليلاً. فيقال: «هذاك» و«ذلك». اسم يشار يه 
إلئ البعيد. واللام للبعد والكاف للخطاب. والكاف السلاحقة بهذه 
الأسماء حرف : إمًا للتنبيه علئ مطلق الخطاب. فتكون مجرّدة مفنوحة 
على كل خال. تقول: كيف ذاك الرجل با آمرأة: ونا لاتتبيه علئ حالة 
المخاطب؛ من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأئيث. فتلحقها 
علامات الفروع. 

وقمل: «ذا» اسم إشارة ئنائئ الوضم لنظأ ودلائي الأصل. ديس 
أحاديّ الموضع: حتّئ تكون ألفه زائدة, خلافاً للكوفيين والسهيلي. بل 


0 ا د م لسر ات 1 
ألفه منقلبة عن ياى ولام فعله. خلافاً لبعض البصريين. فزعم أَنّها منقابة 
من وأو من باب «طويت», وهو مبنيّ؛ وبقال فيها: ذا وذائه!". 

وعن بعض النحويين: أن المشار إليه ينقسم اإلئ قريب ويعيد. ول" 
د شط ابيا ف كان لي لح افلم بالكات قري للم 0 وال 
ف لكا 

وعن جماعة من أهل العربيّة ‏ كالأخفش وأبي عُبيدة ‏ إنكار كون 
«ذلك» للبعيد 0 كان في البعيد أكثر استعمالاً”, وقال الفشر, لا 
نسلم أن ل لفظلة «ذلك4 لايشار بها إلا الي اليعيد. فانه و«اهذأ» حرفا إشارة. 
وأصلهما ذا لأنّه حرف للإشارة؟ ومعنئ ها لبلتنبيه. فإذا قرب الشيء أشير 
ال سا حداف اي 22 اقلل لل لاا الله غزئه حاطر 
لك بحيث ترأة. 

وقد تدخل الكاف علئ «ذا» للمخاطبة واللام لتأكيد معنئ الاشارة, 
فقيل: ذلك. وهدا يتسهد على 2 لفظة «ذلك» لا'تقيد البعد فسي ل 
الوضع!. انتهئ. 

أقول: مقتضئ ما تحرّر في محلّه: أنّ أسماء الإشارة لا أصل لها. بل 
هي بحسب المصداق والخارج ‏ معان حعريه" :اذالم يكن نين 


١‏ راجع اليحر المحيط :١‏ ؟م 
"-أنظر اليسر السحيط :١‏ 9 
7 ششم العا 1 5 

؛ صر الخر :17 . 

5 تحريرات ني الأصول ١١١:١‏ 


المعاني الحرفيّة جامع ذاتئ. فلايعقل كون «ذا» موضوعا لمطلق الإشارة 
اد من القريب والبعيد. ولو سلّمنا ذلك. ولكن الخادر من الاغة 
والعرف. أن كل واحد من هذه الكلمات ذات وضع شخصيْ لا نوعئ. فيكون 
هذاه ع يوضع علىئ' حدة, و<اذاك» بوضع تأن. و«اذلك» بوضع ثالث ولو 
بالوضع الشخصي التعيّني دون التعيبني. وحصل بالاستعمالات العربيّة 
هذه الأوضاع لتلك الألفاظ والقوالب, فكون «ذلك» للبعيد مقابل السحاضر 
هذا لا كاد تنك بالضرورة, وأمًا أنها للبعيد مقابل الحرئط الغانب فهو هر 
غير ثابعت. 

وما هو الأظهر: أنّ حروف الإشارة بين ها/تختص بالحاضر وما تختصٌ 
بالغائي. ولايكون فيها ماهو المشترك بينهماء كبا لايوجد مثل ذلك في 
الضسائر أيضاء وهذا من التمواطد كلئ عدء وجود الجامع بين هذه المعاتي. 
أو عدم لحاظ الواضع ذلك الجامع لوقع لقظة له. 

ومن العجيب: أنْ الفخر ‏ رجماً بالغيب ‏ يقول: إِنّْ اللام في «ذلك» 
للتأكيد'''. وما سمعنا يهذا في ابائنا الأؤلين. ولا داعي إلئ هذا الخرص. 

02 الت ا ا اسل ل كر 
«ذا» و«هذا» للإشارة, كما أنّ «نا» و«ني» و<اذي» أيضاً للإشارة إلئ 
العوّئّت. قال ابن مالك: 


بدا لمم متدك افو يدي وذ تر نا عل الأض اف" 


١‏ التق الكبير ؟: أذأهء 
؟ ‏ الألفية. أبن مالك: بحت اسيم الأأشارة, البيت 0 


1 ل ا ل تدهم 

نعم. قد تحرّر منّا في مباحثنا الأصوليّة: أنّ فى كافات الخطاب 
مايلتحق بحروف الإشارة7", كقوله تعالئ: «قَالَت فَذْلِكُنٌ أَلّزِي لْمنى 
فيه 7#", وهذا كثير في الكتاب العزيز. ولكن ليس كاف «ذاك» و«ذلك» من 
هذا القبيل؛ فإنٌ بلحوقهما ب«ذا» يختلف كيفيّة الاشارة, لا كيفئكة السمشار 
إليه. فافهم واغتنم. 

إن قلت : إذا قيل: «ذلكم الرجل الذي فيه تمترون» يكون «كم» جمع 
«ك». فلايبقئ إلا «ذا». وهي لالإشارة. 

قلت: بل يبقئ معها اللام. وقول أحد بأنّ «ذال» للإشارة إلسئ 
البعيد. فيعلم منه أنّ إحدئ الكافين فيفك أو يجوز الادغام فيُقرأ مقدّداء 
فلايمكن من هذا الطريق استكشات أن انتكاف في «ذلك» للخطاب وللإعلام 
بكيفكة المخاطب إفراداج م 


المسألة الثانية 
فى معنئ «الكتاب» 


«الكتاب» مايكتب فيه. وهو المصدر غير المقيس. وقيل: هو أسم 


١-راجع‏ تحررات في الأصول :1١‏ 1799-55 , 
ل رك 


"' تاج العروس 0 +22. 


ا للا لل رو لا لي عور لمت 
وككّب. ومصدر فياسيّ ل«كاتبَ يُكاتِبٌ كتابأ». ولعل أهل اللغة اشتبه عليهم 
الأمر, وتوهّموا ؛ أنّ الكتاب مصدر «قَنَبتَ» غافلين عن أنه مصدر «كاتّتَ». 
والمكاتبة وان كانت مُفاعلة, ولكنها ليست كالمضاربة. بل هي كالمقاتلة 
من 9 قَائَلَهُمُ آللهُ أنّى يو نَ#؛ فيكون من طرف واحد. وهذا هو الكثير في 
هيئة باب المفاعلة حتّئ أنكر بعض أصحابنا ذلك في تلك الهيثة, فالكتاب 
نشد إكانتة 0 رم قياساً. 

نه إن ظاهرهم أنه يمعنئ المتكيوب. ولكنّه بمعزل عن التحقيق بل 
هو اسم مصدر. وقد تداول وتعار فيضي ع تركس ب استعمال المصادر مكان 
اسم المصدر؛ بحيث عُدَ اسماً من غير مجازيّة. 

وأما إرادة مايكتب سن الكتاب: فهو إِمَا وجاز. أو من الاشتراك 
اللفظي؛ ضرورة أن مايكتب فية هو الموجود الخارجيّ ومسن الأعسيان, 
والكتاب والكتّب عدت ا 

ولعل تفسيرهء بما يكتب اها من أشتيأه 8 المورث 
لغلط المفسّرين. ومنشأ هذا الاشتباه هو تفير الكتاب بالمكتوب ثم تفسير 
المكتوب بالصحيفة. وهي التي تقح فبها الكناية. فلاحظ واغتنم جدًأ. 

تم إِنْ حقيقة الكتابة -كما في «الراغب» ‏ ضمّ أديم إلئ أديم 
الشاطة يشال كت الشعاء ركيت الكلة جه ين شغرييها حلفة. 


. شي المعدر‎ -١ 


41 ال 0 200 -0022-2 2 سورةالم: داء.ه 


وفى المتعارف ضمح الحروف بعضها إلى بعض بالخطً. وقد يقال ذلك 
المضموم بعضها إلئْ بعض باللفظ. فالأصل في الكتابة النظم بالخطً. ولكن 
يستعار كل واحد للآخر. ولهذا سمي كلام الله تعالق ‏ وإن لم يُكتب _كتابة". 
النهي . 
ومن هنا ينتبسه العاقل واللبيب: إلئ أن إطلاق الكتاب عل النفس 
وعلئ القَلْكَ وعلئ العالم وأمثال ذلك. ليس من المجاز حسب اللغة. فانّ 
العالم كلّه كياب اللّه. 
وقيل بالفارسية: 
0 حك بتاك 0 مسار الت 
عرض اعغعراب و جوه: جسن جووف است 
الع ١‏ كلد ارود 0 اكه 1 وقوف است 
ازاو هر عالمى حون سسوره خناص 
يكلى زان فاتحه وان دير اخلاسس”” 
وإلى هذا يرججع قوله تعالئ: «إقرأ كتَابَكَ كَنَى بتفيكَ آلْيَوْمٌ عَلَنِكَ 
حَسِيبا74" وغيره من الموارد الكثيرة في الكتاب العزيز, وهكذا ما تُسب 
ا 12225 رات الا 


. 1755 : المفردات في غريب القران‎ ١ 
لالد ام‎ 


1 ١ 0 ١1/١ "د الاسرأة‎ 


وأنت الككتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمداا 
وهكذا عن مولانا الصادق ك3 : «الصورة الإنسانية هى أكبر حجّة الله 
علئ غلقه. وهى الكتاب الذي كتيه اللّه بيدم»!؟ 
لايقال: مقنطيئ' ها أفاده الراغي ‏ يستظير من الآخرين أن" الكعابة 
هي ضَمّ يعض أجزاء الشيء إلسئ بعض. وهذا لاينطبق علئ مثل الصورة 
الإنسانيّة والعقل والنفوس الكليّة التي هي بسائط. 
لأنَا نقول: هذه الأمور أجزاء العالم الكلّي والعالم الكلي مركّب. 
وإطلاق الكتاب علئ العالم بهذا الاعتبا وأمًا وجه إطلاقه علئ هذه 
الأمور بحذاء الإنسان الكل والكير. فهو لتقكلي كونها في وحدتها كل 
القوئ. وفيها الصور العلميّة بالاجيال والتفصيلء وفيها نقوش جميع 
الخلائق والأعمال والأفعال؛'يتسو الاندماج في عين البتفصيل والكشف. 
فكلّ ناب, ويصح إطلاق الكتاب علئ كل وأحد منها: لأجل أنه جزء مسن 
العالم الكبير. وهذا من خواصٌ المركّبات الاعتباريّة. فليتدبّر. 
ومن العجيب: أنّ أبا حيّان وبعضاً آخر ك«تاج السعروس» وغيره 
توشموا: أنّ الكتاب يطلق بازاء معان: 
١-العقد‏ المعروف بين العبد وسيّده على مال موّجّل منجّم للعتق 
ؤوَالّذِينَ يبتعُونَ آلكتَات مِمًا مَلََتْ أَيْتانَكُمْ». 


ْ 0 210 ا ا الل لام 
؟ -وعلئ الفرض 9«إن العّلاة كانث عَلَئ الْمُوْمِئِينَ كتابا مَُقونا». 


١_الديوان‏ المنسوب الى الامامعة : ٠١‏ . 
؟ ‏ المجلي ؛ الاحسائي : 179 5834 . الساقى ١:8لا.‏ 
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“- وعلئ الحكم. قاله الجوهري. كما في قوله: «لأقضيَنّ بينكما 
0 

ع الله 

عل لكوي لفان لت الشترت انين 

انث عي سا يدص التمبلاط. فا الكل معشادي اليمم 
الواحد ولايّعدٌ مئله من اختلاف المعاني لكلمة واحدة. كما هو الظاهر. 


المسألة الثالثة 
فلى معن ررل*م 


«لا» كما عرفت فيما مضل عند قولته تسآلى: وَل الضَالَينَ» لمعانٍ 
متها النفي. ورّما يُطلق في مقام التهي. فيكون نقياً حسب الاإرادة 
الاستعمالئة. ونهيأ حسب الارادة الجدّية قال تعالئ؛: 1# وق .ل شرق 
وَلَا جدَالٌ في الح" فإنها نفي صيغ لإفادة النهي. أو لإفادة المعنئ 
المستلزم ذلنهي. 


.1١ 59 ؟5. وتاج العروس 5 ؛ وأقرب الموارد ؟:‎ :١ راجع البخر المحيط‎ ١ 
, ١151/ : ؟ -البقرة (؟)‎ 


المسألة الرابعة 


في معنى «ر بب» 


«الريب»: الحاجة والظَنٌ والشك والتهمة. كالويبة ‏ بالكر ‏ 
وريب اللسمئون: صروف الدهرء والريبة في الأصل قلق النفس واضطرابها 
جمعها رِيّب. وفي الحديث: «دَعْ ماثريتكٌ ا لين ما لا تريباكة"! بالفتح والضم. 

وقيل عن الأول للثانى: عليك بالرائتتة:من الأمور. وإبّاك والرائب منها. 
والأوّل هو الرائب من الألبان, وهيل لصافي بها #والتاني الأمر الذي فيه 
الشف والخيه 

وفي «الراغب»: يقال: وايتي بو أراهو منال_ يوان تتوهُم بالشيء 
أمرأ ما فيدكشف عنما تتوهمه!” اتتهئ. 

وقد استعمل القرآن العزيز هذه اللفظة باشتقاقاتها فى كثير من 
الكبات. والخاصل نمن الدي فبيا اعد الأمرين: انا الالدزام باه مشترك 
لفظئ بين الشكٌ والظن والْتٌَّهّمَةَ . أو الشكٌ مع النَّهَمَة . كما صرّح به 


(ي] 


2 ادر : © / 514 وراجع وسائل الشيعة 18: ١77‏ كتاب القضاء. أبواب 
نا ار اناد 1 ايت ل د 28-4 1: 


؟-المفردات فى غريب القرآن : ٠١6‏ , 
٠‏ _النهاية. ابن الأثير ؟: 581 . 


وأمًا الالتزام بن معناه وأحد, وهو ضدٌّ اليقين وخلاف العلم؛ سواء كان 
شا متساوي التسبة ‏ حسب الاصطلاح ‏ أو ظنًا. وسواء كان مقارتاً مع 
التهمة أو غير مقارن. فإذا قيل : «دع ما يريبك» فمعناه: أنّه اطرم ما لا يقين 
فيه.ومايورث وقوعك فى مالا علم به. 

والذي يظهر من التفتازاني. أنّه من الأضداد؛ لقوله بالفارسية: 
ده لفظ از نوار الفاط برشسر) هر لنظ رادو معنى أن ضد يكدمر 

وقد عد منها كلمة «السريب», وماهو الأقوى والأرجح من اللغة 
وموارد استعماله هو الثاني. بل كونية معنن الحاجة خلاف التحقيق وإن 
صرح به «القاموس» وغيره! أ 

وما في الحديثا: «إن/اليهود متيلار لول اللْدملكة فقال بعضهم : 
سلوه. وقال بعضهم: ما رابك :إليعد!". فمعناه: ماءأقلقكم إليه وأوقعكم في 
الشك بالنسبة إلئ لبؤته. فإنْ في السؤال عنه تلميح إلئ السريب في 
رسالته. 

ا الله ا د الت ااه 
سمعنئ الحاجة'” هناء [قإذا فيل: لاريب في كذاء فلانحتاج في لفى الشكٌ 
والظن والائهام إلئ اللتسئك بذيل استعمال اللفظ الواحد في الأكثر من 
معنى واحد. ولا إلئ أنّ المراد منه الشكٌ فغيره منفيّ بالأولويّة القطعية, 


5 التاترت الطط 4075 ات السر 21151 
"١‏ -لسان العرب 581:8 تاج العروس :١‏ 787. 
* النهايةء ابن الأثير ؟: لاله لسان العرب 447:1 


ل مني كل ما كان غلاف الينين وافملم. والله الهادي, 
المسألة الخامسة 
فى معنئ «هدى» 


«الهُدئ». قد مر ما يتعلّق بمعناه عند 0 تعالئ: إِهْدْنًا الصٌرَاط 
لْمُسَْقِيمَ». والذي هو مورد النظر هتاء هو أ نْ «الهدىئ» علئ وزن «فمل» 
قليل فى المصادر. وعن أبي علي: يجوز" أن يكون «فعّل» مصدر اسْتصٌ به 
المعتلّ؟ 8 وهو حسب ما يُتراءى لأغير بعيد: كين ننه الشرئ والبكئ. 

وزعم بعضص بعت أكابر لخاصاء أنه لتمتيجيي من اافتل» مصدراً سوئ هذه 
العلانةا"ا ٠‏ وهو في محل الشو كود نين اكع اللْقوي رضي 
السدين الشاطبي؛ أَنّ السعرب قالت؛ لسقيتسه لفيئ. وأنشد بعضهم؛ 

وقد زعموا حلما لفاك ولم أزد:. الى اشر 
وفي «القاموس» وشرحه: ؛ أتقيه : نفىّ كهدى 0 
وفمل يكون عدا معدولاً وغير معدول. ومفردا كا معدولا وغغير 


: . 1 3 ا 2 8 ام - 3 50556 1 
معدول. وغير ذلك, مثل لتس وعر في و لكل وأَدَد وهر و السعق وخطم. 


؟داللسر البحيط 5 , روح المعاني :١‏ 06 
 '‏ راجع البخر المحيط ".و روح المعاني .٠٠١ :١‏ 
؛ ‏ القاموس المحيط :١17١‏ تاج العروس 583:٠١‏ 
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واختلفوا في تذكيره وتأنيئه, والأشبه هو الأول وقال الفرّاء: إنّ بني 
اسد ينونه يقولون: هذه هُدىّ حَسّئة ‏ وهو مختار اللّحياني!". 

ويكفي ردأ عليهم: أنْها استعملها القرآن مذكراً في المواضع غير 
العزيزة: قل إِنّ هُدَى آللَهِ هر آلجَُئ» 7" «ذ'لِكَ هُدَئ آله يَهْدِي بهِ من 
يَشَاهُ من عِبَادِه7", وفي كونه حالاً للمذكر أو خبرا له أيضاً شهادة علئ 
تذكيره. فراجع. نعم يجوز لنا اختيار الوجهين فيه جمعاً بين الشواهد. 
فتامّل. 

قال ابن سيده: الهدئ اسم من أسماء النهار؛ لأنّ الئاس يهتدون فيه 
لمعايشهم وجمع ماربهم. ومنيقؤل ابن 'تقئل: 

حّئ استبنت الهدئ والبيد إهاجمة_يمخشيعن في الآلٍ غُلفاً أو يصلينااء 

وقيل: هذا البيت ساقط فى جميع الأصول والزيادة؛ من «اللسان» في 
ماذة «هدذئى», ومن «البحر المصيل”» 01 حكان في المقام. 0 واضح. 
فإنٌ إطلاق «الهدئ» علئ النهار كإطلاقه علئ القُران أو التوراة والانجيل, 
وكإطلاق النور عليها. ونظير إطلاقه على أمير المؤمنين ءايه وعليئ اللإنسان 
الكامل. فإنّه لايوجب كون اللفظ ذا معانٍ كثيرة, وأمًا كونه حقيقة أو نوع 
مجاز. ففيه خلاف مضئ نفصيله في البحوث السابقة. 


:.١ و روح السعاتي‎ .85 :١ والبحر المحيط‎ ١١٠١ :١ راجع الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
ةي‎ 

؟ -البقرة (؟): ,15١‏ الأتعام (3): .1/١‏ 

* _الأنعام (16 :لق . 

؟ ‏ الجر المحيط 75؟, سان العرب :١8‏ 588. تاج العروس .1035:٠١‏ 


اسان اناده 


فى معنئ «المتقين» 


«المتقين» : وقاه يقيه ويا ووفاية ووافية ‏ ياني : ستره من الأذئ, 
وحماه وحقظه وصانه. فهو واق. ومنه قوله تعالئ: ما لَهُمْ مِنّ الله من 
وَاق»"" وتوقئ. توقياً. واتقاء اتقاء. حذره وخافه. وأصل اتقئ او تقئ. ل 
الواو ناءٌ وأدغست. فلا كثر استعصانه علو كيل الانتقال. توهّموا أن الستأء من 
نفس الحرف. فجعلوه القئ يتفي بفثح الداء فيهثباءأثمَ لم يجدوا له مثالا في 
كلامهم يُلحقونه به. فقالوا: تفئ يقي عَدَلَ#ضئ”يقْضي - تفئ ونفئة وثقاء. 
والاسم التقوئ. و تقول في الأمرل ققد وله مضي كقوله) 

اللَّهَ فينا والكتابَ الذي تتلو 

ُنى الأمر علئ التشفيف, واستغني عن الألف فيه بحركة الحرف 
ال ل اسمن راك ا ا لل را شراناء 
الله معه. فإنْما أدخل جزم علئ جزم؛ تلضرورة, هكذا عن «الصحاح» في 
«اتاح السعروس» مع زيادة في «الأقرس1. 

وقال ابن بوي - عند قوله: مثل قضئ يقضي _: أدخل همزة السوصل 
على' «تقئ» والتاء متحدكة ؛ لأنٌ أحسلها السسكون. والمشهور تَقَىْ يتقي من 


١_التعد :)١(‏ 4”. 
؟ - الصحاح 4: 7077 - 1877 تاج العروس ١١‏ 845 أقرب الموارد ؟ : 141/8. 


1 ل ا ا ا لل اله 
سل لوك ]8 


وقد أنكر أبو سعيد تفئ يَنّْفي تَفَيا وقال: يلزم في الأمر اثتي!". غافلاً عنا 
التزموا به. كا عرفت من «الصحاح». 


قال عبدالله بن همّام السّلولي: 
زيادتنا عمانٌُ لاتنسينّها تق آللّهِ فينا والكتات الذي تتلو'"ا 
وأنشد القالى: 


قتي الله فيه ام عمرو ونَوّلي ‏ موةته لا يَطَْلبَئّكِ طالكاكا 

وفي الشهادة إشكال؛ لجواز حداف عم ه الام عند الهرورة: 

وقال في «التهذيب»: انمق كان في اللأصل اوتقئ: والتاء فيها جاع 
الافتسال. فأدغمت الوا في االتاموشددت] نظل: القئ. ثم حذفوا الف 
الوصل والواو التي اتقلنت تا فقيل: تقئ يتقى “#بمعتئ استقيل الشيء 
وتوقاه!. انتهى. 

ويؤيّد هذا المعنئ ما تعارف في الحرب. ويقال كما فى الحديث د: 
«كنًا إذا احمرٌ البأس اتقينا برسول اللهيَلفْة» أي جعلناء وقاية من العدر, 
واستقبلنا العدرّ بد. وقمنا خلفه وقابة!", 


,7947:51١ راجع تاج العروس‎ ١ 
. ؟- نفس المصدر‎ 
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نفس المصدر . 


ومؤلف «التهذيب» ظن آنه هذّب اللغة بالتفصيل المزيور غفلة عن 
السفلك لخدا نيان يانه مسقي شرل قلس اله ىن ل مله إن عا اله 
تعالئ'. 

وعلئ كل تقدير: المتقين جمع المثقي. وهو المفتعل. والمو تقيين 
باليائين المفتعلين. ومن الحذف والإدغام وسقوط إحدئى اليائين صار 
المتّقي والمتقين. والمعنئ حسب اللغة واضح. 

وريّما يتخيّل له حقيقة شرعيّة وظهور ثايي في الاثقاء عمًا حزم الله 
واحتمل حرهته. وهو في غير محلّه. 

والافتعال هنا إِمًا بمعنئ الاتخاا. أو بِمَجِر الفعلء فيكون كابتسم. وهو 
من المعاتي الاثني عشر التي جاءترلها افتيقل: [هي الاتخاذ. والتسثب. 
وفعل الفاعل بنفسه. والتكيّر + والتخطفة,. ومطاوعه افعل وفقل. وموافقه 
تفاعل وتفعّل واستفعل. والمجرّد والاغناء عنة» ومثال الكل: أطبخ . واعتقل. 
واضطرب. وائتخب واستلب. وانتصف مطاوع انصف. واغتم مطاوع غسممشه. 
واجتور وابتسم واعتصم واقندر واستلم السجر'". انتهئ ما أفادء أبو حيّان. 

ولنا فيه أنظار لايسعها المقام. وإجماله: أن كثيراً من هذه المعاني 
ترجع إلئ معنئْ واحد. واختلاف الدواعي وخصوصيّات موارد الااستعمال 
لحقت بالموضوع له. قتوهّموا أن الموضوع له كثير. وهو ممنوع جدًا. 

0 لا ادا 2 د رك 
كون المتفين هنا للمبالغة. 


ل السطط 415 


القراءة واختلافها 


الشنات راسك #اله تنزيل لتاب َرَت فيه» !05 

١‏ وعن سليم أبي الشعثاء. لاريبٌ بالرفع والتنوين وهو المحكي 
عن قراءة زيد بن عليء فيكون اما كرزلة» التني عملت عمل «اليس»)!". 

"'- وعن ابن كثيره فيه شدي بواصتل الهناء بالياء في اللفظا". 

وغير خفئٌ: أن مثل ذلك لَايُمَدٌ من اختلاف القراءات؛ لأنه يرجع إلسئ 
كيفيّة إعمال التجويد في مقام تحسين القراءة. واختلاف آراء علماء 
التجويد ليس من قبيل الاختلاف في هذه المألة. 

والعجب أنّ المجمع البيان» توهّم ذلك وأطنب كراراً في ذكرها وبيأن 
حججها. ولم يشر إلى سائر الاختلافات المحكيّة في القراءة. كما في هذه 
الآية الشريقة 2 


. 5*١ الكتاف‎ ١ 

؟ الكشاف ١‏ : #6 البحر المحيط 3١‏ روم المعاني .٠٠١ :١‏ 
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القراءة واغتلافها ل ل 5 


وأيضاً غير خفي: أنّ الاختلاف الأوّل مرميّ بدعوئ التحريف في 
الكتاب الإلهي؛ وذلك لأنْ الاختلاف في الموادٌ والكامات لسيس مسن 
الاختلاف في القراءة التي هي ترجع إلئ الهيئات أو المواد الراجعة 
إلئ الهيئة, مثلاً: إذا قرأً: «لَآرَيْبُ فيه» بالرفع فهو من الاختلاف في 
الهيئة. ويكون داخلاً في هذه المسألة أو إذا قرأ «يعلمون» بالتاء في مورد - 
مئلاً ‏ فهو من الاختلاف في المادّة الراجعة إلئ الهيتة. فإنّ الياء والتاء 
من هيئة يفعل للمضارع وهيئته. وأمًا تعويض «ذلك» بكلمة «تنزيل» فهو 
من التحريف في الكلمة الذي لايمكينةاليساعدة عليه, كما لا مساعددة 
علئ اخثلاف القراءة الراجع إلى تحر ي#ني#الحرف. كما إذا قرا : 
«مُدئ الميتين» بحذف اللاء. فاللموسنا ساتِططدًا. ولايْعدٌ من الاختلاف 
في القراءة. 

رأث ره هذه الا خللانات در يي هذه الاية لخد مضي خط كن 
الكلام في ما يمكن أن يحوم حوله الأقلام. عند بيان إعراب فواتح السور, 
وقد أنهينا الاحتمالات فى إعراب هذه الآية ‏ حسب الاحتمالات المذكورة 
في معاني تلك الحروف - إلئ الآلاف والملايين, فلا نعيدها في السمقام 
حذرا من الاطالة والإطتاب, واتّقَاءٌ من العخروج عن وضع الكتاب. 

1-والوقف علئ «فيه» هوالمشهور'". وعليه يكون الكتاب نفسه هدئ. 


ف ع ناقع وعاصم الوقف على الى ولريب حينثذ في حدذف 


١_-راجع‏ التفسير الكبير 1 : 19, و روح المعاني .٠٠١ ١١‏ 
؟ اع اللمشسسم الكبير ؟ : 315. روح المعاني .٠٠١ :١‏ 


اوسا 0000 ا ل 1 


الخبر. وحيث حكي عن الزجّاج جمل «الاريب» بمعنئ «حدّاو!'. فالوقف 
عليه تامّ؛ أي ذلك الكتاب لاريبٌ. فيكون خبراً بعد خبر. أو يكون الكتاب 
0 للمشار إليه. و«لاريب» خبر. وكلمة «فيه» خبر مقدّم. و«شدىٌ 
للْمْتِّنَ» مبتدأ مؤخّر. 

ولست أدري ما ألجأهم إلئ هذا الاعوجاج في فهم الكتاب الإلهي 
وقراسة. ولعليم كائوا يي أن الكات ل هذى يل عرا ل الأماء 
ونه اليدابة. ,ليس نضده ذلك إل مجان فالفرار من هذه البدائع 
واللطائف أوقعهم فيما وقعوا فيه. 

ه- قرا الزهري وابن مُخيصن ومسل بن جندب وعبيد بن عمير «فية» 
بضمّ الهاء. وكذلك «الية» و«علية» ودية» ولشلة وله وما أشبه ذلك: حيث 
وقع علئ الأصل!". 

5-قراً ابن 71 إسحاق : افيهو )ا بضم الهاء ووصلها بواو'", 

1 وحكي إدغام الباء من «لاريب» في فاء :فيه» عن أببي عمرو. 
ولكن رواية اليزيدي عنه هو الإظهار!, 





١‏ راجع روح المعاني ١‏ : مما 
؟ ‏ راجع اليحر المحيط :١‏ 59, و روم المعائي .٠٠١ :١‏ 
 '"‏ راجع البحر المحيط :١‏ /ا7, 
5 راجم البحر النصيط ١‏ : لا" , 


وفيها بحوث: 


البحث الأوّل 


وجه الاتذان بكلمة/«ذلك» 


قد اشتهر - كما تقدر 2 قلكة لقال طفضا نينر شه السؤال 
عن وجه الإتيان بها مع أن المشار إليه حاضر. 

والجواب من وجوه عديدة وطرق كثيرة لابأس بالإشارة إليها: 

ا ا ا ال لد ا 
فنزل قبل سورة اليقرة سور كثيرة. وقوله: «ذلك» إشارة إلبها. ولاباس 
بتسمية بعض القرآن قرآنا'". 

وفيه: أنّ إمكان التصحيح غير كون الكلام صحيحا بليغاً؛ مشتملاً على 
الأسرار والنكات البلاغيّة, فالسؤال بعد ياقي. وتلك السور لابدٌ وآن بشار 
اليها بكلمة «تلك» فإئها للمؤدّت, فتأمّل. وإطلاق القران علئ بعض مته 


5 راجع النفسير الكيير 7: 17 . 


ا ا ا 00 سورة المقرة -الأية ؟ 
أجنبئَ عن هذه المسألة. 

”أنه تغال بعد وقد كل ينه آن يرل عليه كايا لا يتضوه 
الماحي. وهوطية أخبر أمسه بذلك. وروت الأمّة ذلك عنه. ويشير إليه 
قوله؛ إن سَدْلْقِي عَلَيِكَ قَوْلاً تقيلاً». وهذا في سورة المزمّل. وهي إنْما نزلت 
8 ابتذاء السعت ١!‏ 

وقه مشافاً إل ما عرقت - أنه لأبد وأن يدل عليه هكذا. ذلك 
الترلار. مد كاد ع فد 

 "‏ أنه تعالئ خاطب بني إسِرائَئل؛ لأنّ سورة البقرة مدنيّة, وقد كان 
بنو إسرائيل أخبرهم موسئ وعلسئ - علي نيبا وآله وعليهم السلام -: أن 
الله يرسل محهد افق وبنر لسعلج كاية؟. 

0 اليه) 

؛ - أنه تعالئ لما أخبر عن القرآن: أنه في اللوح المحفوظ 
بقوله: 9 وَإنَهُ في م آلْكتّاب لّدَينَا», فكان قد 85 عنه ب«رذلك» هنا 0 

وقيه ما عرضته مع أن ما أخبر به تمام الكتاب, ولا معتئ للإشارة 
اليه ب«ذلك»؛ للروم كون المشير والمشار إليه داخرا 

أت الإشارة ب«ذلك» إلئ هَالَمْ». ولأجل انقضانه فهو في حكم 
المتباعدا, 


.38:1١ روح المماني‎ 575-1١ -التفسير الكبير ؟:‎ ١ 
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نفس المعيدر . 

راجع نفس المصدر . 


المعانى واليلاغة . ا نا 


كدان وذلك» للغائب سواء كان بعيداً أو قريباً. هذا مع عدم انحلال 
الإعضال والاشكال للإشارة بذلك إلئ ما فيه كُلْ الريب حسب أفهام عموم 
انناس. فتديّر. 

1 أن القرآن لما اشتمل علئ حِكم كثيرة وعلوم عظيمة يستعشر 
الاطلاع عليها بأسرها. فهو وإن كان حاضراً بصورته. ولكنه غائب عن 
الصور البشريّة بسيرته وأسراره. قجاز أن يُقار إليه ب«ذلك»'". 

وإن شكت قلت : إن الإنسان حين الانسلاخ من هذا البيان: يشاهد أو 
الانسان. ويظهر من تلك الحقائها بحكم اتجاع الداني للعالي. واقتضيائه من 
حظوظ العالي. وإفاضة العالي علن.الداني عورا مئاسية لتلك العقائق, 
كما عرقت في معاني الغوائض: فيمهل»عليك معرفة ترل عالت 8د لك 
آلْكتَابٌُ4 إشارة إليها. ولمكان تعظيم تلك الحقائق. وبعدها غاية البعد عن 
إدراك الأيعار والبصائر, أتئ باسم الاشارة للبعيد. بل هذا الاسم من لوازم 
ذلك البعد المعنوي قي التشأة الظاهرة. 

والذى هو الحى : أن هناك ادّعاء لافاد: الشيبوبة والبعد بإتيان الفاظها, 
وذلك الادّعاء هو أن الكتاب الذي هم بحقيقه مورد الاشارة لا بلقظه؛ 
ضرورة أن لفظه حاضر. وهكذا في جميع مواضع استعمال تلك الألفاظ. فإذا 
قيل: ذلك الرجل جاءئي. فلايكون اللفظ غائباً. بل المعنئ غائب وبعيد. 


وماهو سورد الاشارة هو معنئ الرجلء فمأ هو مورد الاشارة والايماء هو معني 





0 ممسس ووو عدار لس م ووه س.ل ...ل عور البقرة الي ؟ 


الكتاب وهو غائب, ولايكون قابلاً للإشارة إلسيه بألفاظها الموضوعة 
للإشارة إلى الحاضر. وهذا ليس إلا مجوّد دعسوى. وإلا فلا غائب عن 
محضره الربوبي, فإنّ العالم يقضّه وقطيضه أَشَدّ حضوراً لديه من 
حضوره عند نفسه, كما تقرّر في العلوم العالية, فجميع الألفاظ المستعملة 
في الغاتب والبعيد. يكون مشتملاً علئ نوع مجاز ادّعاء؛ أن مناط الحضور 
والغيبة حال اللتكلم. لا المخاطب والمستمع. 

نعم لابذٌ من مصحخح هذه الدعوئ كما في سائر السموارد. ومافو 
المصحّح ليس إل إفادة أ“ تلك الحقيقية بعيدة عن الأنظار. غائبة عن 
لل الا ا م ترفع يلنبهة اتحَاقَ اليمشير والمشار إلسيه إذا كان 
المر إل الدا. 7 ] ورة في المحكي عن الإمامية أنه قال: «هور 
القرآن الذي افتتح ب دالج عرو :ؤلكالكتاي الي أشي بد موسئ ومن بعده من 
الأنبياء م . وهم أخبروا بني إسرائيل: : ني سأنزله عليك بامحمد...»!" إلئ 
أحره وهذاالخبر يشير إل أن" «ذلك الكتاب» خبر ل«الم». 

وغير خفي: أن لتلك الحقيقة مراتب؛ مرتبة منها ذاته الأزلقة 
الرمديّة. ومرتية متهاالعترة الطاهرة التي لاتفارقه حمّى يردا 


.4 /56 514 راجع التفسير العسكر و المنسوب إلى الامام: 7/65 55, ومعانيالأخبار:‎ - ١ 





المعاتى والبلاغة 6 ل 000000 5 


البحث الثانى 


وجه تعريف «الكتاب» 


بابد عي نت الأظار درن اكات غرا ال هذه الآاية 
الشريفة. وعلئ هذا يتوشه الوّال عن وجه تعريف السدد وظهوره في 
ل ل لل ان 
_ 0 

وبالجملة: على التقدير اللمزبور فلابدٌ/هناإمن احد آمرين: إِمَا دعوئ 
أت سائر الكتب ليست حقيقة كتاباً يؤالة وآضحلاله وفنائه بعرور 
الدهور ومضىي الأيام والعصور “ماهو التابتوالتمعور الباقى هو هذا 
الكتاب دون غيره, وأمًا آنّ تلك العقائق حقيقة الكتاب الذي كتبه 
الرحسن بالأقلاء الالهية على الألواح الات الل عه اد 
الكتب المدوّنة الالهيئة وغير الالهية صور شؤون ذلك الكتاب, ومرتبه 
تازلة منه. لكن الكتنب الحمّة بأتواعها صور شؤون تلك الحقائق التي 
تتراءئ في المرائي المستقيمة الصافية. والكتب غير الحفّة بأنواعها 
وفنونها وشؤونها العترائية في المرايا المعويّة الكدرة التي لاثرئى 
الصور فيها إلا علئ خلاف ماهي عليه' '". 


. راجم تفسير بيآن اليعادة ١ع ]م‎ ١ 
, 7:١ ؟ -راجم الكشاف‎ 


به ل ا سو 1ه 


ويمكن دعوئ: أن وجه حصر الكتاب بهذا الكتاب مافي نفس 
الكتاب, وهو كونه بلا ريب بتنحو الحقيقة والوافعيّة. أو لأجل بيان 
الشرافة والعظمة. فكأنّه يرئ أن ما فيه الريب والشلك والاتهام والظنّ 
ليس من الكتاب. فعند ذلك ادْعئ انحصار الكتاب بهذا الكتاب. النازل من 
تلك الحقائق الراجعة إلئ الحقيقة الواحدة الراجبيّة, 

وبناءً علئ هدا يكون جملة «لأرَيْبَ فيه» بمنزلة العلّة للجملة 
الأولئ. ولميذكر في جملة الاحتمالات السابقة هذا الاحتمال وبعض آخرأيضاً 
إذا أضيف إلبها يصير الاحتمالات في كتفيتة إعراب الآية الشريفة أكثر . 

من كان من المتدتر يون وهل لعل يللاف القوم في المراد 
من الكتاب ناشئ عن عدم عتورهم علئ وجه الإنيان ب«ذلك» مع أنه 
للبعيد. وتشستوا في هذه المسألة غاية التشئّت ونهاية الاختلاف. فقالوا: 
المشار إليه ما تزل بمكة من القرآن. قاله أين كيسان وغيرء. أو التوراة 
يل ع ا ال ا م عر ارك 
اك ان بل ]له انا در اننا لان عر 

كثرة الرد. قاله ابن عياس, أو الكتاب الذي وعد به يوم الميثاق. قاله 
عطاء بن السائب. أو الكتاب الذي ذكرثّه قيالتوراة والانجيل. فاله ابن 
ا ا ا 





١-أنظر‏ حول هذه الاختلافات إلئ البحر المحيط +١‏ 


وقال أبو حيّان: سمعت الأستاذ أبا جعفر بن إبراهيم شيخنا يقول: «ذلك» 
إشارة إلئ «الصراط» في قوله: إغدنًا الكراط الْمُسْتقِيم», كائهم لما 
سألوا الهداية إلى الصراط الستقيم, قيل لهم: ذلك الصراط الذي 
0 اله اا اا الاك 
ررض العدره والقاتحة. وهذا القول أولئ لأنّه إشارة إلئ شسيء سبق 
:5 ع“ اتير 

وأنت قد اطّلعت علئ أن الغياب والبعد لا معنى لهما حقيقة في 
ناحيته الإِلهيّة. وفي حضرته الربويت ولايُعقل القرب والبعد ولا 
الغية والحضور علئ نعت التقابل بين الأشبامبانسبة إلئ ذلك المقام 
الشامخ, فلابدٌ من كونه من الاتعاء كها سبق يو كان ما أفادء أخيراً صحيحا 
لكان المشار إليه تلك الكيزضف: ما ببق ذكره. 

إن قلت: لاتَلْم كون المناط في استعمال الناط الم والعد من 
حروف الاشارة إلئ المتكلّم وصاحب الكلام: بل المناط يمكن أن يكون 
حال المرمّل إليه والمرسل له. فإذا يمكن أن يكون ذلك في الاستعمال 
القرآني حقيقة لغويّة. وإذا أمكن ذلك فلاتصل النوبة الى الحقيقة 
الاذعاتكة والمحار. 

قلت: نعم يصحّ ذلك بالتسبة إلئ المتكلّم. الذي يمكن أن يعتبر له 
الفية والحضور بائنسبة إلئ الأشياء؛ بمجرّد انعطاف النظر والتوجّه 
الئ الغير. كما يصحٌ أن يشير أحد إلئ مخاطبه بكلمة ذلك عند عطف 





.5641 -اليسر المصيط‎ ١ 


0 00 سور وال لدم 


التوجّه عن المشار إليه والالتفات إلئ المخاطب, وأمًا بالنسبة إليه 
تعالئ ونقدّس فلايعقل ذلك, فلابدٌ من كون جميع أمثال هذه الألفاظ على نمت 
الادعاء والحقيقة الثانويّة. فتِبِصّر تعرف. 


البحث الثالث 
حول إطلاق «الريب» 


قضيّة ما تحرّر في الأصوال وفيبعلم البلاغة: اذ كلد ل إلا 1 
الداخلة عل الألفاظ الملأضوعة للايمتيس. تقيد المسموم. والمراد مثه 
أن المنفي هو الجنس. وبانتقاتتواضي جميع مصاديقه ومراتبه المتصورة 
والممكنة, وإلا فلا عمو أمنظلاجي في قولت“تفالئ: <ذ لك الكتابُ لَآرَيْبَ 
فِيدِ» نعم قضيّة الإطلاق ‏ بعد كون المتكلّم في مقام إفادة نفي الريب كلآ ‏ 
هو أَنْ جميع مراحل الريب في جميع النشآت. عن جميع مراتب الكتاب 
ومعانيه منتفية. وحيث قد عرفت أنّ الريب ضدٌ اليقين. فكلٌ شيء يُعَدَ 
خلاقه. فهو منفيّ بالنسبة إلئ الكتاب الإلهي؛ ظََأ كان أو وهماً أو شكّاً 
وتخيّلا. بل انلظنون الخاصّة أيضاً منتفية؛ لأنُّها خلاف الدق الكل 

نم إنه يتبت المعموم من جهة أخرئ وهو : أنّ قضيّة حذف المتعلق 
أن المنفي هو الريب في أيّة جهة كانت. فلاريب فيه من أنه إعجاز, 
لل ل ا اك 


من صحّته. وغير ذلك مما يمكن نوجيه الارتياب إليه من النواحي 


المختلنة والجهات المتنوّعة, فكل كمال يمكن إثبائه للكتاب وَيَعَد 
كمال الكتاب. فهو ثابت له؛ لنفى الريب بنحو الإطلاق عن ذلك الكتاب 
بلا ارتياب. فهو شفاء بلا ريب. وهداية بلا ريب. وبلاغ وبشير وندير وفرفان 
وقران وبصائر وروح وفصل بلاريب ولا ارئياب. وهى النعمة والبرهان 
والتور والدين التيّم والحقٌ والعزيز والكريم والعظيم؛ بلا مرية ولا 
شك وبلا ظَنَ ولا تهمة. وغير ذلك من الأوصاف المذكورة في الكتاب 
الالهي نيذا الكم القى. من التريل: والذكر. والحكم. والحكية. 
والحكيم. والمُشكم. والحبل. والصراطك.|لمستقيم. والبيان. والتبيان, 
والمبين. والنجوم. والمثاني. واليؤادي... وهكنا 

إن العموم المذكور لالس علي قيلاة إلرفع: لعل ان قرولا 
ليس رجلٌ في الدار, لاينافيّقوَانا: ولكن رجلان فيها..وذلك لظهور التنوين 
في التنكير. فيدلٌ علئ الوحدة. 

ودعوئ: أنّ التنوين على أقسام رما تبلغ إلئ عشرة ولو كانت 
مموعة. ولكن الظهور التصديقي والتبادر العرفي منه. هو إقاده اد الل 
عل الطبيعة. وتصير نكرة بذلك. 

رترع: أن لا النافية للجنس تتكزر . فى محلّه. الا ال 
ولا برهان عليه. فالمتعيّن أنه اللا النافيية للجنس. وليست مشبّهة 
ب«ليس». نعم ربّما يقال: إنها جملة خبرية صدرت في مقام اللإنشاء. ككثير 
من الجمل الخبريّة. مثلاً: إذا قيل؛ هلَأرَفْثْ وَلَافْسُوقَ وَلَا جدَال في 
آَنْحَجٌ». فهو في مقام التهي عن هذه الأمور. وليست للنفي حسب الإرادة 
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الحذية ال 

وفيما نحن فيه بعد وجود الارتيابات المختلقة من الأبناء والأمم 
انكر ون هذا لكات اعد وبر عات تكرن الستلتافة ب المل 
ويصير مفادها : أنّ هذا الكتاب لابسوز أن ترتاب فيه أو ذلك الكتاب 
لايرتاب فيه تعبّداً وادّْعاءً لا.واقعاً. وهذه الدعوئ غير مقبولة بعد وجود تلك 
الارتيابات الكثيرة من نواح شئّئ؛ لأنّ الدعوئ تصمّ بالمصمّحات 
العقلاية, فإذا قيل: أسد 5 فى بورد شعلى منه آثار الثياتة 
والشجاعة. ولايجوز في موقف خلافها. بل ولا فى مورد ضعفها ونقصانها. 
فينحصر بكون الجمطة إخباريثة استعمالا. #إنشائية حسب الجدٌ والواقع, 
لا حقيقة ولا ادّعائية. 

وأإلئ هذا يرجع ماعن بعقين البلاجدة: : بيه إن عنى أنّد لاشكٌ فيه 
عندنا فنحن قد نشلكٌ فيه, وإن عنئ ا لااشك فيه عنده. فلا فائدة فيد!؟). 

امل ساام اح عد عبر د ا لظا الات ا ل ل 
نفس الآمر نات شاد الهرج والمرج في متطقة من مناطق 
العالم. وكان الئاس -لعدم اطلاعهم علئ الواقع ولجهلهم به جهلاً 0 
معتقدين بذلك فيها. فيرون فيه تمام الاختلال والهرج والمرج . فهل يجوز 
0 العالم بانتفاء ذلك فيها يخلاف ما كان يعلم, أم عليه الاخبار والانباء 


,١54 :١ والجامع لأحكام القرآن‎ .05 : ١ وتفسير البيان‎ 7 :١ راجع مجمع البيان‎ ١ 
معز‎ : ١ وروح المعاني‎ 
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المعانى واليلاغة ... ١‏ 2 اس 


بما يراه ويعلم؟ لاكلام ولا شبهة في تعيّن الأمر الثاني حسب الفطرة 
والعقل. فعلئ هذا تتحلّ المعضلة, وتصير النتيجة: لزوم الإخبار بأنه 
لآريب فيه : لما بر أنه لايتحمل علئن أدئئ مذية. فيكون الظهور الثابت 
باقياً علئ حاله, ويتعيّن الأخذ به. 

وتومّم: أن الظهور في الجملة الإخباريّة ممنوع, فاسد جدّا. ولاسكما 
بعد الاخبار بأنّه هدىٌ للمتقين. كما لايخفئ. ولو قلنا بن كلمة «لاريب» 
خبر. وتكون القضيّة موجبة معدولة لا ساليية محصّلة؛ فيكون أوقع في 
نفي الريب؛ لظهور الآبية في الحمل الأَوْلييهويصير مفهوم الكتاب ومفهوم 


حول اتصاف الكتاب بالهدى 


مقتضئ ما تحر في بحث القراءة: أن الآية ظاهرة في أن الكتاب 
نفسه الهدئ حدٌ الضلالة, لا أنه فيه الهدئ. ومن هذا الحمل المواطاة 
تستفاد أ المقصود افاد: الاتساد: إتا بنحو الحقيقة الأزلقة. ار الحقيقة 
الثانويّة المعبّر عنها بالمجاز والاذعاء, وحيث لاسبيل إلئ الأول يتعيّن 
الثاني. وقد مر أنّ الدعوئ لاتصمٌ إلا بالمصحّحات العقلائيّة. ولكثها هنا 
واضحة: أو يكفي لذلك كون المتكلّم في مقام إفادة المبالغة: وأنّ الاهتداء 
بهذا الكتاب يبلغ إلئ حدٌ يصمٌ أن يقال: هذا الكتاب هو الهدئ. وهذا من 


00 ر اترةالة 1دكة 


اك موارد البلاغة في الميالفة. وقد تعارف بين كلمات البلغاء أمثاله. 

ورما يتخيّل: أنّ الأفرب أن يُقرأ : فيه مُدىٌ4. ويكون شبر «دلا» 
محذوقاً؛ لأ" في دوران الأمر بين الحذف في الكلمة والمجاز في الإسناد 
كر انام ارت 

وأنت خبير: بما فيه من الاتحراف عن جادّة الاعتدال, ولاسيّما في مثل 
غذا ا لكان العتسرن بالشعارات والمسانات 

وإن شئت قلت: إِنّه الهدئ حقيقة لا مجازاً؛ وذلك لأنّ هداية الانسان 
بعد التصفية الكاملة والتحقق يحقيقّة التقوئ. تكون بالمعارف والعلوم 
المخرونة في نفسه وبالكلميات الالهيلة ولسكتب السماوية. وعصيث أن 
الكتاب الإلبي والكلام ال إن اتيس راج ماب الحقيقة ومختلف بسب 
الاعتبار. كما رما نشير إِلِْيهِ. فيعض البحوث الآتية. فما من القرآن فى 
النفس الإنسانيّة هو الهدئ؛ لأنّه به المهتدئ, 

وبعبارة أخرئ: الهداية حقيقة اهتداء البشر نحو الغير. واهتدازه 
لايتحقّق إلا بتحقّق ما به الاهتداء في النفوس البشريّة. فما هو المهتدي 
هو الاإنسان. وماهو الهدى قو الضياء والتور الحاصل له. ولأجل ذاك 
لالس عاك الما ار وس ان انحر اسيم لايتحقّق استئارته 
عد باع ان بكرن القرات | لي ا رسا ل فر 
كتب التفير هنا وفي خا اللتاحف كلك ناشئ من قله السباع وعدم 
الاطلاع علئ مغزئ المرام 0 المطالب. وائله الهادى. 


المعانس والبلاغة ل ل ا 1 2202 فاضا 


البحث الخامس 


حول كون الهداية للمتقين 


لاشبهة عند أهله في إفادة الجمع المسلَّئ بالألف واللام للعموم 
الاستغراقى. فهو هداية لسموم المتقين. 

ولو استشكلنا فى هذه المسألة,. كما قزرئاه في الأصول. وذكرنا هناك 
احتياج العمومات في الافادة المزبورةاللئ قدّمات الإطلاق''". ولكنه هنا 
يغبت العموم لتماميّة تلك المقدّفات. فلاتختض الهدابية بطائفة من 
المثقين. هذا مما لا كلام حوله. 

وهك ذا قد فرغدا ع رمع 2 اساضهنه بست الشتعدّية بتقسها او 
المتعدّية باللام وغيره. وتعةضنا لحدود المسألة,. وذكرنا أن الهدايية 
فى جميع أقسامها وأنواعها بمعنىّ واحدا" وإذا قيل: هو هدى للمتقين. فتلك 
المعاني بمجموعها مورد الإرادة والنظر ولايختصٌ ببعض دون بعض. فهذا 
الكتاب يهدي إلئ المطلوب بالاؤراءة والإعلام. وبهدي إليه بالا,يصال 
اقم 

نعم هنا سؤال عن وسسه كونه هداية للمتقين. مع دي 
الشاين والنطان.: 


١‏ تحر يرات في الاصول 5 19 ؟ا., 
5 - راججم القاتحة : اللآبة 2 اللغة والصرف» المسالة الأول . 


ويعبارة وطح وكلمة أخرئ: لا مسن لذلك الآ ان يراد مه أنه 
اليد شد ا عا يي عاك )د 0020 [ل عا 2 الما 
والخروج من ظلمات الكفر والاالحاد والجهل والنفاق. يهدي إلى 
العاف ركتالية ْ 

أقرل: أُوّلاً: إن الالترام بذلك متا لابأس بسه؛ ضرورة أن القرآن يشعمل 
علن جميع آسياب الهداية. وقد اعان ذلك في مواقف مختلفة. 

ففي مورد يقول: ليل به كثيراً وَيَْدِي به كيرا وَمَا يُضِلُ به إِلَّ 
القَاسِقِينَ4". وهذا ربّما يكون أو يرتبة الهداية. وهي الإخراج من 
الظلمات وسجون الطبيعة اتمطلسة لكي التور. 

وفي مورد آخر يقول: لد جَاءَكُمْأِنَ آللَّهِ نور وَكِتَابٌ مُِينٌ يَهْدِي به 
آللّهُ من آمْبَعَ رضْوَائَهُ ملسم وَيُخْرِجْهُمْ من الظْنْمَاتٍ إلى الور !", 
وهذه هي أقصئ مراتب الهداية,. ومن المراتب العالية التي تتحيّر فيها 
العقول وترتعد عندها القلوب والأرواح. وما ببنهما المتوسّطات. 

وثانياً: إنّ في قوله تعالئ هنا وفي غير هذه الآبة ترغيباً وتحريضاً علئ 
شرن ل إن اللا 2 تبات رليات اسل للك الى 
يتوجه الئاس إلى أ هذا القرآن يبهدى من هو أهلها. وتكون بينه وبين 
الكتاب سنخيّة ومشاكلة. ومن يريد أن يهتدي بهداء فلييّق اللّه. فهو مضاقاً 
إلئ دلالنه علئ هدايته من أوّل درجاتها إلئ آخرها تدلٌ علئ أنْ التقوئ 


١_البقرة(؟): 5١‏ , 
؟ بالسائدة (5): ١86‏ 11ا, 


والاتّقاء لازم ومطلوب. 

وإن شت قلت: إِنّ القرآن بهدي علئ نعت اللسقضيّة الطبيعيّة؛ أي 
طبعه علئ الهداية. وهو غير كافي. بل لاب من العزم والاإرادة والبناء 
العملى والقلبي علئ الاهتداء بادا وامقةه. 

إن قلت : كيف يصمّ أن يقال ؛ إنّ ذلك الكتاب هدئ. ولا يهنتدي به 
أكثر التاسء ويسائدء الملل المختلفة في الأدوار المتعاقية وفي 
الأعصار والأمصار ؟ 

قلت : أوَلاً: هذه الشبهة تتوجّه علئ الوجه الأوّل. وهو كونه هدىّ 
علئ نعت الادّعاء والمجاز, وأمًا عله القول باه مبالفة تقتضيه البلاغة, 
أو واقعيّة كشف عتها الكتاب. كبا حر رناه. فلأشبهلة ولا موّية. 

وثائياً: لايتقوم صخش زعوي وحسن الادعاء بائقانى الناس أو 
الأكثريّة. بل تصمّ حسب المحيظ والتسطفّة الدعاوئ الكثيرة. وهي 
لاتصمٌ حسب المحيط الآخرء وإذا كان ال كه 
ويرون أنّه كناب الهداية غلي' نعت الاقتضاء. فيكون هذا الادّعاء صحيحاً 
جدّاً. فكيف وقد اهتدئ به الملّة التي تبلغ اليوم ‏ وهو الثالث من صفر 
المظفْر عام ١591(‏ ه)-_إلئ ما بين سبعمائة مليون وثمانمانة. وهو ثلث 
البشر في الحال تقريياً. 

فإلئ هنا مضافاً إلئ ما تبيّن أخيراً من الإشكال وجوابه ‏ تبئن: أن 
ما ارتكز لدئ المفشرين من أنّ المتقين في هذه الآية هم الذين سمت 
نفوسهم. فأصابت حََوَماً من الهداية واستعداداً لتلقّي تور الحقّ. والسعي 
في مرضاة الله بقدر ما يصل إليه إدراكهم. ويبلغ إليه اجتهادهم, غير 


ابام ل ل 5 ا لالت 


موافي للتحتيق. 

بل كونه هداية للمتقين لايُنافي دلالته علئ هدايته الأَوَلِئَة؛ ان فى 
تعليق الحكم علئ الوصف إشعاراً بالترعيب في الاكصساء بمله. وإغراءة 
الل لا الكريى كر د 2 ال ال عير الت اسضا 

مع أنْ التقرئ والاثفاء. لا حفيقة شرعيّة له حسب ما نبيّن في 

البحوث السابقة. فيكون الكافر والفاسق والمؤمن مشتركين في وصفف 
الاثقاءء فمن اتقن عبادة الأصناء دان لم يكن مزمناً فهو من السكين, 
وهكذا سائر اللطبقات. 

وما ورد من طرقنا: بأنّ )لامتفين #وييسة علي طيةٍ . كما عن «إكمال 
الدين» مشا الشارى 0" . ومن إلرال العاكة ا ال 00 
فهو لايفيد الحصر. كماءتجمور وتقرر, بل الأخبار والأحاديث تتكفل سيان 
ال لاه ل خب ل 2 د ل الا والله 
العالم بالصواب. ٠‏ 

ومن هنا يظهر ضعف ما قيل: أن المتقين هنا مقابل الكفّار والمنافقين 
في الآياثت الآتية. التي هي تسع عقرة اد مشكيية لجالات اليف . 
نادت انا الال الكاد تلت لان الا لدت ع 1 دا 
نلك دعر ان هذه لكات التي حكن عل 1 نوين والمئقي يكون 
متصفا بخمس صفات: الكيمان بالغيب.. واقامة العلاة, والذشاق. والا يسان ينا 


١-راجع‏ كمال الدين ؟؛ .٠١ / 31٠‏ 
؟ ‏ راجع الدّر المتثور ١‏ 


ا ير شرت 
علئ أن تلبِسهم بهذه الصفات الكريمة وبهداية منه تعالئ؛ حيث يقول: 
ؤَأُولَيَكَ عَلَ هدي من رَبْهِمْ وَأَولئِكَ 2 لمُفْلِحُونَ» ثم وصف الكتاب 
بأنّه هدئىّ بهداية الكين بقوله: «ذّلك الكتاث لَآرَيْبَ فيه هُدىّ 
للْمقِينَ». فيعلم من ذلك أن المتفين محفوفون بهدايتين. والهداية الثانية 
2 ل شال ركذي للخري»ه. دان ادايات الا لك ممران 
الكفار والمتافقين بين الضلالين والعمايتين؛ حيث يقول: لعْتَمَ آَللَهُ على 
ُنُوبهمْ عل سَنْعِهم وَعَلَْ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة4. ويقول: «في قُلُوبهمْ مَرَضٌ 
قََادَهُهُ لله 00 

أقول: والإنصاف: أنه خلاف التحقيق, كما عرفت سنا إن توضيح 
أوصاف الستّقين بإقامة السولاة والريقام بالآخرة لاينافي كون الآبة ترغيبأً 
في رفض الكفر والسفاق. والانتراح كن سلك ا لسمتقن. وتوضيح الكتاب 
أوصاف المتقين لايضي بالاستخراج المذكور. وهدا نظير ما إذا قيل: هذه 
ا ا ا ل ا ا الشد الاك د 


5 راجم شير الشران 11-5573 


البحثة الأول 


المراد من الحتاب 


إن الكتاب الذي لأريبٌ فيا هو تاليف الألهي والكتاب الرباني. 
لا مطلق الكتاب. بل ولا الكتاب الالهى في جميع مراحله؛ بل المرحلة 
الثائبة المغار إليها يذلك. قلأيشمل العرتية المادّيسة الستي من عالم 
الخلق. وحيث ينتهي البحث هنا إلئ كيفيّة اتتساب هذا إلا 
تعالئ؛ وأنّه كيف يكون كتابه؟ وإلئ البحتث عن الفرق والفروق سين 
الكتاب والكلام. فالذوي: ايكال الأمر إلين سورة الجائية عند قوله تعالئ: 
«هذًا كَِابنَا يَنْطِقٌ عَلَيِكُمْ ِالْحَقٌ4١"‏ ونرجو منه تعالئ أن يوققنا للبسط حول 
ذلك في تلك السورة إن شماء الله تعالئ. 


, ١5 : 4 :( ةيئاصلا_١‎ 


البحث الثاني 


حول كون القرآن وحياً أو نازلاً 


ربّما تشعر هذه الآية الشريفة بسألة عقليّة؛ وهي أنّ الإنسان 
والنبي الأعظم الإلهي. بعد الاتّصال بالغيب في الأسفار المعئويّة. وبعد 
العود من السفر الثالث والتحفق بالسفر الرابع ‏ حسب ما تقَرّر في سورة 
الناعة كقئة بلك الأعقارا حون التالن سنب الحققة والرئقة 
نازلاً عليه بتوشط الأمين الإلهي. وهليث هج في تلك اللحظة 
والحالة. تختلف نسبعه إلئ الأ للموضو اوطيلا: يصمح أن يترثم بقوله: 
«ذَلك الكِتَابٌ» بنحو الغيبة)إءّلايقل»الغيبية والكضور بالنسبة إلى 
الحضرة الربوييئة. ولكثه بالنسبة إليبه في تلك النشأة الملكونيّة 
كه فلك الالقاظ والعاتيب السقاة بالكاب والقراى نازلة خلك 
الحقائق ومتحدّدة ومحدودة بتلك التراكيب بتوسشط الحقيقة الأحسديّة فى 
د ةين عراست يشر يتنه فكون ما اشتور دن آره هذه التراكيب وحي وإبحاء 
في غير محلّه. بل ماهو الوحي أمر. وماهو نازل هذا الوحي في أَّق الإنسان 
اليكل ام اشر ل اراس عل اسار 1االم 

وبالجملة : من استعمال أمثال هذه الكلمات. يمكن ‏ بنحو الكلي - 
استكماف هذه التمسالية الس يهنت السليينة. واللد النهادى !1 ال هوا 


١‏ راجع الفاتحة : الآبة “و /. علم الأسماء والعرفان. 


البحث الثالث 


حول كون الكتاب هو الهدى 


يما بُشعر حمل الهدئ علئ الكتاب ودعوئ أنّ الكتاب هو الهدئ 
أن هداية كل شيء الا عاب الشات يد اكه آل سرران 
الهداية ينتزع من الكتاب, ويكون شارج المحمول له. لا المحمول 
بالضميمة. ويكون بينهما التساوؤةل العترادف. فكما بيصم حمل الوجود 
علئ الوحدة. والنور علئ الّكتاب. كذّلك بصم حمل الهداية؛ لأنها هو 
حقيقة وإن اختلفا مفهوماً وعتراتاتييينة جل أنّ كل ما بالعرض لابدّ وأن 
0 الئ ما يالذات. والترأكسي 41 سهاروج هلاي ة الأشياء هو الكتاب. 
ولكن الكتاب هداية ببسنفس ذائته. فيصم الحمل الهوهو؛: حسب ما 
اصطلحوا عليه في الكتب العقليّة. 

ومن هنا بتّجه أن يقال: إنّ ماهو الهداية بالذات لو كان نفس هذه 
الخطوط والتنقوش ‏ المسطورة علئ صفحات من العراطيس - لما كان 
الحمل المزيور في محلّه إلا عند طائفة خاصّة. كما أشرنا إليه في 
اكيت الساشة: 

فما هو الكتاب الذي هو نفس الهداية. ويصحٌ نفي الريب المطلق 
ل ال ا ممت حدرئفة 


الموضوع من الأحكام الخاصّة المترتبة عليه, فما هو مورد نفي ألريب 


غاى الإطلاق. ومورد عمل الهداية عليه أمرا آخر وراء هده المكتوريات 
المسطورة والمرسومات بالأقلام. 

وال ذلك الآمر يشير عض رواياتنا. مثل ما في تفسير القمّي بإسناد. 
عن جابر. عن الباقرطكة . قلت: «قوله تعالئ: «ذّ لِك ألكِتَابٌ لَآرَيْبَ فيه4؟ 
عال لحاس التؤيين ‏ عثرات الله و له عليه _لاسلك ف 1ل 
إمام». وعنه مستدا عن أبي بصير. عن الصادقطة : «الكتاب على لاشكٌ فيه 
شدئى للمتقين...١١)‏ الحديث. 

انظر كيف يُجمع بين هذا وبين ما ورهيعن أهل البيث في فوله تعالي': 
إن عَلَبنَا لَلْعُدَي4 هو أنّه كان «إنْيظليًا للهدئ»'7. وعن «الكنز» مسندا عن 
جابر. عن الصادق في حديث: «وأمًا قوله؛ <إِنَعْلئِنا لْهْدَى4!" يعني ِنّ ليا 
هر الهدئة, 

وإن شئت قلت: إن عليّنا للهدى؛ بإشافة ”علي» إلى الضمير. كما في 
قولك: مررت بأحمدكم. وكوئه صلوات الله تعالق عليه الكتاب. نظير كون 
لا اا ل لما 500 
فى سورة التساء!”. 


١-راجم‏ تفسير القمى :١‏ ١٠5؟.‏ 

. 5١14 : راجع نفسير فرات الكوفي‎ - ١ 

' _الليل (47) : ؟١,‏ 

4 - بحار الأتوار 348:14 / 17١‏ , وقد تقل عن «كتزه وهو رمز لتأويل الآيات الظاهرة 
أبضا؛ املا. 

6-_الساء (1) ء 5ثاا, 


رهما 00 الت د الانة» 


إذا تبيين لك هذا الأمر. ونبيّن من قبل أن المراد من المتقين هو العموم 
الأغرادي الاستغراقي, وأنُ التقوئ لاتختصٌ بطائقة دون طائفة. فإن 
ل ل ل حاتري ا لظ لاسن 
آثائيّتهم ووجودهم مقابل الوجود الحقيقي. فهم منزهون ومتقون عن الظهور 
اا لا ا لاه الا 

وجودّك ذَنِبُ لايقاس به ذلب 

فيجتنبون عن مثل هذا الذنب العظيم. ويثقون ويهتدون بهداية الله 
الذي هو في القوس الصعودي نه والانسان الكامل. الذي هو 
باطن رسول اللّم22ة . 

فمن هذه الآية يستفاة لتووعكيوالاإنان الكامل في القوس 
الصعودي وفي الح ركد التعكاسة ربالا إلئ يدأ القوس النزولي حتّئ 
تتم دائرة الوجود. ولايلزم التكرار في التجلي علئ حسب ما تقرّر في 
2 ]2 السر روات !لبي كه بات كات الذاجة حيبي حرضها 
الا بعد الوصول إلئ عر القدس. والئ التلبس باكتساء اللباس الوجوبي 
الباقي ببقائه تعالئ!", 

وبالجملة؛ تحضل أنّ الآية الشريفة وإن كانت حسب الآيات الآخر 
ناظرة إلئ المّقين في هذه النشأة, ولكن بحسب النظر الدقيق ريّما 
ينتهي معناها إلئ ما أفدنا. مع أنّ مفاد الآيات الأخر لايقصر عن شمول 
الموجودات الأمريّة. ولو كان يشر القرآن بعضه بعضأ. فيكون المتُقون 





١-راجم‏ الأسفار 1: /31؟ ‏ 588 ولا 3174-1١44‏ 599-1547 , 


هم المؤمنون بالغيب... إلئ آخر الآيات. ولكن عموم الآية الأولئ لاير 
00 

إن قلت : ليس التقوئ إِلَّ الاجتناب عمًا حرم اللّه تعالى أو يعن مورد 
الشبهة. وهذا هو المقصود منه في الشرائع. 

قلت : كلاً. إن التقوئ: تارة تُنسب إليه تعالئ. ويقال: هو أَمْلُ 
التَقوَئْ وَأَهْلُ لْمَغْفْرَةه, فكو الات ماله يلبق بأآن بتفئْ منه دون 
غيره. وله تفسير آخر ربّما يأتي إن شاء اللّه تعالئ ‏ في محلّه. 

وأخرئ تُنسب إنئ السخلق من اللهوتعالئ أو من سَغّطه بالنسبة إليئ 
المحرّمات والمشتبهات. فالمرادييثه التخفت/عما يُنافي أو يضر بحصول 
الكمالات أو بالكمالات الحاصلة الإنائيةا ولها عند هذا الاطلاق مراتب 
عديدة؛ يعضها قبل الإسلام. ونعضها بعد الإسلام وقبل الايمان. وبعضها بعد 
اللإيمان بمراتبها المنتهية إلئ القناء الْنَامَ آلذاني. 

فاولى مراتبها: الانزجار عن مساوئ النفس ودواعيها النافية 
للعاقلة, وهي مقام الاستغفار. 

وثانيتها: الانصراف عنها وطلب الخلاص منها بالفرار. وهي مقام التوبة. 

وثالنتها: الرجوع إلئ الهداية الحقيقيّة والإنان الكامل الذي 
هو خليقة اللّه تعالئ. وهي مقام الإناية. 

وهذه الثلاثة مقدّمسة على الإسلام. ولعلّ إلبها بُشير الكتاب العزيز 
بقوله: 9 يَاقَوْمٍ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُويُوا إليْه0. ويقول في موضع آخر: 


١-شود[؟ة؟أ:‏ ؟8. 


مج ا ال لاه 
وَأَنيبُرا إن رَيْكُمْ وَأَسْلِمُوا لَّه216. 

خاذا 1 الإنان على د ال د ا خلفةد ويل مله 
أحكامه القالبئة من أوامره وئواهيه. حصل له مرتبة رابعة من التقوئى. 
التي هي التحفّظ عن مخالفة عولد انتال آراني؛ ونراهفةه. 

والخامسة: الانزجار عن الوقوف علئ ظواهر الشرائع بطلب البواطن 
سي سل 0 الك عل تلك الراطن. وغاناك عد اتلد وجل الاينان. 

وهذه التقوئ هي تقوئ العوام, وتنقسم ياعتبار إلئ تقوئ العوامً من 
| رطا الخواصٌ من التبهايشي تقو الأشعمين من المباحات, 

وإذا وجند الطائب من يدلاه على الواح للأعمال, وتاب علي يده توبة 
خاصّة, وأمن بالبيعة الخاضْية اللسولويّة:» واستبصر بباطنه من الرذائل 
والخصال. حصل له التي الأيزدئ من_الستقهئن. وهى التحفظ مسن 
الرذائل باستكمال الخصال ؛ وإذا تطهّر قله من الرذائل وتحلئن بعلية 
الفضائل. فرما تسِلَّىْ له الشيطان. فيرئ أنّ تلك الأفعال والأعمال 
المنتهية إلئ هذه الفضائل والخصال. حصلت من نفه لتنفسه وتكون 
هي حاصلة من قِبَل جذه واجتهاذه. 

ال ا ات التحري ل الشترى وم التسفط كن 
الشرك الأفعالي والصفاتي: إلئ أن تتنهي التقوئ إلى المرتيية الأخيرة. 
وهي التحفظ من الشرك الذاتيء فافهم وتدرس. وكن على بصيرة من أمرك. 


١-الزمر‏ (5؟! : + , 


البحث الرابع 
حول كون الكتاب هدىّ للمتقين 


ربّما تشعر هذه الآبة الكريمة بقوله؛ «هُديٌ لِلْمْتَّقِينَ» باعتبار 
السْنْخيّة بين الهادي والمهتدي. فإنّه إذا كان الإنسان من المتقين وافعاً 
وكان متصوراً - 0 ال ا ل ا 0 
الهداية طبعاً ويُعدٌ من المهتدين: فلاينا وأ تحمل الآية الشريفة على أن 
ذلك الكتاب الذي لاريب فيه هذى بالنسبة إلى المهتدين؛ فيخرجهم من 
النورائية الضعيفة إلئ النورائية هي رمو خلاف التحقيق من أنه 
نور من الضلالة في جميح مرَاتيكادمع أن في ذلك نيخ أشيهة تخطر ببال 
الاك شالا همد 

وإذا إنَا يكون هدىّ للضالين فهو أيضأ غير مطلوب؛ لصراحته في 
خلاقه. بل لايعقل كونه هداية للضالين اللسمتضوّرين بصورة الضلالة 
الآيسة عن قبول الهداية. (و قد رن تم كيرا من لجن وَلاس»01 

فعلئ هذا يبقئ الطائقة الثالثة اللذين استعتوا للاععداء والاتقاء 
والتصوّر بصورة التقوئ والهداية. فهم بما آنهم جامعون للشرائط اللازمة 
وطاردون للموائع والعوائق الموجودة برفض الخبائث والرذائل يُعدُون 
من المتقين. ويكون الكتاب هداية لهم. فهذه الأية الكريمة كأنّها تشير 





١_الأعراف‏ (/إ : 4ل/اا , 


الئ اعتبار السّنخيّة بين من يهتدي بهدئ الكتاب, وبين الهداية الجائيسة 
من قبله. ولاتشمل العناية الالهيّة الخاصّة إلا الطائفة الخاصّة. 

وبالجملة: القوئ والاستعدادات الموجودة في الطبائع: إما تصوّرت 
بالصور الشيطائيّة والسبعيّة والبهيميّة. فهى خارجة عن إمكان الاهتداء 
بهُدئ الكتاب, وإِمًا تكون باقية قابلة لأن يُعدّ من الميّقين. فهو من 
انمد ل يدق لكات ني أن عاء الله كال 


علم الأسماء والعرفان 


اعلم قد مضئ شطر من الكلامذيل 'قيوله تعالئ: 9إِهُْدنًا الصشوّاط 
الننى ة. وفي كون صفة الهدإلة من الأوبائك الذاتثة أو الصفاتهة أو 
الأفعالئِة؛ أي هو من أسماء الذاك أو تسيناحارا الأقعال. 

والذى هو مورد النظر هيا كدق" فتقيعت, ضدء الركة أن الكتاب بنفسه 
هداية. وتكون الهداية للكتاب خارج المحمول - سب الاصطلاح - 
وذائيّ باب البرهان, فإذاً كيف يصحٌ توصيفه تعالئ بالهداية. فهل هذا شاهد 
على أن الآية في موقف المبالغة والمجاز والادّعاء. أم هنا أمر آخر وراء ما 
يفهمه العواء؟ 

م اال ل ار ل اك 
كسائر أوصافه, فإنّ الوجود هر الهادي بنفس ذاته. والحقٌّ المتعال 
شال بالضرورة الذائيّة الأزليّة. فهو الهادي . ولتلك الصفة ظهور 
في جميع الشات حسب ما تقزر. وذلك الظهور واحد في ذاته. ومتكثّر 
حسب اختلاف الأوعية والآفاق. وظهور الهداية ليس أمرأ وراء نفس 
طبيعة الهداية, ولايعقل أن يكون الظاهر من الهداية أمرا آخر غيرها. فنا 


مم ل 5 سو رايت دالية؟ 


هو الظاهر في المظاهر والمجالي للهداية, وهو نفس الهداية الجامعة 
الشاملة الواسعة لكل شيء. وتلك الهداية الذاتيّة قبل الظهور نفس 
الوجود المط'ق في عين الإجمال. وإذأ ليس هو الكتاب. بخلاف ما إذا 
تجلّت الصفة في المظاهر المتأشّْرة والدانية. فإنّها في النشأة الثاية 
الظاهرة عين الكتاب الالهيٌ الستكويني. ريلك الهفة اذا حلت بعوره 
الكتاب التدويني تُعَدٌ القرآن العظيم والمثاني التي تقشعر منه الجلود. 
فيكون ذلك الكتاب لاريب فيه طبعاً, وهو نفس الهداية في جميع المراتب 
في المرتبسة الذايّة الأزليّة, وفى المرتبة الثانية «اللايزاليّة». وفي 
هزه النشأة الكائنة الدائرة التزائلة::فهّق تعالئن هدئ للمتقين. وذلك 
الكتاب هد للميّقين. وهذا الكداب هد للمتفين. والكل علئ عت 
الحمل الذاتي. 

ل ع 0ل اليه تاي ل لش راق 


الأخلاق والموعظة 


اعلم يا أخي فى اللّه ويا عزيزي البتالك : أ" ذلك الكتاب لاريب فيه, 
فإذا اجتهدت في تعلّمه وفي التين بحفيقكم وبي الستشخّص بشخصيّة 
مئله. وكنت في النشأة العلمي شعي تلك اللسبارقة الالهيّة والحقيقة 
الملكوتكة. فلايكون لدي كويب أيكياة:فلماذا لانحيث أن تكسي لباسه؟! 
ولماذا لاتشتاق ال أن نسلك سبيله؛ حدّن ينتفي الريب كلّه عن ذاتك؟! 
آفما كان أمير العؤمنين ‏ عليه أفضل صلاة المصلَّين ‏ وأولاده المعصومين 
من هذه النشأة؟! أهما كانوا وماكان النبَمفكةٍ من الكائتات الواقعة في 
الزمان والملازمات لهذه المادّة والمدّة؟! فإذا كانوا كذلك فكيف ارتقوا 
الئ تلك السمقاماتء وتعيّنوا بتلك الصفات حتّى تفي عنهم الريب؟! فكن 
بعين الله علئ يصيرة من أمرك, فتلحق بالصالحين, وتُحشر في زمرة المتّقين. 
وإذا تعيّدت بعين الكتاب في النشأة العلميّة. رتصؤرت بتلك السصورة 
البهكة الناضرة, فلايكون الصادر منك إلا ما يسانخك في الرعرة ناذه 
ال للف ا كه 

فيا أيّها المسلم المؤمن لاتيأس من روح الله فإنّ السالك في الله يمشق 


الل فإمًا يصل إلئ عشقه ومُتاء. أو يموت في طريق عشقه وأمنيته. وعلئ 
كلّ حال هو الفائز بالدرجة العليا. والتائل لأعلئ عليّين في الدار الآخرة 
والعقبئ. والله العين عليئ مايصفون: 

ثم اعلم يا صديقى ويا نور عينى : أن ذلك الكتاب فيه هدئ. فعليك 
الجدّ والاجتهاد في أن تكون هدئ, ولاتكتفي بكونك هادياً. ولاتقنع بأن 
يهتدي بهديك الآخرون. قضلاً عن القناعة بأن يكون الإنسان خارجاً عن 
السلا فاسع سعيك وجِدٌ جدّك في طريقك المثلئ ونهجك 
اندم حر جلاعن خلء التق الحلياء ولايكون ذلك. ولايناله أحده 
وما ناله الأصفياء اله بالارنيائؤؤات اللتفتاتية والتدبّر والشكر. والاقتداء 
بالصالحين, وبائياع الأولياء اللمقويين المِنتُشرإين في البلاد والقرئ, فسيروا 
في الأرض فانظروا إلى أعلى ممق الله ا نَ للم في أُيَام دهركم نقحات ألا 
فتعآضوا له'". فهذا الكتابٌ الالهي جآءَ لأن يعلّم الناس ما يصيرون به 
مثالاً له فلايكون فيه ريب, ويكون هدي من الضلالات في جميع النشات. 
فتَحْلّقوا بأخلاق الله حتّئ يتمشّئ لكم ما تمشّئ له من المشيّة المطلقة, 
فإنْ الاثسان هو الصورةالجامعة الالهيّة. كما عرفت في الحديث 
الشريق . وحتّئ يصح فيكم أَنّه هِلَارَيْبَ فيه هد لِلْمْتَّقِينَ4 من الضلالات 
بأقسام الهدايات وأنواعها الممكنة. 

ته يا أيها العزيز معنا وأهلنا الضرّ فأوفٍ لنا الكيل. ويا يها الحجّة 
الباقية الناتة اعلا عل ذلك عله حكن نُدرّج في زُمرة المتقين. 


سملم بعصم 
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ونستضيء بآنوار الحقّ واليقين, فإنّ الكتاب الإلهى فد حثٌ على ذلك 
اماد د رمن الها قد لبه لكر به فنا رس الس عكار 
السنشئة بين المهتدين بالقران العظيمء وبين الكتاب الذي لاريب فيه, 
فإنه لايعقل هداية الضال؛ لأنّه مع فرض كونه ضالاً لايُعقل هدايته. فار" 
صورة الضلالة هي الصورة الآبية عن فبول الهدايية. فلابدٌ وأن لايكون 
متصوّراً بتلك الصورة حتّئ يكون قابلاً للاهتداء بمثل ذلك الكتاب. فعليك 
أمرء وعلئ الله تعالئ أمور: أما الذي عليك فهو الاجتهاد في سبيل الدخروج 
عن التعئن بتلك الصورة المتعصّية والطلدعة المانعة,. فإذا كنت خارجاً 
عنها برقض الشهوات والبليّات وإشواء النفش #أحكام المادّة والشيطنة, 
اه وإن شاء الله - االحفية التليطن أ لظاهرة في نشأة اللغيب 
والشهود. ويخرجك من الظلعات إل البنور..فان مكد الخروج عن بيت 
ظلمة الطبيعة ليس من الهداية وصورتها النوعيّة, فإنّها حركة نحو 
الوجود المطلق الإلهي. التي لاتحصل إلا بعد اكتاب الزاد والراحلة, 
فكما لايكون الزاد والراحلة من السفر والحركة المعنويّة. بل هي 
استعداد. كدلك الخروج عن ظلمات النفس وغشاوات الطبيعة. لايُعدٌ من 
الشثر المعوى حقمة. 

وعلئ كلّ حال ياأيّها المفسّر قم ورغٌّبٍ الناس في السير في 
المفاهيم والتراكيب والنكات والخصوصيّات, وبشرهم بالسفر في حقيقة 
الكتاب وروحه. وفي دقيقة هذا النموذج الإلهسى وشؤونه؛ حتى ينال 
العداما حاء لاجلة الكتاب . و الله الهادى إلر. دار السفيئة والصرات. 


التفسير والتأويل 
على اختلااف الشالك والمشارب 


فعلئ مشرب الأخباريّين 

ذلك الكِتَابُ» "الذي ودار بوسبالؤمن بمده من الأنبياء. 
9لَآرَيْبَ فِيه» ولا شاك يعتريه. وهُدئٌ» وبيان من الضلالة 9لْمْثَقِينَ4. 
الذين يتقون الموبقات ويثقون تسليط السفيه علئ أنفسهي؛ حتّئ إذا علموا 
مايجب عليهم علمه, عملوا بما يوجب لهم رضاء ربهم!'". 

أو «ذ لِك لْكتَّابٌُ» أمير المؤمنين ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
لاشكٌ فيه إِنه إمام «هُديٌ لِلْمَّْقِينَ آلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالقيب04', فلايحق تفسير 
الميّقين بغير ما في الآيات التالية, فإنٌّ القرآن يُنسّر بعضه بعضاً. 

أو (مُديٌ لِلْمُقِينَ4 في قوله تعالئ: (وَلَكِنَ آلْيرَ من آمَنَ بالل 
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التفسير والتاويل على أطتلاق الماك ...ا 


َآلْيَوْمٍ الآخر وَآلْمَلَائِكَةِ وَآلكتَابٍ...» إلسئ أن يقول الله تبارك وتمعالن: 
ِرَآلصَابرِينَ في آلْبَأْسَاءِ وَأَلصَرَاءٍ وَحِينَ آلْبأسٍ أُولْيكَ آلَّذِينَ صَدَكُوا وليك 
ف الحتقون »01 

أو «هدى للمتفين» ؤرَالّْذِي جَاءَ بالصدت رَصَدقَّ به أُولْتِكَ هم 
لفون 

ومن هذه الآيات يتبيّن أن النظر ليس إلئ حصر السمقهوم قي 
المصداق. بل النظر إلئ بيان مرتبة من تلك الحقيقة المشككة. 


وفي أخبار العامة 

«ذَلِكَ الكتَابُ4؛ أي هذا الكتاب لاك فيه «هُدىّ» من الضلالة 
للْمْتقِينَ». الذين اتقوا ماوع الله عليهم مداذواشها افترض عليهم. أر 
الذين يحذرون من اللّه عرُوجِلٌ عقويده في ترك ما يعرفون من الهُدئ. 
ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء بهد. أو غير ذلك من الأحاديث المختلقة 
دكي اننا را ل الم كواكا 

وقريب ممّا سلف: «المتقون شيعتنا الذين يؤمئون بالغيب وسقيمون 
العادة وهمًا رزقناهم ينفقون. وممًا علّمتاهم ينبون. وا علمئاهم من القرآن 


اتن تس 
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يتلون» 3 وتلك الأخبار بين مراسيل وضعاف. فلايُعتمد عليهاء ولقد دوا - 
خذلهم الله تعالئ في أخبارنا. وعْشّوا ‏ لعنهم الله تعالئ فخلطرا من 
اثلباب والقهور.كماوقع الخلط المزبور بعد الرسول 22475 .صما الله 
من التبور. 


وعلئ مسلك أرياب التفسير 

أن ذلك الْكِتَابٌ» هو الكتاب الموعود به لظ بقوله تعالئى: 
إن سَتُلقِي عَلَيِكَ قؤلاً تقيلاً, أو لقص الصطلم عليه في القران في 
آأيات كثيرة بقوله: : يا أَهْلٌ الكتّاب» وع و هذا القرآن تعظيماً بتتزيل 
البعد الرتبي منزلة البعد الحَتقيتقيرَكحَامي" قونه تعالئ: «فَذْلِكُنُ آلَّذِي 
نتن فِئه»''' وغير ذلك هما منّبَاكا في البيجوث السايقة. 

ؤَِلَارَيْتِ فيه» ولاا ظنْ يعتريه أو لاترتابوا فيه, او لاشكٌ. ولايجوز 
فيه الارتياب. وفيه شدي ونور 9 لِلْممْقِينَ للْمَْقِيتَ» ٠الدين‏ يتقون ويصيرون أهل 
ا 11 فضلّوا واضلواء فإانّهم 
بذلك الكتاب يندرجون في سلك الأتقيا- أيضاً. أو الذين هم المتّقون فعلا 





فيخرجون من الظلمات إلئ النور بمثل الكتاب الذي لاريب فيه. أو لا 
وات فيه أو لاريب فيه فلا ترتابوا فيه. فنفس عدم الارتياب فيه من 
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1س ضع المضي : الا ا ومعائى الأطبار : *؟ / ؟, 
؟-بوسف (؟١]:‏ ؟5. 


التفسير والتأويل على اشتلاله الْعمَالْكا ...اس 


الارتياب والغكك الذي هو نفس الضلالة والظلمة. 

وقريب غنه: أنّ لدْنِكَ» الصراطً السغيم الذى أنسه الله تعاله 
عليهم: هو 9أَلْكتَابٌ» الذي «لْآرَيْبٌ فيه». 

أو أ ذلك الألف واللام والميم هو «ألْكِتَابُ» الذى طلَآرَيْبَ فيه», 
أو لايجوز الشكٌ والوهم أن يعتريه. وهو الهداية لأرياب الستقوى. وهم 
اصناب الخاصٌ, لا مطلق الناسء فيكون المراد من المتّقِين الذين أتعم 
الله عليهم بمعرفة فواتح السورء وتكون هدايته بالنسبة إليهم قطعيّة؛ 
لتماميّة شرائط تأثير الفاعل وشرائط انفهال القايل. ولأجل ذلك صم أن 
يقال: 9لْآرَيْبَ فيو» واقعا لا ادعاء9أو هواتنفكيه الهُدئ لهم ونور في 
جبينهم؛ من غير ارتياب في هذه الجهة أيضا. 

وهناك وجوه واحتمالايه ضر تبظهر مما سلب فضي بحوث الآية 


ومائلها, فتدبر. 


وعلئ مسلك الحكيم 

أن ؤذْلِكَ الْكِسِتَابُ4 المحقوظ في اللوح . وتلك الحقائق 
الموجودة في الكتاب التكويني. والمرسومة في الأعيان. #لْآرَيْبَ فيه 
ويكون # شدي للْمُمّفِينَ» في جميع مراحل الوجود؛ من غير فرق بين 
الموجودات الأمريّة والخلقيّة, وذلك الكتاب الذي لاريب فيه أنحاء 
0 ومستجمع لجميع الكبالات اللسلائقة بالكتاب؛ هو الكتاب 
المتحفق بالوجود الحقيقي فى الأعيان. وهو حقيقة الإنسان الكامل في 
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القوس الصعودي؛ لأنّه به تحصل هداية المتقين في النشات الغيييّة 
والشهودية, فيكون هداية من جميع الضلالات التي أهمّها توهّم البقاء 
النارر. ويكون هادياً للمتقين من جميع مايتبغي الاثقاء مشه. ومسن أهتّها 
الاتقاء من رئية ذاته حناء الواجب المطلق الكامل علئ الإطلاق. 

فما غو شآنه مثل هذه الهداية. ومافو خاصّته إيصال الشالين 
بإخراجهم من ظلمات الجهالات الكلّية والجزئيّة, وإدشالهم في الأنوار 
الكلَّيّة الالهيّة. السلازمة للفناء الذاتي برؤية استيلاء السحبوب علئ 
جميع شراشر وجوده؛ واه شو وم لاندكاك المستولئ علييه على 
وجه لاببقئ لصفة الاستيلاء مشّئ وافعئّ:متقوّم بالمستولئ عليه. وهو عين 
الضلالة والكثر. 

وإلئ جملة من هد التدقائق أشارت أخبارنا وأحاديثنا؛ لأنها صدرت 
من مبادئ العلوم الكليّة. فلابد من اشتمالها علئ جميع الحقائق على 
اق 22 الا كا 254 سايق 

فنا هر شأته ذلك هو الكتاب اتعلي الشبي. العامل للجميع 
ان ل انيم مه الك التان ا الشال مدن 
الكتب الضالّة ضالة من حيث وهادية من حيث. فلاريب فيه من جميع 
ال كنات الخرير: الذاكة اتاد المه. 

وقريب منه: أن 9د لكَ» المشار إليه بالأئف واللام والميم: 
والمرموز إليه بتلك الحروفء وهي البسائط الأوّْلية للمركبات الثانويّة 
هو هَالْكِتَابُ» الذي ؤَلَآارَيْبٌ فيه». ولايناله يد المحو والاثيات, وهو أمّ 
الكتاب, بخلاف كتاب المعو والإثبات. فان فيه الريب. كما ترئى. 
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وعلئ مسلك العارف 

أن لذ لِكَ آلْكِتّابُ» مقول قول النب يليت في السفر الرابع. وهو 
السفر من الحق إلئ الخلق بالحق؛ أي بوجود جامع للبرزخية الكبرئ. 
فلايشغله الكثرة عن السوحدة,. ولا الوحدة عن الكثرة.ولكنّه لمكان 
غلبة أحكاء المادّة ‏ حسب المنطقة والحيطة ‏ وأحكام القاليئة - 
حسب الصيصية والبشريّة ‏ يصمح أن يغلبه أحياناً غفية خاصّة, 
موجبة لصدور كلمة «ذلك» إشارة إلِيق#!الغيب. مع أنه جامع الغيب 
والشهود. ولايتصوّر في حقّه القرب والتتعد #الغيب والشهود؛ حت 
يتمككن من استعمال تلك الكلم #رولكن_مع-ذلك كله لمكان تلك النكتة 
صسّت في حقه كلمة «ذلك4 ويَكوئّ ساهو جقيقة التمشار اليه هو الغيب 
المطلق والوجود البحت. فإنّه حقيقة كل شيء. وهو الذي ينبغي أن يقال 
فيه: 9لْآرَيْبَ فِيهك. وهو الهدئ للْمْتَقِينَ4 لأعمٌ من الأسماء والصفات, 
ومن مظاهرها فيالعوالم الكليّة والجزئيّة. وضي جميع النشات 
الباطنيّة والظاهريّة. 

فهو الكتاب لا غير؛ لأنّ غيره المكتوب. لا بالحلول بل بالاتساد 
والصدور. فلايتقوّم كون الكتاب كتابا بأن تحلّ في هالنقوش والرسوم. بل 
النقوش والرسوم الصادرة من الغيب توجب كونه الكتاب. فإنٌ النفس 
كتاب مع صدور الصور الملميّة منها. وتقوم بها قيام صدور. ومتّحدة معها 
ل ا 
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نود لِك آلكبَابُ» هو الذي يؤمن به المؤمن. وهو الغيب الدي 
آمن به المؤمنون والمتقرن. السشار إلمه بقوله تعالئ: «أَلَّدِينَ يُْمِنُونَ 
بالعيْب...» إلئ قوله: ل وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4. وذلك هو ظألكِتَابُ» الذي 
«لارَيْبَ فيه». ولايشوبه العدم الذي هو منشأ الريبء وهو الذي يبقى 
بالبقاء الذاتي. ولا يضمحلّ بظهور صفة القاهريّة عليه بخلاف غيره من 
الع 2 اه الكتاب. فإنّه يطرؤه الريب لاحتفافه بالعدمين: ويتدك 
جبل أنانئنه بظهور الصفة المزيورة. فعليه كيف يصمٌ نفي الدريب عندة! 
فما لاريب فيه هو ذاك, رزقني اللّه وإيلك. 

وذلك الكتاب الذي لاريبٌ فيه حَقيمكة, ولايرتاب فيه بوجه, نفش 
الهداية وحقيقتها. وليست الهداية_زائدةملئ ذاته. وبتلك الهداية 
المتحدة مع الكتاب الحَفيقئ. هدي المتقون: ونهِي الأشياء كلها. فإنٌ كل 
د ليس هشور فى محلّه من ذوي العقول والإدراك'" . فيكون من 
المقين. قال الله تعالن: «إن من شيء إلا يُسَيّحْ بحَْده وَلَكِن لَاتْفْتَهُونَ 
تَعْبِيحَهُمْ#!', ولايختصٌ الك 1 يعاود وو لخائية رعلته 
د م الحقائق تعتدل في السير إلئ المبدأ المسائخ معه 
بالهداية الذاتيّة الثابتة للكتاب الحقيقي, ومن تلك الحقائق الأسماء 
الاليية والصفات الربّائيّة. فإنّها من الأوصاف العادلة غير المتجاوزة من 
حدّ الافراط إلئ حدّ التفريط. بل كلّها سويّة مستوية الذات لأجل تلك 
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اليدائم ]ذا عدت الاأحناء الاريك للك يدر الم ريشيف بكرن 
مظاهرها مهتديّة تبعاً للظاهر. الذي هو المهتدي بالكتاب في ل سين 
التبقق والو جود فكرن المكا عن الشى. 


وعلئ المشرب اللطيف ومسلك الخبير البصير 

ال هذءالتتار ب يكلف بي الاناق والسارا. و قم ب 
المقتضيات والسوادٌ . وحسب المناكحات في الأسماء والصنفات. ولكنها 
ترجع إلئ الأصل الواحد. كما ترجع أرياك,المسالك إلئ الربٌ الوحيد 
راله يذ هد هد ما انا أن الخثتاب الإويي الينازل لايناله بحقيقده إل 
الرب المْنزل إِيّاه علئ عبد شق .ناخ أن يكون . فى جميع إباته 
وحروفه -كلٌ الحقائق؛ بنحى الايماء و الازمان وينحو الف والاجمال. وكيف 
لايكون الأمر هكذا؟! وقد صرّح بقوله تعالئ: 9 وَنْتَرّلُ مِنّ الْقُرَآنِ مَاهُوَ شِقَاءُ 
وَرَحْمَة04'/ فإنٌ القرآن مخزن يتترّل منه هذه النازلات في الأوراق 
والأسماع. قتكون هي مجالي ومرائي لتلك السمخازن الغيبية. فلايُخَصٌ 
بأحد المعاني المزبورة. بل يتسع وجوده ‏ حم بحسب الألفاظ - لجميم 
تلك الإشعارات والإيحاءات, واللّد هو العاصم. وله الشكر والحمد. 
ونرجوه أن يوقّقنا لخير من ذلك. وهو الموقق والمؤيّد. 


١_الأسراء :)١1/(‏ كمق. 











اللغة والصرف 
لماكل 5 # 
المسألة الأول 


1 حسب الهيئة, 
: الما ة بحو ثعول كلتة ا لذ ين» : 
قل هر في سورة بعك ل 0 0 
بأجبدلة 


المسألة الثانية 
حول معنئ هيئة الفعل المضارع 
2 5 كلمات أهل 0 
هيئة المضارع والاستقيال ‏ حسب ما يتبادر من 


نعل فى الزمان المستقبل. 
فت لإفادة صدور الفعل في الزمان 


. «كتسسا الحيادر ‏ معني 
لكن الذى هو الحق: أ ١‏ ة المضارع لبيك اس 
و لجر ِ 


5 07 0 1 5 
5 . َ. هى للاعمّ من ب 


الآية ١‏ 1-6 الخط . 
قيا تسا ٠»‏ نك 115 فم 0 
١‏ راجع الفائحة : 1 


#ق., 0١‏ وو ده سم مه مم وو سعد سمه دس مه سه 1 إل زازه ونس مم نمه ممه معد د نمم نت مجه ام 


الحال, ولأجله قال أهل الأدب: يتوغْل في الاستقبال بدخول حروف 
التسويف عليه. ويتمحّض في الحال بدخول اللام عليه. فيكون لمعنىٌّ 

وريّما يقال: إنّ الهيئات خالية عن الأزمان. ونلتحق بها لخصوصيّات 
زائدة علئ أصل الوضع. ولأجله عبر النحاة : بأنّ دلالتها تكون علئ صفة 
الاقتران بأحد الأزمنة الثلائة. وهو أعمّ من كونها بالوضع. أو لأجل 
الترائك والشصوعكات. 

والانصاف: أنّ التبادر يُضادّه .يك الهيئة في الماضي موضوعة 
للدلالة علئ صدور الفعل في إِلثرّمان الناضي إلا مع قيام القرينة, كما في 
بعض الموادٌ مثل علم وفهم. مإ اسمن اللميإكن دعوئ دلاتها علئ أن 
التلتس بالمادّة في الرمَيّ الساضي. وأمًا زوال السِادّة أو بقاؤها فهو شارج 
عن حدود دلالتها. وتفصيله في أصولناً المحوّرة!0. 

نعم اللهيئة في الفعل المضارع لاتدل إلا علئ الستلبّس بالمادّة مقابل 
الماضي. كما عرقت. 

وغير خفيٌ: أنّ استعمال الأفعال الماضية في الماضي الإضافي. 
والأفعال الاستقباليئة في الاستقبال الإضافي. لايدل علي أنّ الموضوع له 


فارغ د ات اسه 





. 738-1775 :١ راجع تحريرات في الأأصول‎ ١ 


المسألة الغالدة 


حول معنئ «الإايمان» 


الإيمان التصديق مطلقاً ونقيض الكمر''. والإييان تعمل تار الما 
ل ا في سبيل السمدح. ويّراد به إذعان النفس 
للحقٌ علئ سبيل التصديق. وذلك باجتماع ثلائة أشياء: تحقيق بالقلب. 
وإقرار باللسان. وعمل بحسب ذلك بالجؤارح#بويقال لكل واحد. من الاعتقاد 
والقول الصدق والعمل تسم أبمان "١‏ 

و اللإيمان : الثقة, آمن يوم /صزينه5: رجعل له الأمن. رمنه 
توصيفه تمالئ بالمؤمن!". وامكن سه 'صدفة]ووتلق به . وأمن له: 
خضع وانقاد!, 

وقيل: يتعدّئ لاثنين في باب الأفعال. كما حُكي عن «الكشّاف» 
و«المصباح» وغيره!*. وقيل؛ 8 ا لمر و ا ع ا 


. ؟١‎ :١ -راجع أقرب الموارد‎ ١ 

؟ - راجع المفردات في غريب القران : 51 , 

7 تقس المصدر . 

:راحم اقرب الفوا د 71١‏ 0» 

© راجع الكشاف ١‏ والمصياح المنير 5 والتفسير الكبير 5:5 .وتاج 
3 العروس 3: 18 


1 0 7 سونال ةائيية 


الحكيم في «حاشية القاضي»!", وفي «حاشية المطول» : أمن يتعدّئى 
ولايتعدن!". 

وعن بعض الفضلاء: الإيمان يتعدّئ بنفسه ك«صدّق», وباللام باعتبار 
معنا الاذعان, وبالباء باعتبار معني' الاعتراف؛ إشارة إلئ أنّ التصديق لايعتير 
ل 

حر اسل اا عا التتولني صدق الأمائة التي اثتمنه اللّه عليها. 
فإن اعتقد التصديق بقلبيه كما صدّى يلسائه. فقد أذئ الأمانة!*. 

وقيل: الأصل طمأتينة النفسريوزوال الخوف'". 

وقيل: الإيمان تمكن الاجافاد ف ار دعر ماخر من الام فكان 
المؤمن يُعطئ لما آمن به الأمن من الي بأوالشكٌ, وهو افة الاعتقاد. 

أقرل: هذه جسملةتيو كمات اك وغيرهم في المقام. والذي 
لابن من الإشارة إليه: هو أن الخلط بين المعاني ال لاه دن 
الخصوصيات الطارئة عليها حسب كثرة الاستعمالات», أرقميم في 
اشحباهات كثيرة؛ حتّئ توضراء أو من معاني الإيمان هو التصديق بالقلب 
والاقرار باللسان والعمل بالأركان". غافلين عن تلك النكتة المشار إلبها. 





ا ا 5 ااا 

* - تسن المصدو . 

نفس المعصدر . 

تاج العروس 5: 8؟1. 
-المفردات في غريب القران : 58 . 
1-المفردات في غريب القران : 5١‏ , 


وما هو معنئ هذه المادّة ‏ بعد مراجعة الكتاب واستعمالاته وكتب 
أهل اللغة ‏ وحقيقئه اللْعُويّة هو التصديق وعقد القلب: من غير 
جد عد الو امن ار ا لياط حي للك فيك سل 
َأَلّذِينَ آمَنُوا يالل وَدْسْلِهِ أُولَيِكَ هُدُ آلصّدِيتُونَ4!". والصذيق مبالفة من 
المتصديق؛ بمعنئ اللنسبة إلئ الصدق. فيكون الإيمان هي التسبة إلسئ 
الأمن. فإذا قيل يؤمن باللّه. أو يمن بالشيطان. أو يؤمن بكذا؛ أي يكون ما امن 
به في أمن ل 

ومن الممكن دعوئ: أن الأيمان اليمتعدّي بالحرف نفس العلقة 
القلبية والاعتقاد بذلك الشيء «الاطمثناو كر فيصم حينئذٍ - أن يوصف 
بدسائر الحيوانات. 

هما اشتهر : اه تقيكير بلكب غير موائق لاعسيل بحسب الافة 
والوضع. فكونه مدحاً فبلحاظ متعلقة . فَلَابَعْدٌ من الصفات الكمالئة 
بحسب المفهوم اللغوي. 

وغير خفي: أن العلم بالشيء غير الإيمان به. فإِنٌ المتفاهم بل 
المتبادر من الاريمان بالشيء. هو العلم به مع الالتزام بأثاره ولوازسه, وربّما 
يمكن توسعته في ناحية عدم اعتبار العلم به. بل يجتمع مع الايمان 
العقلائي. فلايلزم القطع البرهاني به والعلم الوجداني بصدقه.بل 
الإيمان معني أعجٌ من ذلك من هذه الجهة. 


١_الصحديد‏ إلاة) : 15 , 
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المسألة الرابعة 
حول كلمة «الغيبي» 


«الغيب» مصدر كلّ ما غاب عنك. وفي «المغرب»: ما غاب عن 
العيون وإن كان محصّلاً في القلوب. يقال: سمعت صوتاً من وراء الغيب؛ أي 
من موضع لا أراء0". 

وقيل: استعمل في كل غائب عن القاسشة وعمًا يغيب عن علم الإنسان. 
قال الله تعالئ: كان من لْفَابِينَ06". 

وقيل: مالايقع تحت الحوَائنول"قتطيّه بداهة العقول. وإنما يُعلم 
بخبر الأثيباء طاليك 57 

وفي «القامو س»: «الغيب الشكه !2 وفيه خلاف؛ لاحتميال كون 
2 212 ان ع ل الشكت 

وقبل: كل ماغاب عنهم. فما 5 بسه الب ولتق فهو غيب؛ سواء 
تقع عليه الحاسة أم لاتقع عليه. وهذا محكيّ عن ابن الأعرابي. جمعه 
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رب وغياتا". 

أقول: الخلط بين المراد من لفظة «الغيب» في الكتاب والكُّنَة 
وبين المعنئ الموضوع له غير جائز. وقد وقعوا فيه كثيرا؛ ضرورة أن هذه 
اللغة مما يستعملها علئ نعت الحقيقة جميع الملاحدة والمنكرين لغير 
المحسوسات: بل النيب والآخباب والفية من الماثة الراخي: ومسا 
ومعنىّ. ولاشاكٌ في أن المتبادر من الغائب هو المحسوس غير الحاضر في 
المجلس. فلايقال: إنّ النبئ ملو غائب عنًا. ولكثه يقال: إنه ‏ عجل الله 
تعالئ فرجه ‏ غائب. كما ترئ. ولأجل ذلك حرمة شيبة الأموات محل 
مناقعسة عند الأحياء والأعلام. 

وإن أييت عن ذلك قلا ملع مم_دعوئ.الأعييّة. إلا أنه يستلزم كون 
الغائب مثا لايُدرك بالحاسة"فاللضية بحسب معناهارأًجنبئة عمّأ توضشه 
جمع من المفسّرين, 

ومن العجيب أنّ بعضأ من اللغويّن يدسّون بين الآراء التفسيريَة وبين 
المعاني اللغويّة ما لاينبغي ل ا 1 
التفسير وفضلاء التأويل. والكلّ واقع في غير محلّه. 


لسن 


0 أحكام القرآن؛ أبن العربي كنمو‎ ١ 


م ا 0 ا سروة الي 22 


اه 
حول كلمة « يقيمون» 


قاع يقوع بالأمر: تولّده. قام عليسه: راقبه. قام علئ غريمه: طالبه, قام 
في الصلاة: شرع فيهاء قام علئ الأمر؛ دام وثنبت, قام الحق: ظهر. أقام 
بالمكان: دام فيه. وأقام الشيء: أدامه. أقام الشرع: أظهره. أقام الصلاة : 
نا فليالكد 
أقول: المسعفاد من اللقّة أنّ إفام#الملاة ليست بمعئ الارتيان بها, 
وفرق بين ما إذا قيل: الرجل يصليوبيق”"قوله: الرجل يقيم السصلاة. وإذا 
قيل: «أقام الصلاة» خر جم بسي اتن اسطيفها وأحكمهاء كما يستفاد 
من اللغة. قال في الأفرب: أقام الشيء أزال عوجه'". انتهئ. وإزالة 
الاعوجاج تستلزم التحكيم واستقامة الشيء طبعاً. 
والمستفاد من استعمالات الكتاب: أن المراد من إقامة الصلاة هو 
الانيان بهاء وقد بلغت إلئ قريب من الثلاتين. وفي أكثرها القريب من 
الاتّفاق, قد عطف عليه قوله: #8 يُؤْنُونَ ألزّكَاة» وما يُشيهه. وقوله شعالئ: 
قم آلصَّلاةٌ لدلوكِ الشنس»””" ا يكون في موقف إيجاب الصلاة. لا 


1 أرب لسار 5 116 1ق كل 
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اللفة اق لبر سا .........بي...... عممه ممم مقع أ مم ريه ممع ممه ممتم مت مسوم وموم مره رمه ممه و وهر و ززم ريم مومه ممه نه سوسم ووو و وو روه لامع 


إيجاب الإقامة وعثوانها. 

فعلئ هذا يتوجّه إشكال: بأنّ اللغة تكذِّب الكتاب استعمالاً. فلاب 
من الالتزام بالمجازيّة من غير مصحّح ومبوّر للاستعمال ظاهرا. 

اللّهِمَ إلا أن يقال: إنّ قوله تعال: ؤأتِم أَلصَّلاة» وسائر مشتفّاته. كناية 
عن الاتيان بها وإيجادهاء أو إشارة إلئ لزوم كونها ‏ بعد مفروضية وجويها 
وازوم إتيانها ‏ مستقيمة وصحيحة وخالية عن الاعوجاج. 

وربّما يخطر بالبال أن يقال؛ إن الأفعال المششّة من الصلاة ليست 
نضًا في الصلاة المخصوص بها شرع الإسلام. والتي هي من المخترعات 
التشريعيّة الإسلاميّة أو غير الإسيلامجة: 

والذي هو الظاهر أو كان فيها هو هذا النحو من التعبير الرائج 
في الكتاب. مثلاً هناك آيات ميتملية علَئ تلك الأفيال. وتكون ظاهرة في 
المعنئ الأعمّ منها: 

١-هوَلَا‏ تُصَلّْ عَلَىْ أَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ أَبَدأ1" 

١‏ - لوَصَلُ عَلَيِهمْ4!". 

"'- لقصل إِرَبْكَ وَآَنْحَوُ”"... وهكذا. 

وإذا استعملت فعل الصلاة متعدّياً ب«علئ» فهو بمعنئ الدعاء ظاهراً 
وقلما يتفق أن يكون كلمة «صلٌ» مستعملة في الصلاة المخترعة الالهئّة 





١_التوية‏ (9): غم 
؟ دالهوية (5): 1١7‏ 
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التي أوَلها التكبير. وآخرها التسليم. مثل قوله نعالى: « وَلْتَأْتِ طَائقَةٌ أُخْرَئْ 
َم و04 

فعلئ هذا يمكن أن يكون اختيار هذا النحو وتلك الكيفيّة لإفادة 
المعئن المخصوص. وأن يُستأنس بعلك الطبيعة الاختراعيّة تفرس 
المسلمين وأرواح المتشوّعة. واللّه العالم برموز كتابه ولطائف صنعه. 

وهناكلام آخر وهو : أنّ الصلاة كما يأتي تحقيقها ‏ موضوعة لمعنئ 
عي من الصحيح والفاسد. فاذا قيل: «الدين يُصلون» فهو ل'يفيد ب حسب 
اللغة إلا الاتيان بالصلاة اللغويّةيوأمًا قوله: َألَّذِينَ يُقيمُونَ ألصّلاة» 
فهو يفيد الاتيان بها صحيحة الي عن الاعوجاج والاتحراف: قضاة لحق 


السالة السادسة 


حول كلمة «الصلاة» 


الصلاة بحسب أصل اللفة _الدعاء والتيريك والثناء. وقد غلب 
ستعمالها في الصورة المعروفة حتّئ صارت 2 حقيقة فيها بالوضع ا 2 لمعيتي؛ 
بكست تلك الحتيقة: ورفضت معناها الأصلي!؛ بحيث لايبادر منه ذللى إلا 


عند قيام اأسقريسة. 


2# لكختسسحتت م 


.١ء١؟:)ة(‎ ءاللا_١‎ 


اللغة والصرف ...... ا ا ل ل ل 


وقد قال أبو حيان: إن الأمر بال 33 وهو عبير واضح عد للف وسياأتى 
لم إنّه قد تقوّر منّا فى الأصول تفصيلاً : أن هذا النقل والانتقال كان ل 
اللإسلام. والاإسلام طلع وتلك الصورة معهودة بين المشركين رفي شبه 
جزيرة العرب, وهذا المخترّع الديني كان من بدو أديان المعروفة!؛. ويُعرب 
د آجْعَلنِي مُقِيم آلصّلدة» 1" 
ا ثرا ألطلة» ‏ 
١‏ - ٍوَأوْصَانِي با لصّلاة وَ أَلوَّكاةٍ مَادمُك كنا 0١»‏ 
؛ - ١‏ يَابنَيٌ قم الصَّلَاءٌ وَأَمُرُ يِالْمَغْدُوفٍ»00, 
- هثَالُوا يَاْمَيِتُ أَصلَائُكَ تَأْمْاكَ» ١‏ 
9-5 وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ ليت إلا مْكَاءٌ وَتَضْدِيّة006... الراغير ذلك. 
ضرورة شهادتها علئ سبق هذه المائدة السماويّة والمعجون 
الملكوتي علئ الإسلام ة خناء كان قلط الما 5 تُطلق عليها أيضاً قبل 
١_البحر‏ المحيط ."8:١‏ 
؟ -راجع تحريرات في الأصول 181-183:1. 
"٠‏ إبراهيم :)١4(‏ 
د-ابراهيم :)١4(‏ /ا” 
هر بع (15): 5 
7 لقمأن 50 اا , 
##- شود :)5١(‏ لألى, 
+ الأتفال (ه) : 68 . 


1 سس لل لك ع مات ننه سورة اليقرة -الآية ؟ 


الاسلام. فهذه اللفظة كسائر الألفاظ وضعاً. فكما أنّ الأصل كون الموضوع 
له في جميع الألفاظ ‏ معنىّ عامًاً شاملاً لجميع الأفراد. كذلك لفظة 
«الصلاة». 

فما اشتهر بين جمع من الأصولتين: بن الصلاة موضوعة لافرد 
الكامل التاءٌ الأجزاء والشرائط. كما عن الشيخ الأنصاريّءة في تقريرات 
ا كا الا 0 
الموضوع له هو الصحيح الشقط للأمر. واختلاف الأجزاء بعد اختلاف 
الحالات لايضه بذلك. أو ما قيل: ,تأ الموضوع له هو الصحيح البجامع ظ 
للأجزاء والشرائط. فكنه في ,قير محلو تفصيله في الأصول'". 

وماهر الحجر الأساسى لحلّهذه التشكلة: أن الرجوع إلئ ألفاظ 
المُخترّعات اليويتة لعاشم الببز_الفياق الأجناس والمركيات 
الطبسيّة. والئ ألفاظ المركئبات التأليفيّة كالدار والبيت, وإلئ جميع 
الألفاظ الموضوعة للمماني والسقائق المؤتلفة يُفيد أنّ ألفاظ 
الجمُختدعات الاسلاميّة والمشروعات الشرعيّة ‏ ولو كانت قبل الإسلام - 
كلها موضوعة للجامع بين الأفراد المتفاوتة كممالاً ونقصاً والسختلفة 
مراتب. 

وأمًا السؤال عن ذلك الجامم, فهو بحث طويل الذيل دقيق السنظر 
خارج عن وضع الكتاب. وقد حدرنا في محلّه: أنّ من الممكن اشتلاف هذه 





.٠١ راجع مطارح الأنظار : * / السطر‎ ١ 


الأمور في جوامعها. والذي هو الغالب في الجامعيّة هي الهيئات الفاتية 
فبها الأجزاء''. فصلاة كل مكلف وإن اختلقت ‏ لأجل اختلاف حالاتهم - 
بحسب الأجزاء والشرائط صلاة حقيقة. إلا مثل صلاة الغرقين , بل وصلاة 
الميّت, فافهم واغتنم. 


المسألة السابعة 


حول كلمة «الرزق» 


رزقه الله رزقاً: أوصل إلينّه رزقاً الترزقي: ماينتفع به. وما بسخرج 
للجندي رأس كل شهر'". 

وفي «الأقرب» : الروو ل 2ط فيه ابت كلما أَنَرَلَ أله بد 
آَلسّمَاءِ مِنْ ررق احا به آلْأَرْضٌ بَعْدَ مَوْتَهًا»7! جمعه أرزاق!*ا . انتهى. 

وفي «مفردات الراغب»: الرزق: يقال للعطاء الجاري تارة ‏ دنيوياً 
كان ا ات وكا اليك تارة. ولما يصل إلى الجوف ويتغذَّئ به تارة, 
يقال: ررقت علمال". انتهئ. 





١‏ راجع تحريرات في الأصول ١‏ 2 وها بعدها. 
؟- أقرب الموارد .4٠١9 ١‏ 

, الصانية ف غ) : ؛‎  ' 

اهم السلرة :15 


5 -المقردات في غربب القرآن : 1914. 
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وعن ابن السكّيت: أن الرزق بلغة «أزد» الشكر. ومنه قوله تعالى: 
وطن رفك كم تكذبُرن» 1 

والذي يظهر للمتتتع: أن الكل بمعنيٌ واحد. وهو المعنئ الأعمّ لما 
يتبادر منه من الأمور الماديّة دنيويّة كانت أو أخروية, بل لهالعرض 
اميسل فيشمل الجاه والمال والولد والعلم وسائر الأشياء؛ حنّى 
يمكن ا يقال: هو تعالئ رازق ورراق» وأريد به أنه يُعطي الوجود . ولو كان 
أخصّ من هذه الجهة. ولكنّه لا شبهة في أعمّينه من جهات آخر. كإعطائه 
المال والجاه والعلم والأولاد. وغتير ذلك من الكمالات الحتيقية 
والوهمية. 

ومن تلك الجهات: أنه أعدسن كنا رإإقاً سنا وطيباً أو غير حسن. 
فإنّه أيضاً رزق. كما يستطظلهن من الآيية الكريبة 9كُلُوا مِن طَيْبَاتٍ 
مَارَرَّكْنَا ك1 

وغير خفي: أن المستفاد من اللغة أن كل شيء يُنتفع به فهو من 
الرزق. ولكن المتبادر مند خلافه؛ لأنّ الرزق ما هُيّىْ لأن ينتفع بيه 
المرتزق. وإلا فمجدد الانتفاع به لابورث كونه رزقاً, فإذا تبت أنّ الأشياء 
كلها خلقت لأجل بني آدم فهي كلّها رزق من السماء وإلا فلا قتأمل جيداً. 

ومن العجيب أن أبا حيّان توقم معانئ كثيرة لهيثة «َفْعَلّه. شالطأ بين 





١_الوائعة‏ (1405 38١‏ 
؟_البقرة (؟) : 09 . 


اللغة والصرف 51 ا ا ل 0 7ه 


معاتى المادة وتلك الدنهاثة وهذا هن مهؤّلاء القشر بين الا لعحيبي ! 
لوقوعهم في أمثال هذه المعارك كثيراً. 


المسألة الثامئة 


حول كلمة «ينفقون» 


«أنفق» لازم ومتعدٌ يقال: أنفق إذا افتقر وذهب ماله وفني ونفد. ومنه 
قوله تعالئ: «إذاً لمكم خَشْيَةُ آلْإِئقَاق4 أ)ينْشية النفاد والقناء. وأتفق 
مالد: أنفده وأفناه”". انتهئ ما علي أهل اللْغَُ. 

وقيل: أصل هذه المادّة تدل على التتخروج والذهاب. ومنه النافق 
والنافقاء!”. انتها. 

أقول: الكلام هنا في مفاد «الإنفاق» مادّة وهيئة: 

نا بحسب المادّة: فهو إفناء المال وإنفاده في محل ينيغي ويليق. وفي 
همورد يستحسن عر فا. وليس مساوقا لقوله: ضيّعه وبذّره 06 

فما في كتب اللّغة خلاف ماهو المتبادر منه جدّاء فلايقال لمن ألقئ 
ماله في البحر؛ أنه أنفقه مع صدق قولهم: أنفده وأفناه. ولايلزم أن يكون 
المورد ممّا يستحسنه الشرع؛ لشهادة قوله تعالئ: لَالّذِينَ ينِْقُونَ أَموَالَهٍُ 





١'-أنظر‏ البحر المحيط :١‏ 88 
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امن 
والمتعدّي بالهمزة. ولايتعدّئ بغيرها. ولايصمٌ قولنا: يَنقّق من ماله. فلايصمّ 
«مما رزفناهم يَنْفّقون» حسب اللغة وما يُستظهر منهاء فراجع وتديّر. 

ولو كان «الاثقاق» من «نفق» بمعنئ خرج. ومنه قولهم: ثفق البيع؛ أي 
خرع من يد البائع ودخل في يد المشتري. فهو أيضاً متعدّ بالهمزة, ولايكون 
الانفاق لازماً حت يتعدىي ب امن في المقاح. 

نعم هنا كلام ورهو: أن كلمة دمن» ليسث للتعدية. بل هي 
للتبميض, فإذا قبل: أنفق من مللاه . فمكلو يق بعض ذلك. وغير مقي أن 
مقيوء المال ليس داخلاً فى لبتقة الفا لبن يكون مجازا إذا قيل: أتنق 
مما علّمئاه شيثنا 

وقد صرح بعصضلن أربأب اللغة: بأنُ ذكر هذه الأمور عند تفسير 
اللشة لايانة المسي واقهاسة, ولا عفد به مفووم اللعة ومماها. 
فلاتغفل ولاتخاط. 


١_اللساء‏ (14:ثم؟. 


القراءة وأنحاؤها 


١-المحكيّ‏ عن عاصم في روايئة:الأعشئ. عن أبي بكر «يُوْمِنُونَ» 
بترك الهمزة الساكنة فيها وفي نظائرها. 

وعن أبي عمر ترك كل هم زهت كي قا يكرن سكونها علامة 
للجزم. مثل «تنسئهَاه. وروى كتكة التهلمنة أيضافي الشاكنة. 

وعن نافع ترك كل همرة ساكنة ومتحركة إذا كانت فاء من الفعل نحو 
لاير معنو 1#ثأ. 

١‏ في جواز حذف همزة «الذين» في القراءة ‏ بترك الوقف علئ 
المتقين ‏ وعدم جوازه. وجهان. ريما يتخيّل أنّ هذه المسألة تنبيه علئ أَنْ 
السملد الأول من الآبينة النالتة نفعت للتئين. أو حسلة الجدائعة 
واستئنافية. فعلئ الأول يجوز الوقف ويجوز الوصل. وعلئ الثاني لابجوز 
الوصل؛ للزوم الاإيهام الباطل. 

لل الإيهام المزيور لايورث منع الوصل؛ لأن جوازه وعدم 


١‏ راجع مجمع البيان 0١‏ و روح المعاني كيلكيرء؟. 


113 2 ل اله كانيع 


جوازه لايدوران مدار ذلك حسب ما تقرّر في محلّه. بل كل همزة بين ماهي 
وصل أو قطع, وعلئ الأوّل يجوز حذفها. ولايلزم الاإيهام إلا لمن لايهتمٌ بشأ 
من الجاهلين. 

“٠‏ قد مر: أنّ الكسائي زعم هنا قراءة خاصّة؛ وهي هكذا «ومنًا 
رَرَهْنَاهُمْ مُُفِقُونَ د 

وهو بالأضحوكة 2-0 


ليسي 


ريمأ يوجد فى ؛ بعض الشفاسير وفي/بعاض النسخ المطبوعية من 
القران : أ ل ا لقا 2 
الرابعة شرعت من قوله: مما رَرَنَاهِيْ ينفقون») 

وأنت خبير بما فيمه ‏ مضافاً إلى الضعف وخلاف الاتّفاق ‏ من قصور 
الشعور واإنصطاط الذوق والسليقة, والانسرف عن سِادّة الاعتدال. 





١-راجع‏ البحر المحيط ١5:-58؟.‏ 


رسم الخط والكتابة 
وهنا مسائل : 


المسألة الأولئ 
كلمةا«الدين» 


أن كابة «الذين» وماد العلت كلدل مضى تفصيله في سلورة 
الغاتحة'' بحمد اللّه وله السشكر. 


المسألة الثانية 


كلمة «يؤمنون» 


قضيّة ما تحرّر منّا. في بحوث البسملة وكتابة اللغات _لزوء 
ا ا للش ع ان لك كر اس ا 


. راجع الفائحة : الأية رسم الخط‎ ١ 


أب 550 ا الم 


يُكتب؛ حت لايلزم الاختلال فى فهم المقاصدا", 

فعلئ هذا الأصل الأصيل لابدٌ وأن يكتب كلمة «يؤمئون» بدون الواو 
وإلّا يلزم الاشتباه في القراءة؛ لأ الواو بعد الياء وقبل الهمئ: توجي 
الاشباع؛ أي يلزم الجمع بين إظهار الواو والهمزة. وهو غير لازم بالضرورة. 

أقول: المعروف فى رسم خط الهمزة وكتابتها: أنّها إذا كانت متوسشطة 
الات 
مقلوبة بعد همزة الوصل. ثنخ ردت إنئ أصلها في أثناء الكلام. فترسم 
بصورة الحرف الذي كُلبت إليه4لاتتقالها منه. فتكتب بالياء في نحو 
«ديارجل ائذن» وبالواو في نحي لهذا الذي أؤْيُمنت عليه». 

َ إنّ اظهار الواو رما يؤيّد لزوع الاشياع فى موارده. كما ا 
عند تفصيل السبحث في امات 

بقي كلام وهو: أن الهمزة كما تُكتبّ علئ رأس الواو «يؤمنون». يمكن 
أن تكتب متصلة بالحرف المتأخَّر «يوثمنون». والمعروف هو الأؤل. 


المسألة الغالثة 


كلمة «مما» 


المشهور في كتابة «من ما» ممّا بالتشديد . ولم يظهر لي من كته غمر 
ماد غيم : ولو كانت القراءة علئ الإدغام واإجبة. كانت تلك الكتابة علئى 


اا الفائسة : الآية ١‏ . مبحث الخطّ من الناحية الأولي والثائية . 


الأصل الذي أسافتاكم. وإ فلاء وحيث إن الظاهر عدم تعيّنه كما يأتى - 
فلا يبعد جواز كتابتهما بغير إدغام. ولو صمّ إدغام المتاخّر في المتقدم, فيكتب 
هكذأ: ««ومنًا رَزَكْتَاهُمْ م 11 ب سن ماعن الكسائي ‏ من د هكذ!: :وما 
َزَْنَاهُمْ يُنْفِقَونَ»7- علئ ما احتملناه أولئ مما تأوّله ابن جني: من أنه قعل 


ل 0 
عن ممى يعني ؛ بععتى كدر . 


المسألة الرابعة 
كلمة «الطلة» 


اختلفت كتابة الصلاة حسب التعضون قكانت تكنب في العصور 
الأول إلئ ما يقرب من ال مل #الساح” في تقذهالأمطار بالواو. قم بنئ 
الشاك 0 دا لبعض الأجيال في الأمصار النائية علي كتابتها بالألق. 
وبالجملة: كانت الشهرة علئ الأوّل ثم انقليت. 

والذي ريما يُتراءئ : أنّ هذه السألة من متغفدعات ماهو أصل. 
الصلاة حسب اللغة؛ لأنّ من المحتمل كونها مأخوذة من مادّة صلا يصلو 
صلوا. فيكون واويّاً. فتكتب يالواو إيماء إل أنْها منها. ورئما كانت الأئة 
الابقة لأجل اعتقادهم بذلك يكتبوتها بالواو. 

وقوه «الككاف+ واعهد أن المان: من تحريك السلوان, .عناا نا 


١‏ راجع اليحر المحيط ذلا 
؟ راسم البحر المسيط :١‏ 4 . 
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يكون عن يمين الذَّنَب وشماله. ولاشتمالهما عليهما في حال الركوع 
والسجود سيت بها'". 

وغير خفيٌ: أنه مع نهاية ابتكاره في السائل السقشريّة والأدبيّة 
ابتُلى بما لايُبتلئ به الأصاغر, ولاتمش الحاجة إلئ إبداع الجديد حتئ 
بقع فيما لايعني. والقول الفسل ما عرفت. 

ومن المحتمل كونها من الصلاة بمعنئ الدعاء وما شابهه, ولايكون 
واويّا. فلاتكتب بالواو. وحيث إن المتأخرين بناؤّهم علئ الأخير يكتبونها 
بالألف. ويعدون الواو غاطأً. 

أقول؛ حيث لايظهر للمتأقل الستدت/في أصول اللغات, أن الصلاة 
بمعنئ الدعاء واوي أو يائي؛ أت كلا الاسأتمالين ممكن: ضرورة أنّ احتمال 
كونه من صَلئ يصلى “أي :من اليفعل المتعدّي بهمزة باب التفعيل - ممكن, 
وأصل هذا الفعل المتعدّي بثلك التهمزَة هو صلا يصلو. ثم بعد الانتقال إلى 
الباب المزبور اكتسب المعنئ الآخر. وقُلبت الواو يا:. 

واللاحتمال الآخر أيضاً ممكن, وهو كونه أشنا من سل يُصلي. وضو 
بأئي, ولا مجدد له. فعلئ هذا يجوز الكتابة بالوجهين ولا برهان عائ تعيّن 
أحدهما إلا الأصل المزبور. وهو تطابق الوجود اللفظي والكتبي. فتدير 


يكداً. 


و 


ذ _الكثاق :١‏ -1. 


ب 
دئابة 


قبل: إن النصلاة من «صذْيتٌ اللعصا» إذا قوّمتها بالصلئ. فالمُصلّي كأنّه 
يسعئ في تعديل ظاهرء وباطنه. مثل ما يحاول تعديل الخشبة بعرضها على 
النار"'". وهي «فَمَلة» بفتح العين على المشهور. وجوّز بعضهم سكون 
العين. فتكون حركة العين منقولة من اللام. 

وقد انفقت المصاحف علئ رسم الواو مكان الألف في مشكوة ونجؤة 
ومنؤة وأمثالها كالصلؤة والزكؤة والحيوة, 

وفي بعض المصاحف الي العشمائية#رسم المجموع منها بالواو 
على اللفظ. 

وعن ابن كتيبة : بعطئ النعرتب يُميلون الألف إلى الوار. فيكون في 
الكتابة بالواو نظر خاص في كيفيّة القراءة : 

وعن الجثيري: وجهٌ الكتابة بالواو الدلالةٌ علئ أنّ أصلها المنقلبة 
عنه واو. وهو إتباع للتفخيه''". انتهئ. 

وما أقاده إنْما يصمٌّ في غير «السصلاة», ولاسيما على القول بأرة 
«مشكوة» ليست عربيّة. مع أن «الزكوة» من السيائي. فليتأمل, 


١‏ راجع التفسير الكبير ؟: 9؟. 


؟ - راجم أدب الكاتب ابن قتيبة الدينوري ؛ قم 


النحو والاعراب 


«الذين» في موضع الخفض يلاصم والأظهر؛ نعتا للمتقين. 
ولكثد بين كونه تعتاً ممخصصاً يفنا مادسا ع لل كد يدا 
اعرار نا هذا و ضيعتا 

ومن الممكن كوة مرج رعوق شل الترفع علئ الايتباء أو الاتقطاع. فإن كان 
على الأول فتكون أجنبيّة عن الآية الأولئ. وعلئ الثاني تكون شارحة 
أيضا بأحد النحوين العزبورين أنفاً. 

ومن المحتمل كونه في موضع النصبء ولكنّه غير متاسب. مع أن 
الأصل عدم الحذف. ولأجله لايكون في موضع الرفع علئ الابتداء أيضاً. 

وربّما يتخيّل: تعيّن مفاد المثقين في الذين يؤمنون؛ بناءً على 
التوصيف. ولكنّه ساقط كما مر تفصيله, فلا داعي لإقادة الآية العموم من 
الالتزام بكونها في موضع الرفع علئ الاسثتاف. 

ثم إن الظاهر عطف الجملتين علئ الأولئ بتكرار الموصول. وسن 
السكن دعوئ كون الواء حالكة بعذف المتدا . وتظهر العمرة في أن علئ 
العطف لزوم اجتماع الأوصاف الثلاثة غير واضح؛ وعلئ الحاليّة يحصل 


التعر والأعراني ............. ا 


التقيبد ويلزم اجتماعها في كونها توضحيّة لامّقين ونعتاً لها. 

وأمًا «من» فهي كما مر للتبعيض: فيكون متعلقاً بالمتأخّر. واحتمال 
ضنها اه ولو امن ولكليه بد ع اسان الك ليا ل لاف 
مفادهاء ذما هو الظاهر هي للتبعيضء ويتردّبٍ عليه الأحكام والآثار 
الخاصّة الآنية إن شاء الله تعالى. 

وأثا الياء في كلمه يالف تمل كريا هه :كر 
الغيب مورد الإيمان والمؤمن به. ويحتمل كونه مسن قسبيل قوله تعالئ؛ 
9 يَحْشُوْنَ رَبّهُمْ بالْعَيِبِ016, فيكون المعنى؛ الذين يؤمنون وهم الغائبون 
في عصر الآية. ويأتون بعد ذلكي«فيؤنون الله ورسوله ا ولايرون 
الرسول الشاهد عليه تعالئ إلا أهل بيتيه)للَالَين عليهما. أر هم يؤمنون 
بظهر الغيب. بخلاف المنافقين:..خائهم إذا خَلّوا إلئ شياطينهم قالوا؛ انا معكم. 

ثم إن «ما» في قوله تعالئ: 9وَمِمّا» موصولة, واحتمال كونها 
موصوفة أو مصدريّة, لايصمٌ حسب المتفاهم من كلام الله تعالئ. الذي هو 
أحسن الكلام. 


١-الأتبياء‏ (15) + 9غ . 


البلاغة والمعانى 
وهنا نقاط : ١‏ 
النقطة الأؤلى 


حول اتصاف المتقين بُمافى الآية 


قضيّة ما تحوّر في مقامه: إن الْأْصّلّ في القيود هي الاحترازئة. 
وعلئ هذا يكون المتّقون علئ طائفتين: الأولئ الذين ينسلكون في سلك 
المؤمئين بالغيب. الثانية من لا يتسلك في سلكهم وإن كانوأ من المثقين. 

أقول: التوصيف علئ نحوين : 

أعدعياء ما ايكون النست من الأوصاف الاشتقاقيّة, كزيد العالم. أو ما 
يعبه ذلك, 

ثانيهما: ماتكون الجملة مصدّرة بالألفاظ المشتملة علئ نوع إشارة 
الئ الموصوف, مثل قولنا: زيد الذي هو عالم كذا. قاعار 2 كيل الأول 
يكون النعت احترازاً ومقسّما للموصوف, وما كان من قبيل الثاني فهو إشارة 


الا ذات الموصوف بزيادة البيان وتوضيح الحال. وعندئذٍ لا معنئ لكونه 


7 1غ 


احترازاً. ف«المتفين» موضوع لتوضيح الجملة الثانهية وكشف حالها به. 
ولكن الإنصاف عدم تمامكة هذا البيان أيضأًكما 0-5 
فالمراد من المتّقين بالإرادة الاستعماليّة معن أعدّ. ويحصل الستقييد 
بالتوصيف. فلاتكون السيلة الثانية إل احترازاً وقد عرفت منا فى محلّه 
أعميّة المثقين وشموله لجميع الأصناف حتّئ الكفّار. فليراجم. 


النقطة الثانية 
حول عموميّة «الذرى بؤمئون» 


لاشبهة في العموع الأفرادي وما :التعموم الأحوالي بالنسبة إلى 
مراتب الإيمان فهو ممنوع جد #لآتكوي إلافيَ سواقق أن الكناب هدئٌ 
للمؤمنين. البالغين المرتبة الراقية من الإيمان, بل هو أعمٌ من ذلك. فمن 
انصف بصِرف وجود الإيمان ونفس الطبيعة. فهو مشمول الآية الكريمة. 
ولا معنئ لإطالة الكلام هنا حول مراتب الإيمان وخصوصيّاته. فإنّه خارج 
عن ديدننا في هذا الكتاب. ولايجوز التوغّل لأجل المناسبات الضعيفة 
في المطالب الشارجة عن مداليل الكتاب جِدًاً 

وأمًا الشبهة والخلاف في عمومه الأفرادي فهو بلا دليل. ورّما يقال 
باختصاص هاتين الآيتين بطائقة. وهي العرب المؤمنون . واستدلوا علئ 
ذلك بالآية الآنية: لوَاَلَذِينَ يُؤْمِنُونَ يما أنْزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ مخ قَبْلِكَ» : 
ضرورة أنه لم يكن للعرب كتاب قبل الكتاب الذي أنزله الله عرّوجلٌ 
عليه يلوك تدين بتصديقه والإقرار والعمل به. وإِنّما كان الكناب لأهل 


212 ا 0000 ا 


الاك كا 

وغير خفئ: أنّ الآية الثانية لاتفيد حصر مفاد السمتقين في اللذين 
يؤمنون بالغيب. وهكذا الآية الثالئة لاتوجب حصر الثانية في اللذين 
يؤمتون بما أنزل إليك؛ لأنّ هداية الكتاب عامّة. والطوائف المهتدون به 
مختلفة, والآيات تضمّنت شرح هؤلاء الطوائف, 

وهكذا الشبهة والخلاف في هاتين الآيتين مع ما يدفياف الأاشن 
الآتيتين في أنْها نزلت بأربعها في مؤمني أهل الكتاب؛ لأنّه ذكرهم في بعضها. 
وقال الآخرون: إِنْها نزلت في المؤمنين,كافّة. وهو مورد تصديق أرباب 
التفسير من العامة والخاق 

وأنت قد أحطت شُيراً بأل هذه الآبات) لت إشبارية صرفة. يل 
إخبار في موقف التر غيب عو الور شلد الى الاندراج في مسلكهم. فيكون مقادها 
ناظراً إلئ كافّة البشر ودعوتهم ل" أنَيكونوآ من المتقين؛ حتّى يهتدوا 
6 داشا يدي 
الركاة وهكذا. ولعل النظر إلى تلك الدعوة بهذه الطريقة أقوئ من 
العيات اده 

النقطة الثالية 


حول عموميّة «الغيب» 
ريما يتراءى من كلمات بعص ملهمء كما من صر يبح «التبسان»: ان 


الغيب له العموه. فلايختصٌ بالقرآن, كما عن زرٌ بن حُبَيش, ولا بما جاء من 
عند الله. كما عن اين عبّاس, ولا يما رواه أصحابتا من زمان الغيبة وقت 


خروج القائمطقة . قال: والأولئ أن تحمل الآبية علئ عمومها في جميع من 
يؤمن بالغقييء فالقيب ما غاب عن العباد علمه من الجنّة والنار والأرزاق 


والأعمال وغير ذلك. 
وما ذكره البلخى: أنه كل مايدرك بالدلائل والآيات مما للم 
معرقتماة. 


أقول: لم يظهر لي وجه لإقادة العفرد المعّف باللام العموة. 
ولايقول به من كان متوجّهاً إلئ المراد من العمومات. 

وأمًا الإطلاق في المقام فهو لايفيق إلا كفاية الايمان بصِرف الغيب 
وبغيب من الغيوب؛ من غير لزوء'استيماب#الأيان بجميع الغيوب وبكل ما 
غاب عن الحسش. فمن كان يؤمن باللمولاية سا بشبيء آخر. فهو من السمؤمنين 
بالغيب؛ لأنّ عنوان الغيب من صمناقين.الطبائع الكيزَية. والألف واللاء 
الداخل عليه بُعَدَ عندهم بالألف ولام الجنس. فلايمكن الجمع بين الأقوال 
عااك لك الك الساسة 

الوجه الأُوّل: أن الإيمان بغيب ما وببعض الغيب من صفات جميع أحاد 
البشر وجميع الناس؛ لأ القيب اللقوي مورد فصديق كل دي عور 
ابتدائي. فعليه لابدٌ من المحافظة علئ موقف الآبة, وهو كونها في مقام مدح 
المثّقين ومدح الذين يتمكّنون من الاهتداء بالكتتاب. فلايرٌ من كونه زائداً 
علئ أصل الجنس والمطبيعة, وحيث لا سبيل إلئ تعبين الحدٌ شيتعين 
العموع. 


2# يسوي النتراء الأايدة 


الوجه الثاني: : أنّ الألف واللام ا ل ا اال 
العا انه عنس اراد المي .كما تحور في طأَلْحَمْدُ ْله رَبٌ 
ألْعَالَمِينَ4. 

الوجه الثالث: أنّ مقدّمات الاطلاق, كما تفيد فائدة العموم الأفرادي في 
ناحية الجملة النافية, مثل قوله: لاتشر ل ل ال لاك 
هي تفيد فائدة العموم الأفرادي في ناحية الاثيات والجملة المتبتة. مثل 
قوله: أكرم العالم ورأيت أحداً؛ لأنّ ماهو موضوع الحكم هو نفس 
الطبيعة. وشي لسمكان تكثرها حش ة#المنضمّات الخارجيّة. تكون 
صادقة علئ جميع الأفراد. وحلك إنّ الموضوخع هو نفس الطبيعة فلابدٌ من 
تكثر الحكم بتلك الكثرة. فقَوكهَتَمَالين:يُؤْسِنُونَ ِالْقَيْبٍ» إذاكان الجنة 
من الخيب فهو مؤمن بهاء واز/كتل: لد ةدر عتيج ذكذا فتامل. 

الوجه الرابع: : بما أ" القرآن كسائر كتب التأليف والتصنيف, يشتسل 
عل مصطلحات خاصّة يطلع عليها أهل الفكر و التدبّر. وسيم عليك في 
بيس اغراف ماد يد عنء الكلية؛ بذكر الشواهد القطعيّة علئ أن كلمة 
الغيب في الكتاب الالهي اصطلاح في قبال الشهادة. أن الال بن الفيت 
والشهادة, وذلك يظهر بمراجعة موارد استعمالها؛ 

١-«غَالِمَ‏ الْمَيْبِ وَاَلشّهَادَة", وهذا كثير جدًا. 

؟ ‏ غَيْبُ أَلسَمَاوَاتِ والأزض»!", وهذا أيضأً كثير الورود. 


١_الأتسام‏ (ج ؛ "الا الزّمرى (59) :21 . 
؟-هود (؟١١): ١58‏ النسل :)١7(‏ لالاء الكهف (18): 51 . 


؟-9فَمْلْ إِنّمَا آلَْيْبِ لِلّهب”". فإنّه أريد به الغيب السخاصٌ, لا معنا: 
اللغوي قطعاً. 

؛ طول أَعْلَمُ أَلْقيْتِ»:". فلو كان معناه اللغوي والأخبار الماشية 
لما كان وجه للنفي؛ لإمكان الاطّلاع علئ القصص الخالية. 

ه- وٍبَلْكَ مِن أَنْبَاءِ ألَْيْبِ4". والمراد القضايا الآتيية لما عرفت 
وغير ذلك. 

راستجالة في الى التفرى أعيانا لايك كر د لمطفميا له 
خاصٌ؛ حتّئ يرجع إليه عند الشكٌ والتشببهة, كما في هذه الآيات: 

١‏ هْصَالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَانِظاتٌ للقيْب» ار 

؟ - 9د لِك ليغلم أني لم أَخْنْهُ اليب 404 

"' وما كنا للْعَيبٍ حَافِظينَ006. 

فعلئ ما تحصّل: أنّ الآية هنا في مقام إفادة إيمانهم بكلّ ما كان غاتبأ فى 
مقابل اللشهادة. فإنّ عالم الشهاد: مورد إيمان كلّ أحد. وعالّم الفيب ليس 
إلا مورد إيمان المتقين. وأمّا الإيمان بمطلق الغيب مقابل المشهادة. فلابدٌ من 
اسطادعه من اخذا الو سوء السابفة. 


١؟ديونس ,1١+]٠١(!‏ 
؟-هود(١045:‏ 55 
'' هود :)5١(‏ 15 ., 
دالهاء (غ]ء :2 . 

-يوسف (17): 817, 


5-يوسف (97): الخ 


ا 0 ١‏ ال لالم 


والذي هو الأقرب إلى أَقّق التحقيق بعد هذا البسط البسيط: أن الآية 
الشريفة ليست إلا في مقام أصل الإيمان بالغيب, ولو كان غياباً ولا نظر لها 
إلئ مصاديقه ومراتبه؛ من الغيب المضاف. والغيب المسطلق. وغيب 
الغيوب. فلا وجه لإدراج جميع الأقوال في مفادهاء فإن ثبت بدليل متقن 
شرع أن الغيب هنا هو المصداق الخاصٌ منه فهو. وإلا فلا معيّن له 
حسب الآداب وشؤون البلاغة. 

إن قلت : قال أبو مسلم الأصفهاني: إن المراد من 8« يُؤْمِنُونَ يِالْقَيبٍ» هو 
نهم حال الفيب يكونون مؤمتين: ومتقيلق الايمان مسدذوف؛ لأن النظر إلى 
إثبات أصل الايمان حال الغيبا؛ في مقاتلق اليمنافقين الذين إذا لَقُوا الدذين 
آمنوا قالوا: آمنّاء وإذا خَلّوا الخ تجاط نهب فاليا نا معكم. ونظيره قوله تعالى: 
ولك لتغلم أي لم أنه بالقيب». 

ثم استشهد لاثيات دعواه: بأنّ الإيمان بالغيب يُلازْم العلم به. وهو 
منغي عنهم. لوَعِنْدَه مَقَاتِمْ ألْقَيْبٍ لَايعْلَمُهَا إل هُوَ». وأنّ الغيب يُطلق علئ ما 
يصلح لظ لل 1 ححا الا رالشاء إن فدله 
تعالئ: ل« أَلَذِينَ يُؤْمنُونَ با أنزلَ إِلَْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ4 هو الإإيمان بالغيب. 
فلو كان مفاد الثاثة ما ذهب إليه جمهرر السفشّرين يلزء التكرارا", 

قلت: بناءٌ علئ ما أفاده لايلزم كون الجارٌ والمجرور في مقام 
الجملة الحاليّة وصفة للمؤمنين. بل يتعيّن أن يقال: إِنْ مقتضئ الظاهر 
ا 0 


البلذغة والمعاني 0 ا اال 111 


والمعاد, ولايكون مما أنزل إليه حين نزول هذه السورة: وإن كان نرَل 
اليه بعدهاء وهذا هو الموجود الذي يصمٌ في حقّه الحضور والغياب, 
الك ا إليه في بحوث اللفة والصرف. ويكون حين طلوع الإسلام 
وبعده غاتباً. ويصحّ عليه الحضور في الزمان المتأشّر. وهو القائم من آل 
لز ال ل 001 

وقد ورد في بعض أحاديئنا ما يؤيّد ذلك: فعن «إكمال الدين» عن داود 
بن كثير الرقي. عن الصادقءية : «في قوله تعالئ: ل يُؤْمِنُونَ بِالْقَيْب» من 
أقرٌ بقيام القائم طق أنه حى»!". 

وعنه مسئداً عن يحب بابي التأكفي ين الصادقطيد : «والقيب 
هو الحجئة الغائب 9وَيَقُولُونَ لول أَنوَلعَلَيْد بين رَبْهِ كل نما آلْعَب لله 
فَانتظِوُوا إِنئ مَعَكُم مِنَ الْعسّظريّن )90 


إيقاظ 


ل إن المراد من الايمان بالغيب. هو العمل الجارحبي 
والإقرار بأحد أركان الدين وأصول المذهب. أنْ هذه الآية في حكم 
التفسيز للآية السابقة, ولا معنئ لسلتقوئ حسب الأفهام العرفيّة إل 
الاثقاء في مقام العمل والفعل. كما يشهد له قوله: طيُقِيمُونَ آلصّلاة... » 
ال ات الايد 


١-كمال‏ الدين ؟'ب١٠:”‏ / ١9‏ . 
؟ ‏ راجع كمال الدين ؟: 2غ" كر +5 


النقطة الرابعة 


تقديم الايمان بالغيب علئ إقامة الصلاة, وهي علئ الإنفاق من 
الرزقء ريّما يكون لبعض الوجوه فَإِنْ الايمان فعل القلب وعمل مجرّد 
يحصل لانفس في ملكوته السفلئ. وأمَا الصلاة والإنفاق فمن الأفعال 
القالبئة ومتعلقات الأبدان رمن اللحة#طل_ملكيّة. ولاسيّما الايمآن بالغيبي 
بناءٌ علي شموله لغيب السماؤات والأرضكي فق لأجل تلك الااضافة يرجم 
اإلئ الأعمال الخاصّة الحاصتلتة"لتظائفتة25 المؤمتين والمتقين. 

وأمًا تقديم الصلاة*اكيّضها عل« الإنعاى ناكها تُدَمت نوعاً أو كلا 
عليه وعلئ الزكاة. ولأنّ التحلّي بالصور الكماليّة علّة صدور الأقعال 
الحسنة., والاتفاق لايمكن إلا بعد الاستكمال بتلك الصورة الالهيّة؛ برفض 
القوئ الشيطائيّة وغيرها. 

ولد كان العراد من اقامة الضلاة تعديلها اى الأمر بها وتوعيد التاس 
اليها. فلا شبهة في أولويّتها عليه. بل يكون من ذكر العام بعد الخاصٌ. 


0 ل ا 


النقطة الخامسة 


حول وِيُقِيمُونّ ألصّلاة» 


ما كان يرجع إلئ العموم الأفرادي في قوله تعالى: ليُؤْمِنُونَ 
بِالْعَْبٍ» نفياً وإثبانا. يأتي في قوله تعالئ: (بُقِيمُونَ آلضّلاة» رفي قوله: 
9 يُنفقون؟. وقد عرفت أنّ الأدلة قاصرة عن حصر هذه الطائفة بالمؤمئين 
من العرب أو المؤمنين من أهل الكتَابٌ, 

وإنّما الكلام حول أنّ في إفاذة الإتيان بالطبلاة بقوله: 9 يُقِيبُونَ الصّلاة» 
نكتة أم لا؟ وقد مضئ شطر من البحخ ضح" في بحث اللغة والصرف. 

والذي يظهر للمتتبع الشبي و البضيو أن إعَاميّة“اللعتلاة إشعار بالاتيان 
بالصلاة علئ مستوئ القوانين الشرعيّة الواردة فى تشعيين حدودها من 
ناحية ماهيّة الصلاة وكيفيتها وأجزائها وترتيبهاء ومن ناحية شر وطها 
وخصوصيّاتها. ومن ناحية موانعها وقواطعها, ومن النواحي الراجعة إلئ 
أحكامها القليية زائداً علئ الأحكاء القاليثة؛ بحضور القلب وإشلاص 
الم ل ل اك في محضر ربٌٍ العالمين. وهي المأدية 
التى دعى إليها من تلك الناعية المقدسسة فايلاعظ جميع الكمالات 
اللائقة للحضور ورفض النواقض المناقفية للتشوّف بساحة القدس 
والوضول الب كناء إند ا لسار ا. فإن في ذلك إقامة الصلاة؛ وفيه 
صيانتها عن الاعوجاج والانحراف. وسيم عليك ‏ إن شاء الله تحال عند 


14 7 0 ا ا ا 0 ب أمسيق ل ل القرة -الاية ء؟ 
المناسيات الملحوظة في هذا الكتاب خصوصيَاتٌ هذ المائدة الإلهيّة 
ال للم 


النقطة السادسة 


أل عامم 


بعض النكات حول وَوَمِبًا رَرَكْنَاهُم يُنفِقُون» 


تقديم الظرف في قوله: لوَمِمًا رَرَقْتَاهُمْ يُنِْقونَ» إِمَا لأجل الاهتمام 
به, أو لأجل مراعاة رؤوس الآي, أو لأ إفادة الحصر.ء فلايُتفقون منسّا رزقنا 
غيرهم؛ إن كان الرزق للمعنيل الأعة. وإلارفلق كان معنئ الرزق الواصل 
إلئ المرزوق. فلايمكن إنفار ينوط رزقنا غيرهم. فإذأ لزم 
المجازيّة, فلا منع من الالَرَام بَالمَنيالتسام فليتامل. 

ومن العجيب توهّم: أنّ هذه الآية منسوخة بآية الزكاة؛ لأنْ غيرها 
مما لايلزم إنفاقه؛١.‏ وسيظهر أنّها لاتفيد إلا المدح علئ الإتفاق. 

0 إِنّ الاتفاقق المتعدّي بنفسه أو بغير «من» إذا تعدّئ ب«من». فهو 
لين إلا لإفادة التبعيضء ففي الاتيان بالجارٌ إفادة لعدم لزوم التقتير على 
أنفهم, لوَلاتْسْطْهَا كُلَّ آلبشط فَتَفْعُدَ مَنُومَاً مضو رأ»”" بل أبطها علئ 
حِدّ محعدود وقدر شاص. 


ل ف الم واد الكتلدشد 





. ؟!؟‎ :١ راجم الإثقان في علوم القرآن ”: ١ا/ا, والدّر المنثور‎ ١ 
يا د‎ 


البلاغة والمعانى 00 ل اسل 


الراجمة إل المأكل والمشرب والمتنكح والملبس. بل يعم الأرزاق 
المعنويّة والسروحاتيّة. فينفقون من علومهم الدراسيّة والتجريبئة. ومن 
المعارف والمكاشفات القرآنية والعرفانية, وأيضاً هو الأعمْ من المال 
والولد. فينفقون في سبيل الله أموالهم وأولادهم وعلومهم ومعارقهم وهممهي 
وأفكارهم وغير ذلك. ويصمٌ ‏ علئ تعبير ‏ إنفاق أنفسهم؛ لأنْ الوجود من 
الرزق ومن النعم الإلهيّة. 
٠‏ فما عن ابن عباس: ا ل دك رع ابن مهرد أنها 
نفقة الرجل علئ أهله؛ لأنْ الآية نزل قبل وجوب السزكاة'”, رعن 
الضحّاك: هو التطوّع بالتققة فيماةلاي 0116 تعالئ'". فكلّه خالٍ 5 
النتحصيل: لعدم الدليل . فعلئ ما تقرّر ثبت عدلوم الآيبة من جهاتٍ شتّى: 

الأوثئ: من جهة أن البمؤمن.بالغيبٌ والمُقيم ليلصلاة والمُنفق أع, 
ويشمل الصييان والمميّزين والمراهفينة. 

الثانية: أن الرزق أعجّ من الأرزاق السادئة. 

الثالثة: الإنقاق يكون أعمٌ من كونه بنحو المباشرة والتوكيل 
والإيصاء. وال قوله تعالئ: <وَأنفُِوا مِما رَدَقْنَاكُمْ ِن قبل أن يَأَتِيَ أحَدَكٌ 
لْمَوْتُ4!؟' ناظر إلئ الوصيّة بالإئفاق. 

الرابعة: أن المُنفّق عليه أعمّ من الجهات والأشخاص والمؤمنين 
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والكفار. وأعجٌ من التمليك والاإيقاف. 


النقطة السابعة 


حول عموميّة الصلاة والإنفاق من الواجب والمندوب 


هذه الكريمة الشريفة جملة إخباريّة. ولكنّها تشير وتومئ إلئ 
الترغيب بالاايمان بالغيب ا والاغراء بالصلا: والاإتفاق. 
ورتما يتوم الاشكال: : في َه #اليتية من الصلوات الواجبة 
والمتدوبة. ومن الإنظاقات الغفرؤيضة كالزكوات السمفروضة 
والمستحكة, غير ممكن؛ لأنّ عسوي رايب رالمستحيّ. لايمكن إلا 
بعد إمكان الجمع بين المطائق العترفيية: «خلئ م قور في الأصول. 
وقيه: أنّ البعث الواحد إلئ الواجب والمستحبٌ ولو كأن غير 
معقول. ولكن افادة المطلويكة المطلقة والمحبوبيّة الذاتيّة معقول 
ا اده بغر ودلا شالا ات قوله تعالى: 8 يُقِيمُونَ ألصَّلَاة وَمِمًا 
رَرَكْنَاهُمْ يُنُقَقُونَ4. ليس في موقف إيجاب الاقامة أو الائفاق ولا في مقام 
الاستحباب, بل هو في موقف الاخبار الملازم ا لكل د 2 اهدده 
الأمور. فانّ الوجوب والاستحياب سناد ك0 لهات الح مر ديةاد 
العدميئة الساقة بالكلام, فلا ماع 0 من كون الآية الشريفة متعبلة 
علئ إفادة المعنئ الإنشاني, ويكون بالنسبة إلئْ الصلوات الواجبة إنشاء 
إيجابيا وبالنسبة إلئ المندوبات استحبابياً كما لايخفئ. 


فبالجملة: تحصّل أنّ ما زعمه بعض المفسّرين من أرباب الحديتث: 
أن المراد من الصلاة هي الواجبة ومن الزكاة هي السمفروضة'". في 
غير محلّه. بل العراد معتيٌ أعم من الواجب والمندوب؛ لأنّ قوام الاسلام 
بالصّلاة من غير نظر إلئ وجهها من الوجوب والندب. وأساس الإسلام 
الزكاة. وهي قنطرة الإسلام. ونلك عمود الدين؛ من غير فرق بين التدب 
والوحرت: ياست المادين انر ففة: لأانمكت با اتهاةق 
المقصودة من التشريع الأصلي والأغراض العالية من الأمر بهما.ء بل النظر 
غااك الواسات التلشه الفلحهة. الشف وحات السقلسة الشالة ل 
البدنيّة والماليّة. التي بها قوا“النظاء الكفردي والاجتماعي. والتى بها 
بناء الحكومات والسياسات الملكرتئة والملكيّة. 


النقطة الثامتة 


في إتيان الجمل الثلائة في هذه الآبة بصيفة المضارع ‏ الدالٌ 
علئ التجدّد والاستمرار ‏ إشعار ودفع توهّم اختصاص الآية بالموجودين فى 
عهد النزولء كما توشموه. 


.١٠١5 :١ راجع تفسير الطبري‎ ١ 


المسألة الأولى 


مشروعيه عبادة الضبيّ 


اختلفوا فى مشر وعيّة عبَاده لصي عل وجنوئ و أقوال. 

والحقٌ هي المشروعيّة من غير حاجة إلئ الأدلة الخاصّة, 
كإتبات سألة أصو لية: وهي أن الآمر بالآمر بالنيء امر بذلك النسيء. 
5 إل دول الأعظم ج323 ات الموالي والأولياء ,افون 
الكولاد والأطفال بالصلاة”"'. فيكون من ناعيته السقدّسة أمرأ متوجّها إليهم, 
فنصمٌ صلاتهم, ومن غير حاجة إلئ التمسّك ببعض الأدلة والوجوه 
ا د | لت رليات ال لاسكا 


والسئة. وقد تقوّر فى محله: ان حديث «رفع القلم عن الصبي حتى 


.* كتاب الصلاة. أبواب أعداد القرائض ونوافلهاء الياب‎ ١7-11 7 -وسائل الشيعة‎ ١ 


يحتلم» ١!‏ لايلازم رفع التكليف بالمرّة. بل يسكن الالترام برفع السوجوب 
حسب الوجه الصحيح المعقول, وهو أن هذا الحديث في حكم القرينة 
غلئ الترخيص بالترك بالنسبة إليهم. ولا نريد من رفع الوجوب إلا ذلك. 

وأمًا رفع الوجوب الاعتباري. أو رفم شدّة الإرادة البسيطة. فهو ولو 
أمكن في الاعتبار بلحاظ الآثار. ولكنّه لاتسش إليه الساسة جدَّاً. فقورله 
تعالئ: 9يُقيمُونّ الصّلاة» بعد ثبوت عمومه الأفرادي. يشهد علئ مطلوبيّة 
إقامة الصلاة من كلّ أحد. ولاسيما إذا كان مراهقاً مميّراً ومؤمناً بالأدلة 
العقليّة بالغيب. فإنه أقوئ اندراجا تحت الآية من نوع المكلفين 
الجاهلين بها. 

وقد فرغنا عن أعمّية «اللْمتّقينِ» فيما )سلل. فلايتوجه علئ الآيبة 
الشريفة بعض التومّمات البناشئة عن قلّة الباع وعدم الاطلاع. 

نعم ريّما يختلج بالبال صَحَّهَ دعتو دم نبوت الإطلاتقى للآية 
ال تبلط إن الشل رإدراع) أسسائيا ؛ لأنها في مقام إفادة الايمان 
بالغيب إجمالاً وإقامة الصلاة. وأمًا أب” هذه السصلاة هي المفروضة أو 
المندوبة, فلا نظر لها الها فاسغاد: البطلويّة الذاتيةالمطلقة 
لطبيعة الصلاة بما هي هي من هذه الآية الكريمة. لاتخلو عن نوع 
غموضة, وعلئ تقدير ثبوتمه يصمٌ التمستك يمثل هذه الآية وأشباهها في كلّ 
مورد يحتاج الفقيه إلمئ التمسّك بإطلاق اللمادة؛ لإثبات شيء, أو نفي 


دخالة أمر في المحبوييّة. 


.1١ كتا بالطهارة. أبواب مقدّمة العادات. الياب 4 الحدبث‎ .46 :١ رأجم وسائل النيعة‎ ١ 


المسألة الثانية 
حول استحباب مطلق الإنفاق 


قضيّة العمومات والإطلافات المذكورة فى البحوث السابقة لقوله 
تعالئ: ظوَمِمًا رَرَقْتَاهُعْ يُنْقَقُونَ» استحباب مطلق الانفاق؛ لا إلئ حدّ التقتير. 

وقى 2 المح اعذا ع عر انحل ا الم شية ادلي 
ركذا ع الا اق والتيذ, ا عبطلا م 
وارزاقه: من غير ا د بالا أاف 314 وفد عرفت أنه 05 مر 
قوله تعالئ: «وَلَاتَبْسْطْهًا كل «التشط فعَفْعْدَ ململ مخْشورأً»!". ريصم 
التممّك بها لاثبات استحباب الرّكاة طَلَىْ اسان وان اللإانفاق من كل احد 
مقبول ومطلوب إلا ما خرج بالدليل. 

ويشهد علئ استحباب التعليم والارشاد. وغير ذلك من أنواغ الإثقاقات 
ال ا اا ان رقا الاي لسن 
وغير ذلك. 

لل اال ل ا 22 0022-52 الات 
من الحذف. فبصمٌ إعطاء الزكاة لغير المسلم والمؤمن إلا إذا قام الدليل 
على خلاقه. 


25س الشم الكي 51115 


5 _الاسراء (/11) : 54 , 


ولأحدٍ إنكار الإطلاق في الآية من هذه الجهة وبعض الجهات 
انار اليا تعيا ا لاد الك ب فى رقف[ ع لوي[ 
الإنفاق في الجملة:. وأمًا مطلق الانفاق ‏ حتّى علئ الحيوانات والكثار ‏ 

فبالجملة: استخراج الفروع الكثيرة من هذه الآية السكريمة وسابقتها 
لحن وائط 5 0ك اله رس السكن الال داكا 

وأمًا دلالتها علئ جواز إعطاء الزكاة احتساياً . كما عن ابن عجار 07 
فهي واضحة المنع. ولا مأثور من الشرع حت يُستدلٌ به عليها. وقد عرفت 
أن قضيّة هذه الآبة -علئ احتمال يوار بل الأولاد للجهاد في سبيل الله 
والدفاع عن حرم الرسول وق ٠‏ إن إنفاق اللولد ‏ الذي هو رزق الله 
قطعاً ‏ في هذا الخير المشروع. من أكقلي قتا الإنفاق. بل قد عرفت إمكان 
استفادة بذل النفس في ذلك فتَأم59: 


المسألئة الثالثة 
حول دلالة الآية على وجوب تكرار الصلاة 


قضيّة ما تحوّر في الأصول: أنّ الأمر المتعلق بالطبيعة لايقتضى إل 
الامتثال مرزة واححدة. ووجوب الستكرار يسحتاج إلئئ الدليل'”. ولأجله 


. ؟٠‎ :١ راجع الدّر المنثور‎ - ١ 
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3 52500 سؤر امرض ايت" 


لابجب الحج في طول العمر إلا مرّة واحدة؛ لأنّْ مفاد الآية لايزداد عليه 
خا وتد عفر النام والررايات: 

وعلئ هذا يتوجّه السؤال إلئ الفقيه من : أن الكتاب هل يدلّ على 
وجوب الصلوات المفروضة ‏ مثلاً في كل يوم مرّة. أم الدليل عليه 
بنحصر بالسَّنّة والسيرة؟ 

نوات 1 كا لالت رلك تعالئ:ٍأَقمٍ ألصَلدة 
لِدلوكِ الشئس إلى غدَ عَسَقٍ لني لِ2!4 لايدعو إلا إالئ الطبيعة. فإذاقام 
المكلف وأنئ بها في يوم علئ الجؤله را واصلة 00-6 
الكتاب على لزوم العكرار والأإدامة. 

وانوشم: 1 ذكر بعض النقيود في جلها ائهيئة والأمر المتكزرة 
بالطبع. دليل علئ لروم الشكوان” 

مول مل إذا قال المرلى: ات ريا و السةر ا 


5 
ص 


يوم الجمعة لايورث لزوم نكرار الاإكرام. فقوله تعالى: «أقم] لكل لدكوك 
آلشَّمس إِلَن عَسَقٍ آللَيلٍ وَكْرْآنَ آلقَجْرٍ» لامُشعر بلزوء الإقامة عند كل دلوك, 


فلمتدير, 

عا هذ عر لسري أن هده اليه ]لد يقة الاين زمترن 
بِالَْيْبٍ وَيُقِيئُونَ آلصّلَاة» تدلّ على الأزيد من أصل الإتيان بالصلاة. وهي 
إدامة الصلاة بناءً علئ ما عرفت في بحوث اللغة: أنّ من معاني الاإقامة هي 


الارد 1 : 





؟-الاسراء اولمعا" را 


الققد بعش مسائله فق لمعه مم مج ومو قل تقول ميس مممسيه رون ممه مم ووز رم رم سمه ممم مه ره ومو عمو زو رو ووو و 26# 


وإن شئت قلت: إن الصلاة كانت مفروضمة قبل نزول الآية الشريفة 
الثثار إليها في سورة اللإسراء. فقوله: آَم الصّلاه يفيد لزوم الاادامة 
عند كل دلوك. 

والإنصاف: أن معن الإقامة ‏ حسب السمتبادر منها ‏ ليست هي 
الإدامة؛ وإن كانت بمعناها لغة. بل الإقامة متخذة من القيام, واستُعيرت 
للصلاة؛ لما فيها من القيام؛ لقول المصلّي في الاقامة: «قد قامت الصلاة» 
٠‏ وتكون حسب المفهوم منها كما عرفث تفصيله ‏ هي التعديل والاتيان بها 
علئ صفة العدالة والاستواء والاستفائثة, وكأنّ السصلاة هي الصراط 
الباعو, الساءة عليه وإقامتيظ وتعديلة#الي م في قوله تعالى: 
9إِهْدِنًا الطراط التُشتَقيم». 

ثم من العجيب توهم بع المفسّين: ,يأ بان المرامن إاقامة الصلاة هى 
اللإتيان باللاقامة المصطلحة للصلاة. ثم شرح في أحكاء الاقامة 0 
1 بما لابرجع إلئ محصّل'". هذاء مع أنّ إقامة الصلاة وإيتاء الركاة 
والإتفاق مما رزقناهم من ياب واحمد قطعاً نعم هناك خصوصيّة فى التعبير 
عن الإتيان بالصلاة بقوله 9يُقِيمُون ألصَّلاة» وقد عرفت حالها. 

تم إند لو سلمنا وتبّلنا عن ذلك. وقكا : إن الإقامة هي الادامة, فلنا 
دعوئ دلالتها علئ لزوم أو رجحان إدامة الصلاة التي اشتغل بها . دون 
الإدامة المقصودة. وهي تكرارها في كل يوم. 

وعلئ هذا يسقط الاستدلال بقوله تعالو': #أَلّذِيدَ هُمْ عَلَئ صَلَاتِهم 


سل 
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دَائَجُونَ»!١)‏ هذاء مع أن وجوب الادامة لايستفاد من الآية الكريمة. 

وتوهّم: أن المقصود من الصلاة هي الفرائضء ومن الإنفاق هي 
الزكاة الواجبة. وأنّ الايمان بالغيب لازم. فيعلم أَنْ الإدامة واجبة. 

في غير محلّه؛ لما عرفت من أعميّة الآية. ومن أن الاختصاص 
المزبور لايورث لزوم الادامة. 

قبالجملة: لاتدلّ الآية الكريمة علئ أزيد من مطلوييّة الصلاة 
ومطلويتة تعديلها؛ بحسب الصورة الظاهرة وبحب الآداب الباطنية. 


الشألة الرارعة 

قد تقدر أنّ قضيّة عموم الآية جواز إنفاق العبيد والإماء, فإنْها من 
الأرزاق قطعاً. بخلاف مغل العلوم والمعارفه فإنٌ فى كوثها رزقاً خلافآ لما 
لاتنفد. والانفاق هو الإنفاد كما مر. وعلئ هذا تدلّ الآية الشريفة على جواز 
تمليك البضع وهبته؛ من غير خصوصيّة معتبرة في ذلك حسب الااطلاق - 
الا اذا قام الدليل المقيّد. 

وتوهم قصورها عن إثبات مثل هذا النحو من الإنفاق. في كر 
موقعه. واللّه العالم بحقائق أحكامه. 
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المالة الغاسة 
حول الإنفاق من مال الغير 


لايجوز الإنفاتي من مال الغير بالضرورة:. ولو كانت الآبة شاملة 
لجواز ذلك فهي مخصّصة عقلاً, ومنصرفة إلئ ماهو المعلوم عرفا وسيظهر 
زيادة توضيح حولها من هذه الجهة في الفصل الآني إن شاء اللّد تعالى. 


7 ص 
0 يعر 
53 و 
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الكلام وبعض بحوثه 


البحث الأول 


حول كون|الرزق ميُِتكصَاً بالحلال 


قالت الأشاعر ج شرك و ني سين إنئ الحيوان. فانتفم 
به حلالا كان أو 0 

وقالت المعتزلة؛ الحرام ليس رزقاًء واستدلوا بآيات: منها قوله 
تعالن: طوَمِكَا رَرَْناهُمْ يُنْققُونَ4, فقد مدحهم علئ الإنفاق مما رزقهم الله 
تعالئ. فلو كان السحرام رزقاً لجاز. ولوجب أن يستحمّقوا المدح إذا أنفقوا من 
الحرام, وذلك باطل بالاثفاق1". 

أقول: يتوجّه أوّلاً سؤال إلئ أرباب الحلّ والعقد: بأنْ الرزق إن كان 
هو الشيء المقسوم المخصوص به المرتزق. فلايعقل إنفاقه . وإن كسان 


١-راجع‏ التفسير الكبير ا وعشفت المراد : اداو ف رح المقاعصد 1: ار١ذ"‏ _ تكال 


اعم منه ومن المملوكات العرفيّة فيلزم انّحاد معنئ قوليه: رزقتاهم. وقوله: 
أعطيناهم وبذلنا لهم. وهذا خلاف الأصل وخلاف المتبادر مشه. فالرزق 
حسب الظاهر هي الحصّة الخاصّة من الأشياء الستي يُنتفع منهاء ولك 
الحصّة هي التي تختصل بالمرزوق: فيلزم كون الآية مجازاً. 

اللْهمَ إلا أن يقال: بآنَّ الرزق هو الشيء الخاصٌ, الذي يكون مورد 
التمكن والاختيار والإعطاء والبذل. فهو أعمّ من هذه الجهة. 

وممًا يؤيّد كونه هي الحصة الخاصّة قوله تعالئ: 9وَمَا مِنْ دَابَّةِ 
في الأض إلآ عَلَن آلله رِدْقّهًا4!". اليتق كأنّه ما ينتفع به من كل شيء؛ 
انتضاعاً يعيش به ويُديم حبياته, لا"مطلق الاتتفاج حتّئ يعدّ الانفاق من أنحاء 
الاتتفاعات. 

ومن هنا تنحلٌ معضآتة 'السمتكلمين ثبانياً. وهنو ,أن يقال: إِنّ حقيقة 
الرزق إذا كانت ما قرّرناه. فقوله تعالئ: «وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ» يكون معناه: أي 
ويِمًا مكنّاهمٍ من أن ينتفعوأ به ويستفيدوا منه ينققون؛ أي إنّ ما بحسب 
الصورة يكون مختصّأً بهم. وبحسب لخيالهم خاصّا لهم. ينفقون في سبيل الله 
ولو كان بهم خصاصة. فإذا أنفقوا ماهو بظاهره رزقهم في سبيل الله مثلاً ‏ 
فهو رزق غيرهم حبقيقة وواقعاً. 

أو يقال: إنّ الرزق إذاكان أعجّ لاتدلّ الآبة على أخصيّته؛ لأنها لأجل 
كونها في مقام المدح منصرفة إلئ الرزق الحلال؛ فلاتخلط. 

وإن شئت قلت: لو كان الررق أعمّ من الحلال حسب اللغة, ولكن 
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هنا لأجل إضاتته إلئ الرازق الذي هو ذو السقانون قي تنظيم العياد 
والبلاد. وصاعب الشريمة المعابظة علئ النظاء من الاختلال والفساف. 
يكون متعيناً في الحلال حسب تلك القوائين التشريعيّة والإرادات 
القاثونيّة. دون الإرادات التكويئية الكلّيّة الالهئة. فإذا قال الله تعال؛: 
«وَمِمًا رَرَقْنَاهِمْ يُنْقَقُونَ» فلابدٌ وأن يكون من الحلال؛ لأنّه هو الذي رزقه 
الله تعالئن. وأمًا السرام في مسيط التشريع والقانون فلامكون مما رزقه الله 
تعالئ؛ وإن كان من أرزاقه تعالئ حسب السنظام الستكويني. وحسب نفوذ 
إرادته في كل مكان وزمان. 0 مكانيّ وزماني: فتَأمّل تعرف. 

فتحضّل إلى الآن: أنّ ما إنشهر في كُتب#التفسير من أنّ الرزق هو 
الحظّ والنصيب ‏ مستدأين بقوله تسعالئ: (وَتَجعَلُونَ رِرْقكُمْ أَنَكُمْ 
تَكَذْبُونَ ١‏ غير بعيد تدرا ينهم ا لبيذويهالا أنه يلازم اللمجازية 
فيما نحن فيه, وهي خلاف الأصل. ويلازم كون الحرام رزقاً: لأنّه رما يكون 
حكلاً وتصبياء وهو خلاف الأدب والحرمة. 


إشاظط 
اعلم أنّ اختلاف الأشاعرة والمعتزلة فى هذه المسألة ناشئْ من 
الشقاق الكلي الحاصل بينهم في مسألة الجبر والتفويض. وحيث إِنّْ 


الأشاعرة اختاروا الجبر فلامئع من قبلهم من إسناد الرزق المحرام ل الله 
تعالئ. والمعتزلة لما اختاروا التفويض منعوا عن ذلك: وأنّه كيف يمنع 
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والذي هو الحقّ مااشير إليه وشو : أن النظر هنا إلئ المراد من السرزق 
لذن سس لشم الك الى على لشاف م 
الحلال؛ لأجل القرائن. ومتها تقديم الظرف الظاهر فى الحصر, مشيراً 
ا ل ل م ا ل ل د 
القوانين الإلهية. 


البحث الثانى 


دلاثة الآية على وجود صلأحب الزك0)_عجّل الله فرجه - 


اختلفت كلمات الستَكلْمينَ نن اللشيعلة يرهم في الامام الثاني 
عثر - عجّل الله تعالئ فرجه ‏ فذهبت الطائفة الحقّة إلى أئه 0 
الحسن العسكري طايه ٠‏ وقد غاب غيبتين: صغرئ وكبرئ. وهو الآن في 
الغيبة الكبرئ. ولو لم يبق من الدَّنيا إلا يوم واحد نطول اللّه ذلك السيوه 
مين يأتى ويملاً الأرض قسطأ وعدلاً بعدما مُلئئت ظلماً وجور". 

وسائر الفرق الإسلامية اختلفت عقائدهم به ببن مؤمن به وبين كافر 
بوجوده. أو ببقائه. أو بظهوره. 

وتغصيل المسألة يأتي في ذيل بعض الآيات الأخر المستدلٌ بها 
عليه وعلئ ظهوره إن شاء الله تعالئ ‏ جعلنا من المستشهدين بين يديه. 
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راد ل لظ الجر كي اله ب الك يه على 
بعض الوجوه المسطورة ‏ علئ وجوده المقدّس - عجّل الله تعالئ فرجه - 
وقد م تفصيله في البحوث المتعلقة بالبلاغة والمعاني. 

سات 1 اله قا عاك اناي وعد شاك الت رعاك 
الغيب والشهادة. فلايُوصف بالغيب. ولا يُعيّر عنه بالفيب وإن كان ذلك فهو 
لفرينة تقتضيه. 

نَم إنّ الظاهر عند الفقهاء جواز اغتياب المثت؛ وذلك لعدم اتصافه 
بالشاتب ع نا فإن القائب يا عن شاد ييل حشر سكن شور فنا عر 
الغائب عن الحواسٌ علي الاطلاق. أو كاين حمزضرا علي الاطلاق, لايوصف 
به. فلايكون النبى مييق , ولاأما جاء به الأسلام من الأحكام والاخبار عن 
المعاد والميدا من الغيب تيا هي لبغائب حقيقة منحصر بالمهدئ من هذه 
الأئة: الذى يظهر بعون اللّد. ويكصف عنهه القجة. نترله صاليا: طلا مون 
ِالقَيِبِ» يناسب المذهب المنصور. 

ويؤيّد ذلك: قوله تعالئ في سورة يوئّس؛ فل نما آلْعَيثُ له فَانْتَظرُوا 
ني مَعَكُمْ مِنَ آلْمُنْتَظِرِينَ74" ولو كان المراد أَنْ الغيب من خصائصه تعالئ, 
لما كان وجه لقوله تعالئ: هْوَ الأول وَآلْآخِءُ وَآنَظَاوئْ وَالْبَاطِنُ74". فهو 
تعالئ أظهر من كل شيء. فكيف يكون هو الغائب حتّئ يؤمنوا بد؟! 
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وهنا بحوت : 


البحث الأول 


حول دلالة الآبة علئ يجود التؤكر غير المحسوسة 


اعلم أنّ بعضا من الممضبين /اميتدل بالكريمة للمشريفة علو وجمود 
ابورا غير المحسوسة. حذاء الذين يُنكرون ذلك من الغريئين 
والمادّيين؛ وذلك لأنّ قوله تعالئ: 8 يُؤْمِنُونَ ِالْقَيْب » شاهد علئ وجود 
الغيب والغائب عن السواسٌ الظاهر:!", 

ولك أن تقول؛ إِنّ الآبة تفنهد علئ خلاف ماذهب إليه بعض 
المحدّثين من الإسلاميّين والطائفة الحقّة. وهو أنّ التجوّد من النعوت 
اننا الله العلن الكل . رلك معو رراء, تعالىن قاذ كر الاحية اله 
على عدم الاختصاص, 

والإنصاف: أن الكريمة الشريفة لاتدلّ علئ مقالة الالهيئين. وعلئ 
وجود المُدرّكات غير المحسوسة. إلا علئ بعض التفاسير المذكورة ذيل 
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الآية الشريفة؛ وذلك لأنّ قوله تعالئ: 9 يُؤْمِنُونَ بِالْمَيْبِ» ربّما كان ناظراً 
إلئ ما جاء به الإسلام ورسوله. أو يكون ناظراً إلئ أنّ الذين يأتون بعد 
ولك 2 سن ان قر ور ال طول الامل وما شابله خلك كلاتدل على 
وجود الأمور غير المحسوسة. الغائبة عن الأبصار والأسماع المادٌيّة 
واعتقادنا بأعئيّة الغيب لايكفي لإبطال مرامهم. 

وتوهم: أنّ الايمان لايكون إِلّآا الاعتقاد. وهو لايتحمّق إلا بالتجرّدا". قهو 
كلام متين. ولكنّه خارج عن حدود الآية دلالة. وإني قد كوّرت في الكتناب 
أريّ المفكرين خلطوا وأدخلوا السيائة/لكثيرة في كتبهم التفسيريّة! 
لمناسبات بعيدة وخارجة عن نظاق الآيةاتودلالتها؛: ضرورة إمكان تفسير 
بعض العقائد العرييّة والمجميية علئ رجد يذكر ذيلهاجسيع الحقائق 
والمعارف والأحكام وغيركا وسطين'فى ياه ماعية| عن الآيات الشريقة 
علئ وجود العوالم المجزدة التي هي أوسع من العوالم المادّيّة بما 
رلا إن قاء للد شالى. 


البحث الثاني 
حول الإيمان الثابت وعموميّة الحركة 


بالغيب مدعا إل إذا كان باقيا ثابعاًء والايمان الحادث أثأمًاء والزائل بعد ذلك 
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لا يُعَدَ من النعوت الحسشة. بل هو مذموم: ويكون من الإيمان المستودع أو 
أسوآ حالاً مته. قتكون الآبة مسعرة بأبة الزيمان والاعتقاد اللجازم 
والتضديق بالغيب والعلم به وعقد القلب عليه. من الأمور القابلة للبقاء 
وتصلح لأن تبقئ. مع أن قضيّة عموم التبدّل والتغيّر والحركة يضادٌ ذلك 
ويمانعه. والدليل علئ عموم اللحركة والتبدّلات موكول إلى محلّدا", 

واجماله: أن الأشياء المادّيّة والصور المنطبعة في الموادٌ دائمة 
التدرّج إلئ الكمال ودائمة الخروج من النقص والقؤة إلئ الفعليّة, 
ا ا عا ا لل ل ل 2 العالّم الخارج 
على الدوام من الهيولئ إلئ الشورة. وإِنّاكارَ#من المجوّد فهو ليس من 
المجؤدات المفارقة المحضةسبل>هي_مرجالستعلقات بالمادّة والسصورة 
المنطبعة. فصري إلبها البشركة. :ويكون مِقتضّئْ برهان الحركة 
الجوهريّة. خروج كل شيء من هذه الأمورإمَا بالذات أو بالتبع -من القوّة 
الي النسلقة: رمن الأشياء المتدجة اإلب: الكمال هي النفوس 
مامه بال ينان كإنها ماشه ال كه . رس كانها لحلة را ةر سوا 
في الحركة سائر أوصافها وكمالاتها من الصور العلمية وغيرها. 

فالايمان بالغيب ‏ وهو العلم به عسلماً راسخأ في القلب _دائم 
التحوّك والتبدّل, فكيف هو يبقئ حت يصحّ المدح عليد؟! 

اقرل: البحت الفميا حول هذه المسائل يأتي في المواضم ا 
اا ل الف ل ال ل ا 
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من المجددات. وأنّ الحركة الذاتيّة الطبعيّة الاستكماليئة. توجب 
اشتداد الايمان والعلم من غير العلام وحدة التفس وتوابعها. فكدا أنّها بذاتها 
متحدكة وباقية,. كذلك توابعها. فالمدح عليه صحيح. نعم يثبت بذلك درجات 
الايمان ومراتبد. وأنّ الايمان ذو خصص كثيرة غير متناهية بالقَؤة تبعأ تحخصص 
الحركة, وسيظهر في محلّه توضيح عراتبه الأصليّة إن شاء الله تسالى. 


البحث الثالث 
دلالة الآية على الْرزق)القابل للتغيير 
يستفاد من قوله تعالى: «وممًا رَوفنَاهُمْ يُتْقِقْنَ» أنْ الرزق على 
نحوين ونوعين: رزق مقسوم بالقسئة اللقطعيية: وتو اللذي يصل الئ العبد 
مثلاً, ويعيش به وينتفع منه. وهذا هو الرزق الذي لايُعقل إنفاقه. وهو في 
الكثاب الأول وفي أ الكتاب. ورزق مقسوم قابل لأن يتبدّل ويتغيّر. فهو 
واصل الئ العبد. ويكون تحت اختياره تشريعاً وتكويئاً. ولكنه يصلح 3 
يطرأ عليه الاستبدال. ويكون لغيره. وهو المقسوم في الكتاب الثاني؛ وهو 
كتاب المحو والاثبات. وهذا هو الذي يمكن إتفاقه. ويصلح المدح عليه 
والأمر به. فمن قوله تعالئ: لرَزَقْنَاهُم4 يعلم أن الرزق مخصوص بهم. ومن 
قوله تعالئ: ل يُنْفْقُونَ» يعلم أن الاختصاص لايكون علئ وجه لايمكن 
تغبيره وتبديله. فالآأية الشريفة تشهد علئ ما تقرّر في ا رن 
الخد يت الناحة اليس هذه اعد الاعان. لييكت غير 


قابلة للتبديل والتغيير. وتدلٌ علئ أنّ هناك خصوصيّنين: إحداهما ما تكون 
كذلك. والثائية ما لاسبيل إلين التصوف فيها. 

ومن هنا يُعلم أن الرزق هو الأمر المقسوم والمخصوص بالشيء؛ 
سواء كان من الحيوان أو الإنسان. أو غيرهما من السماويّات والأرضيّات 
و الشلعات امار ئات, عنا انم ا على عا د كارا ل بخص السشرن 
بالطائفة من الإنسان أو الجنٌ بل الآية ‏ حسب الصناعة ‏ تشمل جميع 
الموجودات الأمرية أيضاء وإيماتهم بالغيب أيضأ صحيح ونسبئ؛ لأنّ هناك 
ل اي ل ا ل ع الله 
وملائكته يصلون علئ النبي 307 . رإتشاضيىيمًا رزقهم اللّه تعالئ أيضأ 
صجحيح ؛ ولكنّه بوجه آخر؛ لأنّ رز قهم.شيء الجر إوقد مضئ عموميّة الرزق 
وعموميّة الإنفاق وعموميّة كيقيسه الإئفاى... وهكذا. 


البحث الرابع 
حول الآية والقول بالأمر بين الأمرين 
من المقر في محلّه والمعرّر في مقامه: أنّ الحقّ في المقام هو 


ال ا اللا ل ل ال ل ا ا 
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المسألة يأتي في بعض المواقف الأخر إن شاء 01 

وإجماله: أن الأشعري يدعي أن كل شيء أو كل فعل مستندإليه تعالئ. 
فلا اختيار للعيد ولسائر العلل المتوسّطة, ولا عليّة لسغيره تشعالى. 
والمعتزلي يدّعى عكبسه. ويقول: إن الله خلق الخلق وفوّض أمرهم إليهم؛ 
من غير دخالة له في أمورهم ثفياً أو إثباتا. 

والإمامي علئ حسب الآيات والأخبار”. وعلئ مقتضئ البراهين 
لد( اللي الست ل ال ل إل 0 لم البر الث 
مستقلاً ولا غير مداخل في فعله. بل هو'فاعل غير مستقلٌ. والحقّ تعالئ أيضاً 
لايكون مصدراأ قريياً وتهيتياً ولايجعرلا. ب#يزاريتده وقدرته نافذة في كل 
شىء.والئ هذه المائدة الملكلوتهةر الحظقية الإيماتكة يُشير قوله تعالين: 
«وَمِمًا رَرَكْنَاهُمْ يُنُفقون» قاتنهاتعالئ .نسب إليئ نفستيم ما يكتسبونه بأياديهم. 
ا ل ل الا ال ل ان كما 
من الأفعال مستند إليه تعالئ محضاً . وبعض منها إلئ العيد محضاً. قلابدٌ 
ا ل الل ل ل 2 سا ارالك شم طق 
وال ساد و انلا سم امال قد روقي الله الى ومال اشر مها 
فهو بإرادته وقدرته الأزلئّة الأبديّة البمّة. 


١-راجم‏ في بان الآيات إلئ كشف المراد؛ .7١١‏ وفي بيان الأخبار إلى الكاقي 119:١‏ 
؟ ١7‏ والترسيد: 789 - 114 . 


علم العرقان والأسماء 
حول الغيب 


اعلم أنّ الإيمان بالغيب كلما لاسختصٌ ابه طائفة من المؤمنين. 
اضناعة من الأعراب, أوربُلْة من عائَلئة البشر أو الجن كذلك لايختصّ 
به الموجودات الأمرية. بل تيه ما تحور عموم الشعور والادراك لكافة 
الحيوانات وللذرّات قاطبة'". كما نطق بهالكتاب الإلهي والبرهان 
العلمى والشواهد الالهاميئِة والمكاشفات السعرفاتيّة. فهم كلهم من 
المؤمنين بالغيب. أو فيهم المؤمتون به والكافرون أبضا. 

م إن السعالم باعتبار كلّه الظهور والشهود. ولا غيب فيه حت يؤمن 
به أحد. وياعتبار كلّه الغيب ولا شهود؛ لأنُ الغيبوبة والشهود اضافتان 
5 عاد اندر ومراتب الكشف, فرب موجود سُفليٌ لايغيب منه 
شيء. ورب موجود علوي متفانٍ في الإلهئّة. ومهبمن في الذات الأحديّة, لا 
شهو د كه الأول 
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وأَمَا نقسيم العالّم إلئ الغيب والشهود فهو بلحاظ حال العابد 
والمعبود. فإذا لاحظنا العبادة والعابديّة والمعبوديّة يحصل لنا الغيب. 
وهو عالم المعبود والشهادة. وهو عالم العايد. وهذا رأي الأخسرين : أعمائية 
الدى شاءاراعلرا 

اال النطلق ‏ حسب مصطلحات أهل الفنّ مقام 
العماء!'. وقد ورد في الحديث: «إن ربّي كان في العماء»!'! ومقام العمائيّة 
مقام لايناله أحد. 
عنقا شكار كس نعود دام بازكير :# كانجا هزار باد بدست است دام را" 

وهو نعالئ في هذه المريثة لا ظهؤر ليه ولا مظهر يخصّه. بل هو كان 
في الغيب. وهو الآن في العا وسبكي :اليا الأبد فى الغيب. وهو الغيب 
المطلق, فإ الغيب لمر كوتعزرييردون فبيره. فإِنٌ الأيار كلها 
مشهوة: وغار بات ظاه ة يدركها المخواضش والعوام, وماهو في الأكق الأعلئ 
ولا يشار اليه حثئ بكلمة «اللّهه. هو الحقّ 00 الشهود 
والظيرر. ب لابدركه ولاياله الأنياء ولا الأولياء ولا الماايكة المعريون. 
رفتم فراز أسمان تا يابم از يارم نشان 

آمد ندا از قدسيان آن يار كو أن يار كو؟ 


.74 : ومصياح الأنس‎ .١١ : راجع شرح القيصري علئ قصوص الحكم‎ ١ 
. 11 5 راجع عوالي اللآلي 5: 8 / ذلا, ومسند أحمد‎  ؟‎ 
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إشراق عرفاني : حول خاصة الإيمان 


إذا تحقق الإيمان: وبلغ إلى نصاب الإيقان وميقات العرفان. يستتبعه 
الخاصتان: 

الخاصّة الأولئ: هو القيام الفرداني والعمل الوحدائي؛ لأجل تكميل 
هذا الأمر القلبي. وإنّ لكل شيء يحصل هذه الخاصّة علئ اختلاف مراتبهم 
ومراتب إيمانهم. فإقامة الصلاة والاتيان بالعبادة الاستكماليئة عن شعور 
وتدبّر علئ وجهه المعرّر. لايمكق لكل أحد إلا إذا النصلت روحه 
القدسيّة بعالم الغيب والوحق. وهذا م تاللا سكن منه كل أحد. فلابد من 
وجود البى ملفل صاحب الوحوا سسحتي 2 بدلك ال المناسب 
لطبيعة الإنسان. ولمزاج الجن وَالإكن ولكق مزاج يكُون مبعوثا إلسيه. 

كا جرت لمم ااا والسُفليّة فهي أيضا في حركتهم 
المكائره سول إلى الل ول ورتين حي رقم سا الجر ل 
امر نو ويعدّلون به روحهم وقويهم. ويأتي لهم بصلاة رافصة نفوسهم من 
الأسغلين أعمالاً إلئ الأعلين. ومن الأرذلين صفاتٍ إلئ الأكملين ذاتاً. وهكذا 
فكل موجود بمأ نهم يشبمون الصلاة ويؤدون النفقات. يحجحاجون نر احد 
الأمرين - علئ سبيل منع الخُلُوْ : إمَا الإشعار الذاتي بما يليق بحضرة 
أ الشعور الاستكمالى بواسطة الأنبياء والأولياء. 

الخاضة الثانية: هو السقيام بالأعمال الاجتماعيّة بالتديّر والانفاق 
والتقدير والإعطاء والإنفاد. فيقوم بالمحافظة علئ غيره عن الانبحرافات 


وصيانة الكل عن الخرافات, فينفق ما عنده من الرزق المالي والروحي. 
والمعنوي والمادّي. والسظاهري والباطنيء. وكل ننسيء يتفوّم به 
الموجودات. فإنّه لابدّ وآن يذل الخير كله في طريق الخير كله؛ حتّئ 
يقى غيره من الشه كلّد. فكما أنّ الجملة الأخيرة عاتة شاملة. كذلك 
الايمان بالغيب فيه المعنئ الشامل. وإقامة الصلاة أيضأ كذلك. ويستشة 
منه أنّ حقيقة الإيمان هو كونه مضافاً إلئ الغيب. وحقيقة العبادة هي 
الصلاة. كما أنّ حقيقة الإنفاق هو القيام بأمر الغير في إيصال الخير إليه 


تنبيه غلمي وتوضيح عيائي: جو لالاسم«المؤمن» و«الرازق» و«المتفق» 

إن من أسماء الجاكذيق (إصوءبو فيس رق لحشر طلا إِلَه إلا مر 
لْمَلِكُ ألْقُدُوسٌ ألسَّلَامٌ الْمَؤِينُ»”. ومن الصفات الكسائيّة «المقيم» 
و«المديم». ومن الأسماء اللجماليّة «الرازق» و«المنفق». ففي سورة 
المائدة «بَلَ يَدَاهُ مَبْسُو طْتَانِ يُنْقِق كيف يَشَاءُ»0'"؛ من غير أن يلزم من إنفاقه 
تقصان في سلطانه, فهذه الآية الكريمة تمثّل المغال الأعلئ للرب 
المتعال. وأنّْ العبد المهتدي بهداية القرآن يكون مظهراً لجميع الصفات 
الجماليّة والجلاليّة, ويتجلئ فيه الأوصاف الكماليّة, فيشارك ربّه في 


الايمان والافامة والادامة والاتفاق: التى كلها من شصوميات الواجب 


,؟١؟ الحشر (لذخ)ا.:‎ ١ 
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بالذات. ومن توايع الوجود الصّرف القائم والمُقوّم للهويّات. فيكون مؤمنأ 
بالغيب؛ أي محصّلاً للأمن لأجل تجلّى الفيب فيه ومعاينة الحقائق 
الختة ار لاج انه سال هر الي والسهيى قانته سار عن صربه 
التصديق: «ِلَقّدْ صَدَقَ أَللَهُ رَسُولَهُ آَلدْؤْيَا بالْحَيٌ74". فيكون «المؤمن» من 
الأسماء الجماليّة. والأّل ‏ بحسب اعتبار عرفائيٌ ‏ أقوئ؛ ضرورة أن العيد 
لابت وأن يحصل في سلوكه الجلوات الجلاليّة, وأن يتحقّق لقيام التسبيح 
والستئزيه ورفض النواقص والشرور. ثم يتحلّئ بجلية الكمالات 
الهلنات الأسساتية. 

ثمّ إن الحقيقة تكون حاطلة من الْقلب ثم إلئ البدن. ثم تنتهى 
النئ الأعمال الريوبكة. رهو الا شلوسيان النوايا من الأسماء الذائية. 
والاقامة والادامة من الأسماب [إصوةاتعةرىم الائفاق من الأسماء الأفعالقة. 
فالبد الالك بالحق في الحى يصل إلى مقام يمائل الحق. فيكون في 
الاتتداء مؤمتأء ثم في الرتبة الثانية مُقيمً. وفي الثالثة فاغلاً بإثفاق 
اجات قراح ال ايه فل الي اليا تاند. ألا اليل 
تلك التسليات التي هي تتقوّئ بتلك التجليات, فإنّ الذوات الإمكانية 
ترتقى بإمداد الأفعال والأعمال. واللّه تعالئ هو الموقّق والمؤيّد. 


١‏ الفتح (1/8) بالا 


الأخلاق والآاداب وبعضص بحوث اجتماعيّة 


اعلم ياأخي وياقدة عيني أن اللتلام علئ السالك في سبل الخيرات, 
والمساقر إل الله بعين الحلاقة لاتعيٌ بالأسماء والصفاتء أن يالاحظ 
الآيات بعين العدير والفكر, أسويونججخطه في نهاية الدقّة والتامل 
حي يتوجقه إليا مقاصدها لكات موود سهداوي أن الأخذ في تبويب 
السائل العلميّة والشروع في ترتيب البحوث الفنيّة, ربّما يكون من 
الأعمال الشيطائية ومن القوئ التفساتيّة, الراجعة إلئ الدنيا 
وكدورتها والئ الطبيعة وباطنها. فيصير السالك فيها والمغامر في أبحارها 
هالكاً وياقياً في العمئ. <«وَمَخْ كَانَ في هَِه أَحْمئ فَهْرَ فِي آلْآخِرَة أتئ»14". 
فلاتغتد بما في هذه الوريقات من الدقائق العلميّة والحقائق العرفائية. 
فإنّ راقمها من القاطنين في سجون الطبيعة المظلمة, وكاتبها من 
المتغمرين في الشهوات الرذيلة اليونائيّة والشاماتيّة. بل تديّر في 
الكتاب الاله حمّئ تصير مظهراً له ومصاحبه. وتتجلئ فيك صفاته 
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وخصوصيّاته: حنَّئْ تنجو من المهالك الآنية, والعقبات التي تنتظرك من 
قريب وإن عظتها - نعوذن بالل بعيدة. وتفكثر في آيانه. وأنار كيف هديا في 
نهاية اللطف. وكيف يقوم بهدايتك في غاية الإعزاز والتكريم. فيقول في 

ة الأدب 9يُؤْمِنُونَ بِالْقَيْبِأّ؛ أي هم إذا استشعروا يتوجهون إلئ لزوم 
ذلك؛ من غير احتياجهم إلى الأمر فيؤمنون بالغيبء ويهذّبون ذواتهم وفطر تهم 
المخمورة بالايمان بالغيب. وبعقد القلب علئ تركيز الغيب في قلوبهم. ثم 
بقومون لترسيخ ذلك بإقامة الصلاة والأعمال البدتية. وتهذيب البدن 
ومزاجه الطبيعي بالصلاة. التي هي التيسركات المعتدلة المتاسبة 
للمحافظة علئ مزاجه وعلئ صكتة إن الكقلائميرقاة أهل القلوب. وميدان 
أرباب الصراح. فهيأس كل شيء إلمقبتت كر لّتأسواها. وإن ردت رد ماسواها. 

ثم بعد الفراغ من التهذيين التهذ ب الروحاتي القلبي والتهذيب 
الساذي البدنيّ- يشرع في تهذيب غيره بإنفاق ما عنده. فإن رحئ الاجتماح 
تدور عليهم: ومسؤوليّة عائلة البشر متوجّيةإلئ هؤلاء السالكين 
الا 3 تنظيم الأمور بمقدار الميسور. فيتفقون ما عندهم حستي 
يتمكئنوا من أ ن يعيشوا في ظل ذلك الاإتفاق والإعطاء. 

فالأمر بالإنفاق من غير نظر إلئ خصوصيّة في كيفئة من كيفيّاته. 
ليس إلا لأجل أن الإنفاق من كل شيء علئ كل شخص في كل حال وزمان - 
من الأمور الحياتيّة ومن المصالح الاجتماعيّة. التي بمراعاتها تبقئ 
الحياة الفرديّة. ويحصل التهذيب الفرداني. ويتمكن الإنسان من القيام 
بالعيش الوحداتي. فما ترئ من العمومات واللإطلاقات السختصّة بهذه 
الكريمة ‏ أي بقوله تعالئ: 9رَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ ينْقِقُونَ ليس إلا لأجل 
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أهمّية الإثفاق في أساس الاجتماع. 

إن إذا راجعنا وجداندا نجد أنّ الزكاة لاتختصٌ بالأموال. كما تومئ 
إليه الأخبار والآثار. بل لكل شيء زكاة. فلابرٌ من صرفه وإيصاله إلى 
فحاله: حي يبتر أصل الهناد راساس الشميات. فهذء الآية الكتربسة 
الشريفة تدعوك إلئ رفض رذيلة البخلء وتناديك إلئ الاتصاف بصفة 
السخاوة . والإعطاء فى كل جانب من الجوانب الممكتة. فربٌ عالم يبخل 
في تعليم الناسء, ورب سالك يبخل في هداية المتقين, وربٌ تاجر يبخل في 
إخراج حق الفقراء... وهكذا؛ غافلينخحْكِ,أنٌ ذلك المنع والامتناع يرجع إلى 
منع أنفسهم من الاستمتاعات الشعنوية وجرمان نفوسهم من اللذائذ المادّيّة 
والمعنويّة, وذاهلين عن أنّ حقيقة. السجلوك والعلم هو القيام بالتجلي 
الفعلي الإلهي. فإن في تلك لعلو جلوة الذات#الصفات. كما تحر. 

فعليك أيّها الإنسان الكبير أن تبذل جهدك في عدم الاقتتاع بالمقاهيم 
والفنون. وتجتهد في أن تعبر قنطرة المجاز إلئ دار الحقيقة والشهود. 
تك ذلك الا حدر عمقل ليده اليه الي يه اللسا لااء 


السعادات الديوية والاض وقة. 


بحث وإرشاد : حول الايمان والتصديق 


اع أن فى ناكا ٠‏ لقتل على يان سوه لشفل رالسهل وخر د 
عن حدثو د العقل الريمان وده الكفر. والتصديق وضذه السسودا؟ ولو 


.١1 / ١١١١ الكافي‎ عجاد-١‎ 


الأخلاق والآداب وبعض بحوث اجتماعية 1 


كان الإيمان هو التصديق لَلَرم التكرار, مع أنّ مقتضئ ما تقزر فيما سلف هو 
أنّ الايسان هو التصديق. 

أقول: اللإيمان هو التصديق القلبي والتصديق هو الاعتقاد العقلي 
حسب الإدراك العلمي والبرهائي. وبينهما الفرق الواضم. فإِنّ القلب 
مركز ظهور التصديقات السقليّة البرهاتة. ومهبط آثار الاعتقادات 
العلميّة. فكم من عالم معتقد بسائل كثيرة في العلوم. ولايذوق قلبه منها 
شيناء ولايكون قلبه مهبطاً ومنزلة لتلك الكليات المفهوميّة الادراكيّة, بل 
امتلاً قلبه بالكفر والالحاد والزندقة والششرور. 

فعلئ ما تحعكل تيتن: أن من يجانود الفرّصحمو التصديق والاعتقاد. قبال 
الإنكار وعدم انشراح صدره للتوحيد والاسلام والولاية.ومن جلوده 
الإيمان بظهور انشراح الصكز وملام .فيبه. وإذا كبان الأمر قلبياً يكون 
المؤمن فاعل الخيرات طبعاً. ويف من الشرور قهراً. وعليه يسمل تفسير 
الإيسمان بالعمل بالأركان. فإن هذا السعمل لازم ذلك الازيمان بسالضرورة 
والوجدان. وإلئ هذا يُشير قوله تعالئ في سورة الأنفال: لَإِنّمَا َلْمُوْمِنُونَ 
لين ذا ذكرَ آللهُ وجل قُلُوبهُم وَِذا تلد عَلَبِهِم آيَانْهُ زَادَنهُمْ إماناً وَعَلَى 
رَبّْهم يَتَوَكَلُون» أَلّذِينَ يُقِيمُونَ ألصّلاة وَمًِا رَرَقَْاهُمْ يُْقِقُونَه أُولْيِكَ هه 
لْمُؤْمنُونَ حَقَاً لَهُمْ دَرَجِاتٌ عِنْدَ وَبّهمْ6!". فإنّه يُستَسَمَ منه: أن الإيمان من 
الأعمال القلبيّة. ومن أثاره الازدياد إيماثاً باستماع الآيات. ومن آثاره إقامة 
الصلاة والإنفاق. كما في هذه الآية الثالثتة من البقرة. 


١_الأنفال‏ (غ): 1 4 


ا 0 ا 0 ا ضورةالمة «الاية + 

ايها 1 لان الة ل اران إنان الشظر إلى 
الها اثار. ولا كرون عن مات الاعة كناد ف ,1ك 

ويُستشّة: أنّ للإيمان مراتب بين ماهو الحق في نظر القران وماهو 
الباطل والمجاز. ويكون ذلك هو الإيمان البَدوي الستودع. الذي لسم 
يرتكز بعدٌ فى القلب. وهذا الإيمان هو التصديق المقابل للجحود. 

وأمًا الايمان المقابل للكفر فهو الإيمان القلبي الراسخ في التفس؛ 
بحيث لايتبدّل بالأيادي الشبطائيّة. ولايزول ولايتغير بالأرياح الخريفصّة. 


تنبيه : حول عد الصلاة من حئود العقل 

قد عدت الصلاة من جنوه التعقل في" الرواية المعروفة. والاإضاعة 
من جنود الوهم والجهك, 

ورّما يُشكل الأمر: لأجل أن الصلاة من الأفعال. والحديث في موقف 
تعديد العفات والخصوصيّات الذاتيّة والنعوت الجماليّة والجلالية. 
ولو كانت هي من جنوده لكان كل فعل من الخيرات من جنوده. 

الله الآ أن يقال: إن الصلاة والصوم من رؤوس الأقمال الشيرة,. وأنها 
إن قُبلت قبل ماسواها, ولا منع من اعتبار كون فعل من الأقعال جندأ من العقل؛ 
ضرورة أنّ أحسن شيء يتقؤئ به العقل هي الصلاة. يل لابدٌ من اعتبار 
الأفعال من جنود العقل؛ لأنّ ازدياد العقل لايعقل إلا بتراكم اثار الفعل في 


م ل لان 2000 2 كت والق الع 51:5 - فى وإثوار الكتر بل واسراد 
التأويل :١‏ 1 . 


الغلاق والآداب وبعض بعرت أستما فسة .ا 1 


القلب. فإنّه به يتقوّئ العقل جذاً. ويُدرك كلّ الخيرات طبعاً. 

وغير خفي: أنَّ في عدّ الصلاة من جنود العقل ‏ بعد عدّ الإيمان من 
جنوده ‏ شهادة علئ أن العمل بالأركان ليس داخلاً في ماهيّة الايمان ولا 
ل ا و شا و الما ل با عار اا ا اف 
مراتب الاريمان. 

فاذا تبيّن لك ياأخي وياصديقي هذه الأمور العلميّة, وتلك المفاهيم 
الفثّيّة والبرهائية. فاعلم أن من أصدق شعر قاله السولوي المعنوي ما قاله: 
ياى استدلاليان جوبين بود .تاي جوبين سخت بى تمكين بؤوا"ا 

فإنّ اللإنسان يرئ بعين البريظان الحقائق#الحكميّة, ولايذوق بعين 
الحقيقة متها شيثا ولايمشش قلبله متها أت يولية] هو العلم السذموم. وهو 
العلم الذي يظهر علئ عائخةسيييرة ضيشةرنانٌ البشيطان من العلماء 
جدّا. بل هو أعلم العلماء, ولأجل عدم رسوخ العلم في قلبه بلغ إلئ ما بلخ. 
فعليك بالجدٌ والاجتهاد فى تحصيل السداد بتوجيه المعارف السى قلبك, 
برك السائى فى درك لح لاخر نحن ب الله فاسلاى احي: 
ولاتكون من المخذولين الضالين. 

إلهى وسيّدي أرجوك ولا أرجو غيرك, وأطلب فتك وله اطلب من 


سواك. فامتن علي بان تهدينى الى صراطك العزير المستقيم. 


ا 7 لس 


التفسير والتأويل 
ا يد الا 


قعلى مسلك الأخباريّين 

« يُؤْمِنُونَ بِالَْئِب #4 وصدَكوي' بَالبخثوالشتئوار والوعيد والحساب 
الحنة والسار وتو حيد الله سال 1 

وقريب منه: أنهم 9 يُؤْمِنُونَ» بالحجّة ويتتظرون قيام القائم ‏ عجل 
ل ال 0 
ركوعها وسجودهاء وحفظ مواقيتها وحدودها. وصياتتها عمًا يقفسدها 
ويبنقضها". 
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,8 1و‎ / 65 :١ "-راجع تفسير البرهان‎ 
. 7/7 : راجع التفسير العسكري المتسوب إل الامام‎ 7 


وفى حديث الكراجكي: «نحن الصلاة»7. ويأتي في بعض المواقف 
الأخر حول كيفيّة كون الإنسان الكامل هي الصلاة والزكاة, كما في بعض 
الأشبار الأهر'"؛ ؤوَيمًا رَرُكَنَاهم يُنْفَقَرن». وممًا علمناهم لنبئون. وممًا 
علّمناهم من القران يتلون. وممًا علّمناهم يَبْنُون!”. 

وقريب منه: # وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْع ‏ من الأموال والقوئ في الأبدان 
والجاه والمقدار 8 يِتُفَقَون» |6 

وقد مضئ أنّ مفاد هذه الأخبار لايورث قصوراً في حسدود دلالات 
الآيات. بل ربّما تقئد عمومها. إن جُأَذْ م مفسّري العامة. توهّموا اختصاص 
الغيب بشيء مخاصٌ. أو اختصاصجالإنفاق بالآموال. وهذه المآثير تدلٌ علئ 
الأعتية. وتفتح باب التوسعة في الدلالة. 

ثمٌ إن في أخبار التخالفين مايرجع إلئ اختلافٍ المفسرين منهم في 
ذلك. كما مضئ في ضمن البحوت التابقة: وأنّ الاختصاص بالقرآن أو بنا 
جاء به البى شق أر جع ذلك بل سة. 

وأسوأ حالاً من ذلك كله توهم: أن قوله تعالئ: 9وٌمِمًا رَرَفْنَاهُمْ 


تفقو ن» منسوخ بما جاء في سورة براءة لما يذكر فيها الصدقات'"ا؛ بداهة 


١-راجع‏ بحار الأتوار 54 : 5١5‏ عن «كنز» وهذا رمز لكنز الفوائد للكراجكي وتأويل 
الآيات الظاهرة والحديث فيه : ١‏ .لا في الكدر . 

5 -راجع تفسير البرهان :١‏ 25 , 

راجع تفسير القمي 7١ : ١‏ وتفسير العيّاشي ١17:1؟,‏ ومعاني الأخبار: 57 / ؟, 
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أنّ مفاد هذه الآية ليس الوجوب حتّئ يخصّص أو ينست. بل هى تفيد أصل 
السطلوبيّة. وهو باق بعدٌ. وفي اشتمال الكتاب الإلهي علئ التسخ كلام ياتي 
فى مشالد إن شام الله تعالىن. 

وغير خفي: أنّ أقوال المفسّرين -كابن عتاس وغيره -لاتقاوم رواياتنا 
الصادرة عن أئمتنا المعصومين 26 ؛ لأتهم أهل البيت. وهم أدرئ بما فيسه. 


وعلئ مسلك الفقيه الأصولي 

إلهم 9 يُؤْمِنُونَ» إيمانا ما بغيب ما#ويأتون بالصلاة إجمالاً. وَيمًا 
رَرَكْنَاهمْ يُنْفقُونَ». 

وبعبارة أشرئ: هذه الآية أن عشابل المعكلف] والمناقق. فإنهما لايزمتون 
ال لاون ول لفقو ل لطي تال ركان اء عا سقرى القثرا.. 

وما المتقون فهم المؤمنون بالغيب ويصلون ويعطون الزكاة؛ من غير 
كونها في مقام الإطلاق والعموم. 

نعم بناءَ علئ كون العمومات غير محتاجة الئ مقدمات الحكمة. 
يثبت العموم الأفرادي. وهو غير بعيد. وأمًا الاطلاق من سائر الجهات 
ناكحت نكليا. ومن اش الاحد باعدر النتكن واقضاء السياق لابتعد 
دعوئ تعيّن الجملة الأخيرة في الركاة: لأنّ الآية -مضافا إلى عدم ثبوت 
الاطلاتى ‏ لها كانّها في موقف اللإجمال, ولا شبهة في أن المنافتين والكقار 
ل لم 0 ان كا لكي الل ان امش سي السركاء رالل 
العالم. 


دان تت قلت عد يت ره اليس الشوال المترسين رالكات ر 
والمنافقين في عدّة ايات. وهذه الآيات ناظرة إلئ حال المؤمنين في حذاء 
الكفار والمنافقين. فكما لا عموم في الآيات الآتية, وتكون قضايا طبيعكّة, 
وفي حكم المهملة, كذلك الأمر في هذه الآيات. 


وعلئ مسلك جمهور المفسّرين المتأخّرين 

كالطبري!" وغيره: أَنّ الآية لها عموم ولا اختصاص لها بشيء خاصٌ 
من المذكورات في كلمات القدماء متهميكاين عباس وغيره مما مي في 
المباحث السابقة. 

وقريب منه: نهم 9 يُرْمِنُونَ4 في غتجابهم وحضورهم. او يؤمئون 
ويتخذون الغيب والاعشاد يئه:انداوماهنا:. أي يصيررون في أمن لأجل الغيب 
أمنا من العقبات الآتية. ومن العقوبات في اللبرازخ والقيامة, موَيُقِيمُونَ 
لمن رحد كانت ار ليه لديا ارين سيار ريا 
بتعديلات الشرع والعقل. ويواظبون عليها ويحافظون علئ أوقاتها؛ على 
اختلاف تعابيرهم في كتبهم التفسيريّة. 

ل وَمِنًا رَرَقْنَاهُمْ يُنُفِقَونَ4 : زكاة كانت, أو نفقة العيال؛ واجبة كانت أو 
مستحبة أو غير ذلك خلافاً لبعض منهم ممن توفم الاختصاص هنا وفي 
ناحية العسلاة, كما م 


,٠١8 :١ تقسير الطبري‎ مجار_-١‎ 


وعلئ مسلك الحكيم 

«يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ» المطلق؛ جميمٌ الملائكة والروحانيّين وجميعٌ 
لما اات امطتت اطي لحف ل امك و ع للك ل لل ال 
ماهو الغيب على الاطلاق هي الذات الأحديّة باللسبة إلئ كل أحد. 
بخلاف غيره تعالئ. فإنّه الغيب الإضافي والنسبي. وإيمان كل شىء بحسبه. 
فإنّ من الموجودات ما يكون الايمان زائداً علئ ذاته؛ ومتهم ماهو الإيمان 
عين حقيقته الجوهريّة النشييئة إلا تجرهريّة العقليّة. فيكون بتماء 
هويّنه مؤمنا بالغيب, ويكون هو الايمان بالهل/الشائع. كما هوالتور 
والعلم والقدرة. حسب ما تقر أق سالج 

وأن شثت قلت: إن مهل" اريماك بالغل سسحقيقيق لهؤلاء الطائفة من 
الموجودات الأمرية,. وقد مدح الكتاب العزيز المثقين علئ أن يكونوا 
أمثالهم. فيرغبهم في الاتصاف بصفتهم والتمثّل بمثلاتهم العليا وخصوحييتهم 
الراقية. طوَيُقِيمُونَ الصّلاء» علئ حسب إمكاناتهم واستعداداتهم. ان 
الصلاة والعبوديّة من اللوازم العقليّة لجميع الطواتئف الشاعرة. 
«وَيْقِيمُونَ آلصّلاة» بالاتيان بها أو بالأمر بالاتيان بها. فأنُ من إقامة الصلاة 
إلزام الغير بهاء فتكون الأمريّات والموجودات الأمريّة يأمرون بالصلاة, 
والموجودات الشلقيّبة يأتون بها ويواظبون عليها؛ علئن حسب اطلاعهم علئ 
حدردها الله والترعيةه. 


لوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ» - كمالاً أَوَليَا كان أو كمالاً ثانويًا ‏ 9« يُنْفْقَونَ». 


التفسير والتأويل على مختلف المسالك ا 


فيعطون الوجود للماهيات النازلة والوجودات المتاشّرة عنهم رتبة. 
ستطري به الهلكد راتقاء يزه الله ررد سد يقترن املك والسبال 
والجاه في استكمال استعداداتهم. وفى إخراجهم من القؤة إلئ الفعليّة 
ومن النقص إلئ الكمال. ويحدكونهم بالحركات الطبعيّة والغريزية 
انايد لكر فيه كن حاتي الأغرة: و إل اتقو لصي لي حي 
التعبين الالهي. 

وإن شئت قلت: إن المؤمنين بالغيب حقيقة هي الموجودات الأمريّة. 
ال ا لل يت ل الك را لمات 2 
للهيولئ والحركات _التشيه بهغ والاهتداء يهنابهم حتئ يصلوا اليهم. ويقفوا 


وعلى مسلك العارف ومشرب الكاشف 

وَالْذِينَ يو منُون ِالْقَيِب» ويُقون به بالألسنة الخمسة. ولاينكرون 
سريان الحقيقة الغيبيّة في جميع المراحل والمراتب وجريان الوجود 
الغيبيّ في الأعيان الثابعة والساهيّات الإمكائية. فلايؤمنون بموجوديّة 
الغيب علئ نعو الإجمال والاهمال. بل يؤمتون بالقيب وبسموجوديّته 
الخد شار نر حل الطتات الشركة را د بالا رد 
والجتروتية. وسؤمنون بأنّ جميع الحركات الظاهرة والسكنات 
التشاهد:. سندة إن الفب ومدزية من ناعية الخيب. ريؤسون بياث 
جميع الأشياء الكليّة والجزئئة, متقدّرة بتقادير غيبيّة ومحكومة بقضاء 


غيبي. فيؤمتون بالغيب إغانا ذاتها 20 وإبعاناً لوك 
بالاإيمان الفعلي. فجميع الألسنة تُقَرٌ ونُؤمن بالغيب الكذائي . وتتزنم؛ 
ا شه لظام وكاس ان 
فهو غيب حسب التخيّلات في اعتبار, وهو اللغيب الحقيقى حسب 
المرتبة الخاصّة. التي لاتنالها القلوب ولا الادراك البشري. كما تحرّر وتقرّر. 
لوَيُقِيمُونَ آلصَّلَاة» جميع الموجودات وكلٌ الذرّات؛ لأنّ الحقّ أن 
كا مر دره شم - بالا جهار الشركي بريه و _بحه و يقديلة ويصلي له. 
ا ل ا ات الشاسة لد 0 
الذاتي والصفاتي والأفعالى. 
نطق اب و نطق اك ونطق كل هات مسحسوس حواس اهل دل" 
وقد نطقت بذلك الأبلي ع ال لباقت ولاستما في طاشة 2 أخيارنا 
تعين السٌّئحة المخصوصة لبعض الطيور”", ف بُقِيتُونَ الصّلاة», وهأ 
الطريقة العامة في القيام بالعبوديّة لكل أحد. ولايُخصٌ به الانسان 
الك اكه يوان دن عي تم تي رن لحن 1 شففرن 
تسْبيحهم »8 كل قد قد عَلِمّ صَلاثة وَنَسْبِيتَ 00# وا إن آله 00 


5 -متنوى معنوى.. .نلك اول » بيت 5-7 

. 5719/4 مئلوى معنوى . دفتر أوَّل » بيت‎ "١ 

؟ ‏ راجع بحار الأنوار ١١7١‏ كتاب السماء والعالم. باب عموم أحوال العيوان وأصنافها. 
5 «الاسراء :)١١/(‏ 44., 

ه _الثور (2؟) ١:‏ 


التفسير والتأويل على مشتلف المساللك ..................., 00010000 لعن 


0 عَلَىْ ألنبي 76 

رمم رَرَكُتَاهُمْ شف نَ4 ويعطون ويتصدّون لتربية ما دونهم؛ فجميع 
الما الاالهيّة الكليّة والجحرية اناد بدذلك. فيُتفقون مأيحتاج مظاهرهم 
في وصولهم إلئ أربابهم لالت الخاصّة يهى ويأخذون بأيديهم 
ويحرّكونهم بالحركة العشقيّة الشوقيّة إلئ أنفسهم؛ وذلك لمأ تحور 
١‏ جميع الموجودات الأمريّة والخلقيّة مظاهر الأسماء الالهيّة., 
ولكل واحد من تلك الأشياء والأغيان الظاهرة اسم خاصٌ في المملكة 
الربوبيّة. ويترئئ كل ذي اسم نحو اسييئة#في تلك المملكة حي يصل 
بعونه وقدرته إليه, ويحشر معية حسب الأقتضاءات المقرّرة الالهيّة, 
فلايختصٌ الإنفاق بطائفة دون أخومهبل الانقاقحاءٌ وكلّ موجود مشغول 
بالانفاق في سبيل هداية الغيى: 

وربّما يصل الاإنفاق في ذلك السبيل إلئ إنفاق وجوده: صيانة لوجود 
غيره في التكوين والتشريع. فيُنفق وجوده في الجهاد حفاظأً علئ الأعراض 
ونفوس الناس. وهكذا في بقاء حياة المجتمع ار الترى كلا له. كما في 
الموجودات الذرّيّة , فإنها بإعدام أنفسها وبقاء ذواتها تبقئ الذوات الآخر 
حند القل ألئ مثل هذه الخاطة العامة الشاملة يُشير قوله تعالئ: 9 ذَّلَقَ 
اموت لاه 1 فإنّ بالموت والإنفاق تبقئ الحياة. وتعيش الممكنات. 


ولمزيد بيان حول هذه المائدة الملكوتيّة موقف آخر يأتى لمناسبات 





01 , )#( -الأسراب‎ ١ 
, ؟” -الملك (30") : ؟‎ 


ا ا 2775270 لمواواظ البقرة الأبة ” 


آخر إن شاء الله تعالن. 


وعلئ مسلك الخبير ومشرب البسير 

كر هذ نالك الاريلكه والتشار الفا يد 
لذت الآيات القرايكة والكلمات الثرقاقِة لأجل اتنهائها إلئ الحقيقة 
الصمديّة, تكون مصمودة ومملؤة من الحقائق الغيبيّة والرقائق 
العزفانيّة والدقائق الحكّمية والإيمائيّة. وتجمعها تحت منهوم واحدء. 
وتشملها باستعمال فارد من غير مجاز وتتوشع. ومن شير لزوم استعمال 
الواحد في الكثير. بل تلك ال,أقائق والحقإئق لمّا كانت من أصل واحد ذي 
مراتب كليّة وجرئيّة. مندرجة قي التتعني”التوحداني والمفهوم الفرداني. 
يمكن أن يراد بالاستعمال راع الإلبئ المصشعدانن» 

وإِنّما الاختلاف والتششت من ناحية القوابل الامكاليّة والمجالي 
الظلمائية. 1 يسلك سبيله ويهتدي بهداه حسب حاله واستعداده. 

هذا آخر ما تهسّر لى ولكاتب هذه الرقوم والسطور الذي هو الأضل 


2# 7 5 س سَْ 
ل د ال 0 2 دن الله الا السليم 





ع 
3 
2 


0 0 - 
مرت قوط سارلا 


الناحية السادسة 
5 - ا : و 4 ماني * بج في 
حول قوله تعالى «إياك تعبد وإناك نستَعينٌ» 


اللغة والصرف 00 
المسألة الأولئ : حول كلمة «إيّاك» 0 
تذئيس د ام انع اراك لو ا 1 يل يل ا م 2 
المسألة الثانية : حول كون «إيّاكا|اسماً أم حرافاً 50 
المسألة الثالثة : معنئ «نعبد» يلار 1 رك 
نقل مقال وتوضيح حال ار وس طون طلم ...0.0 . 
المباك عه ا لي 0000 5 
التحو والاعراب ا ل ا 0 
مقتنتضئ ما تحور في الكتب النحويّة . ا ااا1100 
ال ل 0 50 
البلاغة والمعانى ل ا 0 


الأمر الأوّل : في نككتة تأخير الثناء بإظهار العبوديّة. عن سائر الأتنية .. . . 
الأمر الثاني ؛ في وجه الالتفات من الغائب إلئ الحاضر ومن الثناء بالجمل 


ا | اا 001 
الأمر الثالث : في وجه تقديم الضمير #اله #اشساع سان هاوس واي و لاعاواس وماج مه هع 


الأمر الرابع : في وجه الاتيان بضمير الجمع في قوله: «نعبد» 5255000 


1 


١1 


20 ل م 2 اصح القران القرت زع ») 


الأمر الخامس : في سر تقديم العبادة علئ الاستعانة 5 
الأمر السادس : في سبب تكرار حرف الخطاب 11 
الأمر السابع : في ذكر وجه الإتيان بالجمع في «نستعين» 00 
الأمر التامن : في أن حذف المستعان فيه دليل العموم : ل 1 
الحكمة والفلسنة ل 5 
البحت الأيّل : حول حضر العادة فيه تحال 541 
المبحث الثاني : حول حصر الاستعاتة فيه تعالئ .. . 0 
المبحث الثالث : حول ردّ القول بالجبر والتفويض 5 
المبحث الرابع : حول مسألة سبق اهدر: عَايق كول 2 
علم الأسماء والعرقان ا ال 0 ” 5 
الدقيقة الأولئ : حول ما برسم .في”الذهن عند مخاطبتد 0 
الدقيقة التانية ؛ حول تذكر النبي حال العبادة ل ا 
الدقيقة الثالثة : حول الاستعانة بالغير 0 
الدقيقة الرابعة ؛ حول ا الو جوده ات 
الدقيقة الخامسة : تقدّم الاستجابة علئ الدعاء ع ا 0 
الدقيقة السادسة : حول الأسفار الأربعة المعنوية 1 
المسائل النقهئة ا ا ا 2 
المألة الأول ؛ سكم العبادة غير الشالصة ا ا اك 
المألة الثانية : حكم الاستعانة بغير الله تعالئ 2 
المسألة الثالئة : حكم أخذ الواسطة في العبادة 2 
الموعظة والأخلاق والتصيحة ل ل ا 


التفسير علئ اختلاف المسالك والمشارب 00 
عن ال ل امار 0 ل ا 
علئ مسلك الفقيه ا ة 
على مسلك الحكيم ل ل 
مشرب العرفان ااا 1 
عل مسلك المتصف الخبير البصير ا 
الناحية البشابعة 
حول قوله تعالئ «إِهَدِنًا آلصؤاط الْمُسْتقيم4 
اللفة والشّرف ال للا 0101 50200ب 
المسألة الأول : حول معنيئ الُري ل ل نم 
المسألة الثازية : حول الهداية إلي' الخير 2 
تذنيب: حول باقي المعائي المذكورة للهداية ....... 000 
المسألة الثالثة : حول معنئ «الصراط» 2 2 ان 
تذنيب ا ا ا ا ا 
القراءة واختلافها م ا ا ا م 
التحو والاعراب ا لي ا ا م 
مسالة : حول تذكير الضراط 0 
تنبيه: سول وزؤن الآية . 0 
إيقاظ: حول منتهئ الصراط ا الل م 


إيقاظ علمئ: حول طلب الهداية ا ل أل 
المعاني والبلاغة . 001010 ا ااا 
المسألة الأولئ : حول طلب الهداية من الأقراد المختلفة 0 
المسألة الثانية ؛ استممال الصراط في الطرق المعنوية ا ا اه 
المسألة الثالئة : حول عدم ذكر متعلق الآآية ا 
الاك ا 2 لوا اك 1 0 005 كارك 

دناب ا ا ا 0 
العسالة الخامسة : حول الانيان يحي الك 02000000000 

تدئيب ا ا ا 1 
المسألة السادسة : حول الريط بإ هنو الأيتا اللابقة ةا 
الحكمة والفلسفة . لي حي سير ار ا مر ع ل م 52 
البحث الأول ؛ حول الهداية والدعاء ل ل 
البحث الثاني ؛ حول الهداية التكوينية والتشريعية 00 0 
الت اكاك : حول مهي الصراط ا 

فذلكة الكلام في المقام م ل ل 0 
البحث الرابع : حول فعلية الصراط وإمام الزمان (عجم) 20700000 
البحث الخامس : حول عمومية الدعاء ا 
البحث السادس : حول الآية والقول بالتفويض ل ةا 
علم الأسماء والعرقان ل ا 1 
بحيث عرفانى وإفاضة إشراقيّة 111 ا ا ااال 


كشف ملكو تىّ حول الهداية إلئ الصراط ومعرفة الاإسام 1 


دليل عرقانيٌ وتنبيه إيمانىي ل ا ل ل لي 
إشارة الآية إلئ برهان العدّيقين . 00 


وميضش ؛ حول الاسم «الهادي» 0 


التفسير والتأويل علئ اختلاف المسالك والمشارب 5000 
علي مسلك الأخباري 00 ل مراف اخ امو كع نا ل ا ب ا ا ل ول ل ل ري 


عل ملك الف البصير ا 0000 


تذنيب : حول عدم تعارض الأوتك اع يون الوصاديوى . .. 


الناحية الثامئة : حول الآبة الشريفة 


اك 


ل 


ع امف ل 0002 جة فاه 2 سا ىح جه 
«صرَاط الذِين العنت عَلْيْهِمْ غَيْرٍ التعضرب عَلَيْهِم ولا الضالِينَ» 


اللغة والصرف ,....... 000000 00 
المسالة الأولئ : حول كلمة «أتعمت»* 000 
المسيالة العائية : حول مفعول «اتعمت» , 00 
المألة الثالئة : حول كلمة «غضب» 0 
المسألة الرابعة : حول كلمة «الضلال» ١‏ 000 
القراءات وأنهاؤها ل ل ل 000 


١+ هم‎ # #8 35 


07 25220 مجم لع ووم ووه سه ممه مهاه مهمه تممه تنم ننه ممم مقع مق نمه 0 0 تفسير القرآئ الكريم (س ؟) 


التحو والاعراب ا ال ل ا ا 
المسألة الأولئ : حول إعراب «الصراط» في الآية 020007 23 رياه 

إيقاظ د 
المسألة الثانية : حول إعراب «غير» ال ل تا 

ل وا ا 

تنبيه : مرجع ضمير «عليهم» ا 1 
المسألة الثالثة : حول اعراب «لا» 1 
البلاغة والمعانى را ل ا ا 
المطلب الأول : النكات في ذكر الأوصاف الشلاقة 00 
المطلي الثاني : إضافة «صراط» إلى «الدين» ل 
المطلب الثالث : حول عموفية النعم. ل ل 
المطلب الرابع : حول كون «غير» استثناء حقيقة ا 0 
المطلب الخامس : حول استناد النعمة إليه تعالئ دون غيرها ار» 

تقابل الأوصاف الثلاثة ل 4 اكه 

غاية الهداية كون الانسان المنعم عليه ا ل كله 
المطلب السادس : في عدم استناد الغضب والضلال إليه تعالئ 0 
المطلب الابع : حول ما يقال في وجه تقديم «المغضوب عليهم» 0 
الفقه والآداب ل ا ل ا 
ماله : حول بطلان الصلاة بالاخلال بالقراء: 0 ا 
الكلام وعلم الأعتقادات ا ا ا 0 
الا 02 ]تي عل الكاد 0 


قيرس البعهحو يات ....... قا 
الاك اا 2 1 1 للديالك ا 75 
المسألة الثالثة : حول مسألة الجبر 5 
الحكمة والفلسفة ا ا ا 0 
المأئة الأولئ : حول استحقاق النعمة 5 
المسالة الثانية : حول استئاد الشر ور إليه تعالئ مة 
علم الأسماء والعرفان 50-6 ل ا ليا 
افاضة وإنارة: فى اعتبارات «المنعم» ا ا 0 
نقل وتححقيق : في إشارة السورة إلئ الأسغار الأربعة . 01 
الأخلاق والموعظة ا 0000 
التفسير والتأويل علئ المسالك المختلفة والمشارب الكثيرة سن 
عليئن مسلك الأسشبارئين ا ل ا ا ل 5 
على ملك الحكيم المتالة ا ل ين 
علئ مسلك العارقف .... ل ا 12 
علئ مسلك بعض المتصوّفة 2 
على مبللك الخبير الصير ل 0 
خاتمة تشتمل علئ رعو ونكت ل ل ل 0 
النكتة الأوليئ : حول عده السبع ا 0 
الدكتة العائية : حول انفتاح أبواب الجنة الثمانية عند القراءة 30 
النكة الثالئة : حول تناسب الصلاة والفاتئسة ا 
الك الراية : الحامية ين الشررة واخر سور البقرة ا 
النكدة الخامسة : تحصيل العدالة بقراءة السورة ا 0 


الل د ا 42220 للستت لمات الكريم (ع ؟) 


النكتة السادسة : في نظم هذه السورة ال + واس اج سه اسع هدع هم فافخ سور يس مس رو 


النكحة السابعة : حول الأسماء الخمسة المذكورة في السورة .. 


النكتة الثامئة : عدول السورة عل حساب الحروف يق شاك ك بذ امن م كدخ 


سورة البقرة 


المقام الأوّل : البحوث الراجعة إلى مجموع هذه السورة 


المبحث الخامس : في نزول القران بحسب الترتيب المدوّن . 5-0 
المبحث السادس : في تاريخ تزولها شاقاع #اظه طن 8" ساس طايه 8ه عا هدة هاس ؤس هده 


|المقام | لثاني :| لبحوث الراجعة | لئ آياتها 
قوله تعالئى: الم » 


الجهة الأولئ : في أنّها من القرآن والوحي 0 
الجهة الثانية : في كيفيّة قراءتها وكتابتها ا ا 0 
الجهة الثالثة : في إعراب تلك الحروف 000 

تذنيب ا لك 


17م ؟ 


١‏ نا 


الجهة الخامسة : حول أنّ «اله» أية ا 1 
الجهة السادسة : السور المشتملة عليها وحدود المركب والبيط متها .. 8/ا؟ 
الحية السابعة : حول نا ررد من الأخبار والعاثر اه 
الجهة الثامئة : حول الآراء المحكيّة في هذه المسألة ا 
تذنيب : حول الأخبار الواردة في معناها ........, 00 
ايقاظ وإرشاد ل ل 1 


الجهة التاسعة : حول الوجوه المفصلة المذكورة ................, بة؟ 
التحقيق فى المشاله + الترب إلن اق لواقم 1 خا 


قوله تعالئ: 9ذَ لِكَ لكِتَابٌ لَارَيْبَ فِيهِ هُدىٌ للْمتَقِينَ» 


اللغة والصرف . ا ا ا 1 111 
الالة الأولئ : في معنئ «ذلك» ا ل 
المسألة التانية : في معنئ «الكتتاب» م 
المسألة البالعة : في معن «لا» 000 ل ا 0 
المسألة الرابعة : في معنئ «ريب» 0 فت 
ال ال في معني (اهدى)») 1 


المسالة السادسة : تى مغيا «الستنين» 5010 


القراءة و اختلانها ا ا ا 
المعاني والبلاغة 0 لان 
البحث الأول ؛ وجه الاتيان بكلمة «ذلك» ا 
البيحث الثاني : وجه تعريف «الكتاب» . ل 5 

تدئيس ا ا 1 
البحث الثالث : حول اطلاق «الريب» 0 
البحث الرابع : حول اتصاف الكتاب بالهدى 26 ل 
البحث الخامس : حول 'كون الهداية للمتقك. . 5 
الحكمة والفلسفة ل م ا كنت 
البحث الأوّل : المراد من الكتناب جين اطي ع ا كام 
البحث الثائي : حول كون الْمَرنائرمحا أناز لا ات 
البحث الثالت : حول كون الكتاب هو الهدى رس 
البحث الرابع : حول كون الكتاب هدى للمثقين ل اك 
علم الأسماء والعرفان . . . . 00 
الأخلاق والموعظة 0 ل 
التنسير والتأويل علئ اختلاف المسالك والمشارب 0 
عل ثرت الأشارين ل ل اله 
فى اخار الباكد 8 0 0 


على المشرب اللطيف ومسلك الخبير البصير وق 


الآية الثالثة من سورة البقرة قوله تعالى 
«الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَْبِ وَيُقِيمُونَ آلضّلاة وَمِمًا رَرَفْنَاهُم يُنُفِقُونَ» 


اللغة والصرف 0010 5 
لساك ارات 0001 
المسألة الثانية : حول معنئ هيئة الفعل المضارح 5 
المسألة الثالنة ؛ حول معنيئ «الايمان» 00 
أله اراي . جرل عليه والتب ا 0 
أله العاف - حول كله ا سن ا ل ا 10 
المسألة السادسة ؛ سول كلم تالص اجنم 1 
المسألة السابعة : حول كلمة «الرزق» ل ا 2 
المسألة الثامنة : حول كلمة «ينفقون» ا 
القراءة و أتحاؤها 000 لك 
تك 0 00 يز ز ز ‏ ز د 0 ا 
رسم الخط والكتابة 085 [ذ[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ ز ز [ [ز[ ز ز ز 00 
المسآلة الأولئ : كلمة «الذين» ل ةا 
المسألة العانية : كلمة «يؤمئون» 507 200 1 
المسألة الثالثة : كلمة «مما» ل ل 
المسألة الرابعة : كلمة «الصلاة» ل ل 


14 21711110ظ23ظ 228 اتش العراج الكر مرع ) 


التحو والاعراب . ل ا ا 2 
البلاغة والمعاني 5 ل ل ال 11 
النقطة الآولئ ؛ حول انّصاف المتّقين يما في الآية 15 
النقطة الدائية : حول عسوميّة «الذين يؤمنون» 1 
النقطة الثالثة : حول عموميّة «الغيب» ا ك2 

إيقاظ ا ا 11 
النقطة الرابعة : حول تقديم الصنات وتأخيرها 0 50 
النقطة الخامسة : حول 8 يُقِيمُونَ ألصّلائ»ة 6 ا 
النقطة السادسة : بعض النكات حول «وَبِنًا رَرَكْنَاهُم يُْفِقُونَ» | 1 
النقطة الابعة ؛ حول عمومية احضو ال غاجمما الواجب والمتدرب .. 75 
النقطة التامئة اا ل ل ل 2 
الفقه وبعض مسائله ا 1 
المسألة الأولئ ؛ مشروعيّة عبادة الصبيّ ا 
اك ل 022012 لله مكلك 21 
المسألة التالغة : حول دلالة الآية علئ وجوب تكرار السلا: 20 
المسألة الرابعة : حول دلالة الآية علئ جواز تمليك البضع 1ه 
شاه اماه ل انا ١‏ كال ار 1 
الكلام وبعض بحوته ... ا ل 2100 
اا ل ارد ش] 7" 6 0 

إيقاظط ا ل 1 
البحث الثاني : دلالة الآية علئ وجود صاحب الزمان (عج) لل فكع 


الحكمة والفلسفة ا 0 
البحث الأوّل : حول دلالة الآية علئ وجود الأمور غير المحسوسة ... ]0١‏ 
البحث الثاني : حول الازيمان الثابت وعموميّة الحركة 000 
البعث العالت ؛ دلالة الآية علئ الرزق القابل للتغبير 1 6 582 
البسث الرابع : حول الآية والقول بالأمر بين الأمرين ل 0 
علم العرقان والأسماء 15 
حول الغيب ا ل 1201 
إشراق عر فاني : حول خاصة الإيمان ل كك 
تنبيه علمي : حول الاسم «المؤمن» و«الرازقة و«المتفق» 00 ليث 
الأخلاق والآداب وبعض بحوث اجتماعية ا ا ا كن 
بحت وإرشاد : حول الايمارس التصلي ٠‏ 1 
تنبيه : حول عد الصلاة من جنود العقل 1 
التفسير والتأو يل على مختلف المسالك والمشارب ل 1 
عا لك انا ا 1 مد 
علئ مسلك الفقيه الأصولي 0 
ل لك يو الشد . الجاع ا 
علئ مسلك الحكيم ل 
علئ مسلك العارف ومشرب الكاشف م ا له 
علئ مسلك الخبير ومشرب البصير 1 4ك 





يت 
مرك تقد علوم سال 


0 
0 





ملهيء:» 
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